


اتلد السايع - العددالرابع - پیتایر- ھپ راہر۔ مارس ٠‏ ۱۹۷۷ 


اتفيعة و جح 
الامسان بین الیلم والبتيئة 
التيئلة والجحربيمة 
بیئة العصریب البقاء والفناء 


۸۷۳۲ 


سرا ركيسالتحرير: انمد ما ری العدواق 
٤ 1 ۱ ١‏ مستشاراللحربر: دکٹور مد الوزید 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارةالاعلام فى الكوبت بد ینابر - فبراير ب مارس ۱۹۷۷ 
الراسےلات باسم : الوكيل السساعد الش‌سنون‌الفنية - وزارة الاعصسلام - الكوبت : صءب ۱۹۳ 


الحتویات 





الانسان والبيئة 
التمهيد بقلم التحرير و ۳ 
أزمة البيئة الدکتور احمد ابو زيد ... ۰ ۱۳ 
الانسان بين العلم والبيئة الدکتور محمود احمد الشربيني بھی ع اٹ جقل وا 
البيئة والجريمة الدكتور حسن صادق الرصفاوى سس ای لم ہی ۳ 
بيئة المصر بن البقاء والفناء الدكتور محمد عبد الر حمن الشرنوبي سس سا مت 1۳۷ 
د عار جار 
آفاق المعرفة 
السوافع والحوافز بين النظرية والتطبيق الدکئور منصور احمب متصور ... ہے اسم الم 1٦۹‏ 
عقوبة الاعدام بين الابقام والالغاء الدكتور عبد الوهاب جومت > بب بے سي نه A‏ 
٭ ار عار 
آدباء و فنابون 
ميخائيل لعيمة ., ناقدا آدبا ١‏ الدكتور مناف منصور 11 
علا عاد ار 
عرض الكتب 
قوة الفدائيين العرب ۱۹۹۷۷ ب ۱۹۷۲ بقلم الدكتور اسعد غيف الرحين 5-١‏ . ل VY‏ 
انئمو الانسانی فى عص التحضر للدكتور برد الکسائدل 
مراجمة الدکتور اسحق سٹوتا القطلب ت ... 


الدراسات الثي ننشرها المطة عبر عن آراء أصححابها وخدهم 


۲۵۷ < 


۸۷۵ 


الاسان والبيتة 


شهدت السنوات العشر الاخبرة زيادة كبيرةفى اهتمام العلماء والخططین والسیاسیین ورجال 
الاقتصاد وعلماء الاجتماع بمشکلات البيئة »والتغیرات التي تطرا علیها واسالیب التعامل معها 
والاضرار التی تلحق بها نتيجة لبالفة الانسان فىاستفلال مواردها الطبيعية ؛ والی ای حد بعک 
هذا كله على حياة الانسان والجتمع . وواضح آن‌هذا الاهتمام لم یکن قاصرا على البحث عن مدی 
مایمکن أن تقدمه الطبيعية للانسان من ثروات »او الطريقة المثلى التي بمکن للانسان ان يكشف بها 
عن. هذه الثروات والوارد » وافضل الاسالیبلاستفلالها ؛ وانما كان » بالاضافة الى هذا كله ) 
یحاول‌الکشف عما لحق بالبيئةالطبيعية من‌اضرارواذی قد بصعب علاجها أو تلافیها نتيجة لسوء 
الاستغلال وسوء الفهم . وقد انعکس هذا الاہتمامنی ثلائة أمور : بم 

الامر الاول : هو كثرة الکتابات؛ التي تهدف‌الی تنبیه الاذهان الى الاخطار المحدقة بالبيئة 
الطبیعیة‌وطر بقةالحا فظقعلیها» والابقاء علی‌مایعر ف‌باسم التوازن الایکو لوجي ( ای التوازن بين کل 

۳ 


۸۷۱ 


عالم الفکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


عناصر البيئة من احية وبين الانسان والبيئة من‌الناحية الاخری ) وکذلك الاخطار التي سوف 
تحیق بالانسان والحتمع » والتی قد تودی بهماکلیهما ان لم يغير الانسان من سیاسته ومو قفه من 
الطبيعة . وتحمل هذا الکتابات غير قلیل من‌التشاژم والشك عن مسستقبل البيئة والحياة 
الاحتماعية السليمة . ورغم ماقد یکون فى صدہالکتابات من مبالغة وتهويل فانها تکشف بغير شك 
عن جانب هام من العلاقات المعقدة المتشابكة بين الانسان والطبيعة » وهو جانپ بستحق أن يلقى 
الكثير من العناية والاهتمام » نظرا لارتباطه الوثيقالمباشر بمستقبل الجنس البشرى . 


الامر الثانى : هو اهتمام المحافل الدوليةوالمنظمات العلمية بعقد المؤتمراتة والندوات التي 
تعالج فيها مشکلات البيئة بوجه عام » واثر هذهالمشكلات على الحياة الاجتماعية وعلى الحضارة. 
وكان من آهم هذه ااؤتمرات الدولية مؤتمر أخطارالبيئة الذى عقد فى استکھولم عام ۱۹۷۲) وحضره 
مئات من الهتمین بشئون البيئة من مختلفالتخصصات » ثم ما ارتبط بهذا المؤتمر مناهتمام 
الامم المتحدة ووكالاتها التخصصة باجراء عدد كبيرجدا من الدراسات والبحوث الميدانية في مختلف 
انحاء العالم » للتعرف على التغيرات التي بحدثھاالانسان عن طريق مشروعات التنمية الاقتصادية 
في البيئة الطبيعية » وانعكاس هذه التغیراتۂ آخرالامر على حياة الانسان نفسه . ویکشف هذا 
الجانب بصورة وافحة عن العلاقة الوثيقة بينالانسان والبيئة » وهي علاقة عضوية ٤‏ قلما كانت 
تلقی ما تستحقه من عنابة واهتمام . وسوف يجدالقارىء فی هذا العدد كثيرا من الاشارات الى هذا 
الؤتمر وائنتائج الترتبة عليه ٠‏ 


الامر الثالث ۰ هو الاهتمام الذی تبدبه الآنبمض الدول التقدمة والصناعية بانشاء وزارات 
واقسام وادارات واجهزة حكومية لشثون البیشةءیکون من اهدافها وضع الخطط لاحکام السيطرة 
على البيئة » بوتنظیم عملیات الاستفلال بطربقةمحسوبة بدقة » حتی يمكن الحافظة على تلك 
العلاقة الدقيقة القوية بين الانسان والطبيعة .وربما كان من آخر هله الوزارات ما لجات اليه 
بریطانیا فى اکتوبر عام ۱۹۷۰ من تعيين وزير دولةللبيئة تخضع لاشرافه ثلاث من آهم الوزارات 
. التی كان یشغلھا دائما وزراء لهم مکانتهم واهمیتهمفی الحياة السياسية الحزبية وهی وزارة النقل » 
ووزارة الاشفال العامة » ووزارة الحکومة الحلیةوالاسکان . ومن اهم ما بضطلع به وزير الدولة 
لشئون البيئة التسیق بين اعمال هذه الوزارات‌بما یکفل ضمان الحافظة على البيثة الحلیةوالعمل 
على تحسینها لتو فير حياة افضل للامالی, والواقعان بعض الدول الاخری سبقت بریطانیا في هذا 
المضمار » اذ كانت كل من السويد وفرنسا قدائشات وزارات لشئون البيئة تعنى فى المحل الأول 
باموں المحافظة على جمال البيئة الطبيعية » كماكانت الولاياتة التحدة الامريكية تهتم اهتماما 
خاصا بتکوین هيئات من العلماء والمستشارين والا خصائیین فی شئون البيثة » بضمون خبرانهم 
تحت‌تصر فد رئيس الدولة حیث يقدمون لهالنصح‌والشورة في کل مایتعلق ہامور البيئة 4 وبخاصة 
الحافظة علیها وتحسينها وحفظ .ذلك التوأزن‌الایکولوجی الدفیق . 
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الانسان والبيئة 


وواضح من هله الاتحاهات الثلاثة ان معظ الاهتمام الذی تبدیهہ الهيثات والاحهزرة المتخصصة 
بل وحتی العلماء الافراد انفسهم في معالجة شئونالبيئة تتصل بامور محددة یمکن اجمالها ف التالى: 


| - الاعتراف بموقف الانسان العادی‌للطبيعة » واستخفافه عموما بمکوناتها » وعدم 
ادراکه لدی الاضرار التي بلحتها بها » وکذلك‌عدم ادراکه ان مصادر الثروة الطبيعية محدودة 
نسبيا » بوانها تستهلك نتيجة للزيادة الهائلةالمطردةفى عدد السکان»مع عدم ترشید الاستهلاك وازدیاد 
حاجیات الانسان والرفسه فى اشباع ه ذالاحتياجات , 


۲ - على الرغم من‌اهتمام هوّلاء العلماء وتلكالاجهزة والهیثات بتحدید مدی الضرر الذى بلحق 
بالبيئة فان هذا الوقف بنطوى الى حد کبیر علىكثير من السلبية نظرا لعدم الاهتمام » او ربما عدم 
القدرة على ابداء اقتراحات محددة تتعلق بامکانیةانقاذ البيئة من سوء استعمال الانسان والوسائل , 
التی تحقق ذلك » وربما كان هذا العجز ناشئًا عن‌عدم وضوح الرؤية امام الکثیرین عن مكوناتالبيئة ` 
والعلاقة بيئها وبين حياة الانسان » وبخاصةالحياة الاجتماعية » بكل ما تشتمل عليه من نظم 
وقیم وعادات وتقالید » وان كان هذا الوضع قد تغیر في السنواتة الاخيرة كما بظهر فى النقطة 
التالية . 


۳ - النظر الي المشكلة نظرة تكاملية شاملة»بمعنى ازدياد الادراك بين العلماء بان مشكلة تلوث 
البيئة والاضراد: التی تلحق بها هي مشكلة انسانيةتتملق فى الحل الاول بسلوله الانسان ومو قفه من 
الطبيعة»وان ای محاولة لحل مشکلات البیثةیجب‌ان تنيع اساسا منمعر فةوادراك طبيعة العلاققبین 
الانسان والبيئة » ومواطن الخلل في هذه العلاقةحتى يمكن معالجتها على اسس سليمة + بل ان 
الكثير من الملمام يعتبرون ما نسميه الآن بمشكلةالبيئة انما هي مشكلة سلوكية في امحل الاول > 
ولذا فان الحملة الممروفة باسم « الصراع من أجل البيئة » تؤكد على هذه الناحية السلوكية » وترى 
ان علاج الموقف يجب أن یبدا بالانسان نفسهباعتباره هو العامل الاساسي فى الاستفادة من 
البيئة » كما انه هو السبب الباشر فی تلويثها »وانه هو الذى يعانى من هذا التلوث فى آخر الامر. 


والواقع ان العلاقة بينالانسان والبيئةعلاقة قديمة بقدر ماهى وثيقة » وان كان شكل هذه 
العلاقة بختلف من عصر لاخر ) بل ومن مجتمعلآخر » لبعا لمدى لدم المجتمع أو تآخره واتماط 
الحياة السائدۂ فى هذه المجتمعات . ومع ذلك فانهله العلاقة كانت تتصف دائما باغارة الانسان 
على الطبيعة ومحاولته تغييرها بدرجات متفاوتهوهو ف هذا كله كان يؤثر فيها تأثيرا سیئا » ويعمل 
على استهلاك مواردها الطبيعية بشكل أو بآخر »وان كانت هله التفییرات وتلك التأثيرات السيئة 
الضارة اکثر وضوحا فى الوقت الحالى وفيا مجتممات المتقدمة تكنولوجيا بالذات نتيجة 
للعوامل التي سوف نعرض لها . 


ولقد كانت هذه العلاقة تتخد فى المراحلالاولى المبكرة من تاريخ الجنس البشرى بوجه عام 
شسکلا بتميز بتفلب سطوة الطبيعة وسيطرتهاوقسوتها على الانسان المبكر » الذى كان بدو 
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عالم الفكر ‏ ااجلد السابع - العدد الرابع 


عاجزا الى حد كبير عن امكان اخضاع البيثة لهولتطلباته » وانما کان بشکل ظروقه ومواقفه 
وحياته لشروط البيئة التي بعيش فیها ويعملعلى ان یکیف نفسسه مع الأوضاع الايكولوجية 
العامة . وبقول خر كان الانسان فى هذه الراحل‌الاولی المبكرة يقف منالبيئة مو قفا بتص ف بالسلبية 
الى حد كبير » اذ كان يقنع باستهلاك ماتقدمه لهالطبيعة من موارد » وبخاصة تلك التي يعتمد عليها 
فى طعامه . كما انه كان عرضة لكثير من الكوارثالطبيعية وللامراض المختلفة » التي لم یکن بدرك 
لها معنى أو بعر ف لها سببا أو تفسيراءوبذلككانعاجزا تماما عن التحكم فيها وتجنبها ٤‏ أو على 
الاقل تخفيف نتائجها السيثة . ومن هنا كان بردهذه الكوارث والامراض الى قوى خفية غامضة 
اقوى منه واكثر قدرة وعنفا » وبذلك لم يكنامامهسوى الاستسلام لها . ولم یکن الانسان المبكر 
قادرا من احية اخری على التنبۇ ہما سو ف بحدثله فى المستقبل القريب نظرا لعجره عن فهم الذطق 
الذى تسر عليه الطبيعة والقوى التى تحركها »ولذا كان بسلم قياده لهذه القوى تماما ويتقبل 
بالتسليم کل مابصدر عنها » بل انه كان يعمل علىان بتقرب اليها » وبتضرع وبتذال لها مادام عاجزا 
عن التحكم فيها . وبذهب كثير من العلماء ٤وبخاصة‏ علماء الانثربولوجيا » فى القرن التاسع 
عشر الى أن هذا الموقف الستسلم العاجز امامالطبيعة والقوى الكونية هو الذى ادى فى آخر 
الامر الى ظهود الدين» وتحديد العلاقة بين الانسانوالكون بكل مافيه من خوارق وغيبيات. فالدين فى 
نظر هؤلاء العلماء يقوم أساسا على فكرة التسليم بوجود قوى ب ابا ما تکون طبيعتها ب يعترف 
الانسان بضعفه أمامها ٤‏ ,وبسلم بقوتها و قدرتهاعلی التحكم فى مصيره وتسيير حياته ورسم قدره. 


ورغم كل ما يبدو فى هذه النظریات من‌طرافة فمن ااصمب تصور الالسان فی ای مرحلة 
من مراحل تطوره وحیاته‌سلبیا تماما ازاء الطبیمة»‌وانما الاغلب ان الانسان بحکم طبيعة تکویشه 
وملکاته وقواه الطبيعية كان یقف موقفا أشدابجابية من البيثة مما تحاول هذه النظریات 
تصويره وابرازه » وان كان هذا الموقف الابجابىأقل وضوحا مما هو عليه الآن بطبيعية الحال » 
وذلك بحکم المرحلة التي كان يمر بها » وبحکم تخلفه التكلولو جي و قلة امكانياته الماديةفى الاضی. 
بل انه يمكن القول ان الانسان حتی فى أبس طاشكال حياته كان بقوم بنفس الدور الذى لا بخلو 
من تدمير الطبيعة أو بعض مظاهرها ومقوماتهاومكوناتها » والحاق الاذى بهذه الطبيعة وذلك فى 
أثناء معركة الحياة التى كان بخوضها حتى يضمن بقاءه ووحوده واستمراره .... 


ظهر هذا مثلا فى مرحلة قنص الحيوان التىتعتبر من المراحل المبكرة فى تطور المجتمع 

الانسانی .. فقد كان الانسان المبكر ب على مايبدو يبالغ ویفالی مفالاة شديدة نی مطاردته 

الحيوانية الطبيعية ٤‏ وهذا فى حد ذاته بعتبر فيها وبعمل على قنصها والمیش على لحمها » 

وانتهى الامر به الى القضاء تماما على كثير من فصائل ااحیوانات واختفاء شكل من اشكالالثروة 

الحيوانية » الطبيعية » وهذا فى حد ذاته يعتبرتفييرا هاما فى البیثة الطبيعية لا يمكن التهوين من 

شانه . كذلك ظهر هذا الموقف الابجابي منناحية ثانية فى اکتشاف الانسان للنار » 
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واستخدامها على نطاق واسع فى حرق الخشب‌والحطب بل واحیانا فى اشعال غابات بأكملها 
ومناطق واسعة من الحشائش » وما كان ينتج عن‌ذلك من تلويث للبيئة » وان كان هذا التلسوث 
ضئيلا فى تلك الازمنة نظرا لضالة عدد السکان‌وتاغر حيانهم التکنولوجية . ولکن ينبفي الا 
نففل ھٹا عما کانت تسببه الحرالق من تقيير قالطبيمة ٤‏ سواء کات هذه الجرائق تب 
بطريقة تلقائية وطبيعية نتيجة لبعض التغيراتالكونية » أو تشتعل بطريقة متعمدة ومن صنع 
الانسان نفسهف الغابات ومناطقالمراعىوالاحراش. وكل هذا معناه ان تائیر الانسان فى البيئة كان 
قديما ويرجع الى اقدم العصور » كما يرتبط بك لأشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع 
اختلافات فى آلکم وليس فى النوع . وهذا لا ينفى بطبيعة الحال ان مشكلة اختلال العلاقةبينالانسان 
والبيئة مشكلة حديثة لم تظهر الا بعد ان احرزالجتمع الانسائى تقدما ملحوظا فى التقدم الصناعی 


وليس ثمة شك فى ان ارتقاء المجتمع الانسانی وتقدمه يرتبطان ‏ فى احد چوانبهما على الاقل 
۔۔ بالقدرة على السيطرة على الطبيعة ٤‏ وتسخي البيئة واستفلال مكوناتها لصالح الانسان» وكذلك 
القدرة على التحكم فى هذه البيئة وتطویع مواردهالخیر الانسان واشباع احتياجاته ومتطلباته . 
وبقول آخر فان تقدم الانسان والمجتمع بمكن أنيقاس ليس فقط بمدى تحرر الانسان من سلطة 
البيئة وسيطرتها » بل وايضا فى قدرته ملیاخضاعها لرغباته والتحكم فى مكوناتها . والواقع 
ان التقدم التكنولوجى الرائع الذى احرزه الناس‌خلال جميع مراحل تاريخ التطور البشرى » 
واللاق توصل ان ذزوقه اق اقرن الحا 4 اشامت فلن سرن اة على انیا قتي ءا لمكن 
غزوه والتحکم فيه وتطويعه واستخدامه لاشباعاحتياجات الجنس البشرى التي كانت ولا تزال 
تتراید باستمرار واطراد . ولقد ترتب على ذلككله ان بدات النظرة الى الطبيعة والى البيئة 
تختلف ٤‏ كما بدأت اتجاهات الانسان ومواقفهوقيمه المتصلة بالبیئة والطبيعة بطرأ عليها كثيرمن 
التفییر نتيجة لهذا الادراك » أعنى ادراك الانسانلقدرته على توجيه الطبيعة » بل وضرورة التحکم 
فيها . فلقد اصبح الانسان بشعر انهفوقالطبيعة؛او على الاقل انه بسي مع الطبيعة على قدم 
المساواة » بعد أن كان عبدا لها ولثوراتها ونز واتهاوعنفوانها وجبروتها . 


كل هذا معناہ فى آخر الامر أنه من الخطا انننظر الى مشكلة البيثة على أنها مشكلة فيزيقية 
بحتة » بحيث نغفل أبعادها الاجتماعية والانسانية» وذلك لان الانسان هو بالضرورة احد العوامل 
او العناصر الاساسية فى البيئة » باعتباره علىالاقل عامل التفيير فيها وموضوع التانر بها 
والتاثر فيها » سواء كان ذلك التأثير بتخذ شكلالمحافظة » او الابادة واحداث الضرد ٤‏ كما أن 
حياته هو هي التي سوف تتاثر بشكل مباشرف خر الامر ہما بطرا على البيئة من تفيرات نتيجة 


۷ 
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لسل و که وتصر فاته ومو قفه منها . ولو اننا سلمنابالك واعتبرنا الانسان هو احد مکونات البيثة 
الاساسية فان آبة دراسة للبيئة لابد ان تکون‌بالشرورة دراسة تکاملية شاملة » ولا بد من ان 
تتمرض لكثير من الامور التشابكة العقدة التييمكن أن نشير الى بعضها هنا » مثل : # 


١‏ - الاسس الفيزبقية والكيميائيةوالبيواوجية لشکلات البيئة او الشکلات 
الایکو لوجية » وهي اسس معقدة الى ابعد حدودالتعقید . 


۲ - الظرو ف الايكولوجية من حيث انهاتنعكس ٤‏ لیس فقط على نوع الحياة التي بحیاها 
الافراد والجتمعات ؛ بل وآیضا على نفس مشکلةالوجود الانساني وامکان‌استمرار الجنس البشری 
فى الوجود » وامکانیات الانسان على التکیف . 


۳ - النتائج السيئة الترتبة على التفیرات‌الابکولوجية سواء على الستوی المحلى أو الاقلیمی 
او المالي ٠‏ 


٤‏ - الامراض والشکلات الاجتماعية التي تنجم عن التفیرات الایکولوجية » وهی مشكلات 
يمكن حلها اجتماعيا عن طريق اعادة النظر فالنظم الاجتماعية السائدة فى الجتمعات المختلفة » 
واعادة تشكيل هذه النظم » وكذلك اعادة النظرفى سلوك الانسان ازاء البيئة » وموقفه منها 
ونظرته الى الطبيعة . وسوف بقتضى ذلك » فىآخر الامر » ضرورة ان براجع الانسان نفسه 
ویعید النظر فى القيم الاجتماعية السائدة فىالجتمع المعاصر ٤‏ من حيث انعكاسها على معاملة: 
الطبيعة ( وسوف بجد القاریء ف مقال الدکتور حسن ا مر صفاوی مثالا للعلاقة بين البيلة وبعض 
الامراض الاجتماعية » والجريمة بالذات ) . 


٥‏ ۔۔ التفاعل القوى بين كل الظواهر البيئية والاجتماعية وتساندھا!لوظیفی » وهىامور تتصل 
اتصالا وثيقا بالمشكلات الانسانية . ( وثمة أمثلةكثيرة لذلك بجدها القارىء فى مقالات الدكتور 
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وکل هذا خلیق بان يبين لنا فى آخر الامران الاضرار التی بلحقها الانسان بالبيئة السی 
یمیش فيها انما تنجم عن افتقار الناس او معظمهمعلى الاقل الى وجود نسق متماسك من القيم 
التعلقة بطريقة معاملة الانسان للبيثة والاهتمامبها » والحد من الفالاة فى الاقبال على التكنولو جيا 
الحديثة التي قد تسهل حياة الانسان وتقدم لهکثیرا من الخدمات وتوفر عليه كثيرا من الجهود 
والو قت » ولکنها تلحق فى الوقت ذاته اشد الضرروالاذی بالبيئة كما هو الحال مثلا فى تلوث الهواء 
والاء نتيجة لانتشار الصناعة وما یتخلف عنهامن نفایات وبقایا وابخرة ودخان ورماد وغير ذلك, 


۸ 


۸۱ 
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ولقد دفع ذلك الکثیر من المفكرين الى المناداةبضرورة الوصول الى ما يطلقون عليه احیانا اسم 
« اخلاقیة الارض  »‏ كما ترد فى مقال الدكتورابو زيد ‏ ای وحود نظرة جديدة أو انجاه جديد 
وموقف جديد لعلاقة الانسان بالبيئة . وق ذلك‌بقول الاستاذ لیوبولد 11موهم1ة وهو من أكبر 
الممتمين بالمشكلات الايكولوجية وممن بدلواجهودا كبيرة فى تدعيم فكرة المحافظة على الارض : 
« اننا نحقق فكرة اخلاقية المحافظة على الارضحين ننظر اليها على انها مجتمع ننتمی اليه وبذلك 
يمكننا ان نستخدم الارضبطريقة تلم عنالحب والاحترام . وليس هناك سوىهذه الو سیلةلکی‌تساعد 
الارض على الصمود امام وطأة الحياة الآلية التىتسم الانسان الحديث » كما ان هذا هو الطريق 
الوحيد أمامنا نحن لكى نحصد من الارضالحصول الجمالى الذى هى قادرة على أن تته.- 
بفضل العلم ‏ وتسهم به فى الحضارة الانسانية .ان النظرة الى الارض على أنها مجتمع هی اافکرة 
الاساسية فى الابکولوجیا » كما ان حب الارضواحترامها هو امتداد طبيعى للاخلاق الانسانية. 
ولقد ادرك الانسان منذ زمن بعيد ان الارض‌قادرة على أن تنبت محصولا ثقافيا وحضاريا 
خليقا بالاحترام ٤‏ ولكن هذه الحقيقة غابت صن‌الاذمان فى العصور الحديثة »» ۰ ( انظر كتابه : 
Game Management‏ ( 


والواقع اننا نستطيع أن نميز فى هذا الصددبين مو قفين مختلفین اشد الاختلاف يقفهما 
الانسان من البيئة الطبيعية التي یمیش فيها . اما امو قف الاول فيتمثل فى اهتمام فثة قليلة ‏ 
ولکنها نتزايد فى العدد ہاستمرار ب من الناسممن يهتمون بالمحافظة على |لبيئة وما بها من جمال 
طبيعى مع عدم الرغبة فى ادخال اية تعديلات علىمقوماتها الطبيعية او التعديل فيها » على اساس 
ان اي تعديل یدخله الانسان عنوة واقتدارا ق‌الطبيعة سوف بودی الى اخقلال التوازن 
الایکولوجی » وبالتالي الى ظهور كثير من‌الضاعفات والتاثیرات الجانبية الضارة السيثة. 
الا ان هذه الدعوی تجد كثيرا من المعارضةوالمقاومة من فثات كثيرة جدا من الئاس فى مختلف 
الجتمعات » وهي فثات تتهم أصحاب حركة! الصراغ من اجل البيثة » بانهم ینتمون الى 
قطاعات متميزة احتماعیا واقتصادیا وثقافيا »وتعیش فى عزلےة تامة بحیث لا تکاد تشعر 
ہاحتیاجات الطبقات الاخری الفقیرة التی ترید ان ترفع من مستواها الافتصادی والعیشی 
والاجتماعی عن طريق التئمية الاقتصادية التی‌تحتاج بالضرورة الى ادخال تعدبلات فى البيثة » 
تتمثل فى ابسط صورها في استفلال السوارد الطبيعية . فکان اختلاف الو قغين من البيشة 
بعکس - الى حد ماعلی الاقل - اختلاف الستوی‌الاجتمامی والثقای والاقتصادی فى الجتسع » 
بحيث تصدر الدعوة للمحافظة على البيئة والابفاء‌علی مقوماتها الطبيعية من الجماعات والفشات 
القادرة اجتماعیا واقتصادیا » والتي تريد آن‌تتمتع ہما تقدمه البيئة من جمال طبيعى » وللا 


۹ 
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فهى تعارض ای تدخل من جانب الانسان »وتعتبره تشوبها واساءة الى هذا الجمال ٤‏ بيئما 
يقف الهتمون‌بتنمية الجتمعوالشتفلون بالتخطیط نی الناحية الاخری » وبرون انه لا بد من استفلال 
الوارد الطبيعية حتی ولو كان فى ذلك القضاء عل ىكثير من جمال الطبيعة » وذلك على زعم ان التقدم 
العلمی والتکنولوجی الذی بحقق رخاء الانسان‌والجتمع ان بقصر عن ابجاد وسيلة للتغلب على 
اخطار البيئة وحل مشکلاتها » وانه مهما يؤخذعلى التصنیم مثلا من اضراد بجلبها على البيئة 
وتژدی الى تلوث الهواء والماء وما الى ذلك فانهفى آخر الامر وسيلة فعالة لرفع مستوبات کثیر 
من الناس » وتوفیر مستوی كريم وحياة كريمةلكثير من الطبقات الکادحة ۰ وقد تکون هله 
المشكلة بعيدة فى الو قت الحالی عن آذهان الناسفى الجتمعات التخلفة والنامية ولكنها قائمة 
بالفعل » وبدور حولها کثیر جدا من الجدل ق‌الجتممات الصناعية التقدمة » وهی تعکس فی 
آخر الامر الصراع الداثر بین الذين یملکون والذینلا يملكون . ولیس من شك فى أن الطبقات الفقيرة 


ف ای مجتمع تهتم اولا وقبل کل شيء بتوفر العيش لها » ولا تکاد تعتبر جمال الطبيعة جزءا 
من عملية الحياة . 


ومع 'دراك هذه الحقائق كلها ٤‏ والتسلیمبمدی ما تتعرض له البيثة من اخطار » فالظاهر 
أنه من الصعب التغلب على هذه الاخطار وایقانهاتماما ٤‏ وانه يتعين على العالم ان بقبل هذه 
الحقيقة الواقعة ؛ وان یتعین عليه فى الوقت ذاتەان بعثر على حلول تقللمن هذه الاخطار التى يبدو 
انها تهدد نفس وجود الانسان والحياة » وهذههى الفلسفة التى تختفى وراء الدعوة الى 
« العركة أو الصراع من أجل البيئة » التى آشرناالیها ٤‏ وهی معركة علمية وتکنواو جية واجتمامية 
وسياسية معا » تهدف الى تنبيه الاذهان وتجنيدكل القوی للوقوف فى صف البيئة ومعها ضد 
عوامل التخريب » كما تحرص اشد الحرص علىتحديد مصادر هذا الخطر حتى وان كان دصعب 
التغلب عليها . 

والواقع أن المشتغلين بهذه المسسألةيرون أن الخطر الاكبر الذى بهدد البيئة 


ناجم 
عن مشكلة 1 


خرى هامة تهدد العالم الآن وهىمشكلة تزايد السكان تزايدا رهيبا فى كل انحاء 
العالم وبالذات فى العالم التخلف » وهذه مسالةسبق أن عالجناها فى المد 


د الرابع من المجلد 
الخامس من هذه المجلة ( المشكلة السكانية ).ولکن الجد 


يد هنا هو أن الازدياد المطرد 
فى مطالب السكان الذين يتزايدون باطرادنتيجة للتقدم التكئو 
والحاجة الاسة الى توفير أعداد معرايدة 
للمدن والثاطق السكنية 


لوجى والصناعی من ناحية» 

من‌الساکن لهم وما يرتبط بهذا كله من اعادة تخطيط 

والستوطنات البشریتایا كان نوعها من احية اضری » كل 

هذا يستلزم بالضرورة الافسارة على المناطسقالخلوية ؛ بل واحيانا على الاراضي الزرامية 
۱۰ 
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لتوفي المنسكن » وهلا فى حد ذاته بشکل خطورة بالغة على البيئة الطبيمية بحس بها سكان 
المدن الزدحمة بالسکان . ويزيد الامر سوءاضرورة العمل على تو فر وسائل المواصلات والنقل 
لهذه الاعداد المترايدة » وهذا بتطلب ليس فقطشق كثير من الطرق فى هذه المناطق وتخصیص 
مساحات متزايدة من الارض لكى تجری فوقهاوسائل الواصلات » بل ان انتشار هذه الوسائل 
ذاتها بجلب معه كثيرا من الضجة والضوضاء »التی بعتبرها الكثيرون صورة آخری أو شکلا آخر 
من اشکال تلوث البيئة ٤‏ وذلك فضلا عن ازديادمخلفات السكان من نفايات وفضلات . 


وهذه كلها آمور معروفة تناولتها كل ١‏ لكتبالتي تدور حول تلوث البيئة » وسوف بحد 
القارىء لها صدى فى اکثر من مقال فى هذا ااعدد )بل وی اعداد سابقة من الحلة ۰ 


ولكن الطريف فى الامر حقا هو ما يضيفهكثير من العلماء الحدئین الى هذا كله من أن 
التحركات السكانية من مكان لآخر » وبخاصةاثئاء العطلات » له دخل كبر جدا فی تغيير البيئة 
وغزو الطبيعة والاغارة عليها والحاق الكثير من‌الاضرار بها . واقد ساعد على ذلك كله انتشار 
استخدام السيارة كوسيلة عادبة ومألوفة منوسائل الانتقال » ويذهب بعض المشتفلين 
بمشكلات البيثئة الطبيعية والعمل على الحافظةعلیها الى اعتبار السيارة اعدی اعداء الطبيعة » 
وبالتالی‌اعدی اعداء حركة المعركة من‌اجل البيثة, ذلك انه قبل انتشار استخدام السيارة على 
هذا النطاق الواسع»وحين كان الانسان بستنخدم‌وسائل النقل العامة » كانتتحركاته اثناء العطلات 
قاصرة على الاماكن المحدودة التى تصل اليها هذه‌الوسائل » فلما اصبح للانسان وسيلة انتقاله 
الخاصة به » والتي تتمثل فى السيارة بالذات لم بعد هناك ضابط أو قيد على تحركاته » واصبح 
الانسان حرا فى آن يذهب الى حيث يشاء والىحيث تستطيع وسيلته الخاصة أن تنقله » وبذلك 
امکنه ارٹیاد مثاطق كثيرة وعديدة وبعيدة لكىيمضى فيها عطلاته » وازداد بالتالی تهجمه على 
جمال الطبيعة وانتشار التخریب والدمار. فليس اقدر من الانسان على تشویه جمال الطبيعة البکر 
فى الاماکن التي بمضی فيها عطلاته وآو قات راحتهبما بحدثه من تغيير وما بتر که وراءه من مخلفات , 
وبرداد هذا الدمار بطبيعة الحال بطول فترةالعطلة . وهده حقيقة بآخنها فى الاعتبار الکثیرون 
ممن بمارضون الآن فكرة جعل الاسبوع أربعةايام عمل فقط بدلا من خمسة او ستة ایام لاتاحة 
وقت اطول للفراغ والراحة والتر فيه للناس مادامالانتاج ان‌بتاثر بتقصيرمدة ایام العمل نظرا لازدیاد 
الاعتماد على الآلات فى الانتاح . ولیس ثمة غبارعلی توفیر الراحة ذاتها لللاس » انما الشکلة 
الحقيقية هنا هی ما بلحقه الناس اثناء هذوالعطلات ایام الراحة الطويلة من اضرار وآذی 
بالبيئة الطبيعية ٠‏ وربما كان هذا أيضا هو احدالعناصر التي تتضمنها حركة ابجاد أخلاقية 
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لارض ۰ ومن يدرى فقد يكون فى نجاح الدعوةالی ضبط ائنسل وبرامج تنظیم الاسرة علاج > 
ولو جزئي » لبعض مشکلات البيثة والحافظءعلیها » ما دامت هله البرامج ستوّدی فى حالسة 
نجاحها الى خفض عدد السکان »© وبالتالی الحدمن انتشار المستوطناتالبشرية والساکن‌والطرق 
ووسائل آلواصلات فى النقل وحربة الانتقال . 


ومع التسلیم بهذا كله فان المشكلة العويصةالتي يبدو انها تواجه العلماء الآن هی + كيف بمکن 
التو فیق بين الرغبةفى الحافظة على البيئةالطبيعيةمن ناحية وتحقیق برامج التنمية الاتتصادي 2 
وتوفير حد ادنی‌ار فاهية الانسان من‌ناحية اخری؟او بقول آخر كيف يمكن التوفیق بين رغبات 
الاغنياء والقادرین والوسرین الدين يحاولونالاحتفاظ بجمال الطبيعة » ورغبات ومطالب 
الفقراء الذین لا بهمهم فى الحل الاول شيء قدرتوفیر العیش ؟ وکل هذا خلیق بان یکشف لنا عن 
مدی صدق ما سبق ان ذکرناه من ان مش كلةالعلاقة بين البيئة والانسان هی مشكلة احتماعية 
فى الحل الاول » تتعلق بتحقیق مستوی معین‌وشکل افضل للحياة ٤‏ سواء فى الجال الجمالی 
الفنی أو الاقتصادی . ولا تزال الحلسول‌تسوزالانسان » ولا بزال الفکرون یحاولون الوصول الى 
التو فیق بين هاتين الناحیتین تحت ظروفاحتماعية بائفة القسوة . 


٭ ٭× 0 


۱۳ 


9-٦ 3 
إأحمّدابوزيد‎ 


أو کے 2 ره 


مه له 


لا يحدث سوی مرة واحدة فى كل قرن ان تستطیسم 
احدی القضایا الهامة آن تفرض نفسها على الناس جميعا 
من مختلف الاجناس والطبقات والاديان . ولقف اصبحت 
مشكلة البيئة الفيزيقية التينميش فیها احدی هذهالقضایا . 


( وليام روکلهادس ) 


انلحت « قضية البيئة » فى ان تفرض‌نفسها بشکل قوى مئذ اوائل السبعینات » وذلك 
حين ظهر ما يعرف باسم « حركة البیئة Environment movement‏ »© 2 ولو أن الاراء 
لاتزال مختلفة اختلافا شديدا حول مدى عمقهذه القضية أو المشكلة » والى ای حد يمكن أن 
تؤثر فى مصير الانسان بوجه عام وحياة شعوب‌ومجتمعات معينة بالذات . وعلى ذلك فان الآراء 
تكاد تجمع على أن العالم كله مقبل على « ازمةبيئية » او 9 ازمة ايكولوجية » قد تقلب الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة الآن فی الستقبل‌القریب أو البعيد . بل ان الدين يظهرون شيثا 
من التشكك فى ضخامة المشكلة واهميتها ألمايبنون أحكامهم على الاوضاع القائمة فى المجتمعات 
التي يعيشون هم فيها دون أن بقللوا من خطورةالمشكلة بالنسبة للعالم ككل » بمعنى انهم لابعطون 
۱۳ 


۸۹ 
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اشکلة البيثة اولویة مطلقة ٤‏ وذلك على آساس‌آن مجتمعاتهم وشعوبهم تتعرض لاخطار ومتاعب 


اخری يجب حلها اولا قبل الاهتمام بمشكلة البيثةالتي یمکن تأجيل حلها الى أن تحل هذه الشگلات 
العاجلة . 


ولقد بدات « حركة البيئة » بما بطلق عليدالآن اسم « يوم الادض ) روط طاحوع وذلك 
حين تقدم فى عام ۱۹۷۰ عدد كبير من المتحمسينف بمض دول العالم التقدم » وبخاصة فى آمریکا » 
ببعض النداءات التی تدعو الى بذل الجهد لانقاذالبيئة من التلوث . ولم تلبث هذه الدعوة أن 
وجدت صدی كبيرا لدی الكثير من الئاس ومن‌العلماء من مختلف التخصصات ؛ بحیث تبلورت 
بعد عامين ائنین فى شکل مؤتمر عقدته هيئة الأممفى اسستکهولهم » واشترلد فيه عدة آلاف من 
العلماء والسیاسیین والخطط ین الاجتماعی ین ورجال الصحافة » وکان بذلك من أكبر الظاهرات 
العلمية - بل والفوغائية انضا - التی شهده العالم فى أى وقت من تاربخه ۰ )١(‏ وبعد هذا 
او تمر انتشرت الدعوة الى تطهیر البيئة مما بلوئهاانتشارا واسعا بحیث خ ت لها الدول 
الکبری میزانیات ضخمة . ويكفي للتدلیل علی‌ذلك ان نذکر انه فى عام ۱۹۷۱ ای قبل انعقاد 
او تمر نفسه بعام کامل ولکن بعد أن كانت الاذهان‌قد تنبهت فعلا الى خطورة المشكلة ‏ انفق رجال 
الصناعة فى آمرکا مایزید على ثلائة بلایین من الدولارات لمالجة مشکلة تلوث الاء والهواء فقط» 
بینما وضعت حكومة الولایات التحدة الامربكيةخطة لانفاق ثلاثمائة بليون دولار على برامج البيئة 
الختلفة خلال الاعوام العشرة ابتداء من عام۱۹۷۲ » ای بواقع ثلائین بلیون دولار کل عام , 
وق الوقت ذاته خصصت بربطانیا اکثر من ثلاثةبلابین من الدولارات لتطهر آنهارها » كما خصص 
الاتحاد السو فييتي بلیون دولار لتطهير میساه‌نهری الفولجا والاورال وحدهما من كل عناصر 
التلوث . وهذه البالغ الضخمة الهائلة خليقة بان‌تکشف لنا عن حجم المشكلة » ومدی احستاس 
الدول الصناعية التقدمة بها . 





ولکن ربما کان أفضل مقیاس لنجاح هذهالحركة هو رد الفعل الضاد لها . فلقد تعرض 
« انصار البيئة » او اصدقاژ‌ها لكثير من الهجوم‌والنقد والتشكيك » كما وصفت الحركة ذاتها 
بالبالغة والتهو بل والفالاة التي لانقوم على اساس‌سلیم . وقد تزعم هذه الدعوة عدد من رجال 
الصناعةانفسهم ؛ نظرا لان‌انتشار الحر کةواستمداد اللاس لتصدیقها وتقبلها قد کلفهم الکثر من 
الأموال التي أنفقت على ( تنظيف ) البيئةوتطهيرهامن التلوث . كذلك ذهب بعض المعار ضین الى أن 
هذه الحركة تسبیت بشکل مباشر فى خلق« ازمة الطاقة » التي عانت منها أمريكا معاناة 
شديدة » وهی أزمة بمكن أن تهسدد مستقبل‌الصناعة ؛ وبالتالی مستقبل امريكا والقوى 
العاملة فى الصنامة » تهدیدا مباشرا لو أنهااستمرت وصدق الناس کل النتائج الو خیمة التی 
سوت تس تفای سا 

)١١(‏ الواقع أن فكرة عقب هذا الوتمر كانت اسبق على ذلك اذ بدا التفكر فيه عام ۱۹۸ وان كانت هذه النداءات 
والحركات دجهت اانظار الى اهمیته ٠‏ وقد اطق علسىالمؤتمر اسم( موتمر هيئة الامم المتحدة من البيئة الانسانية 4 , 

۱ 


۸۷ 


ازمة البيثة 


يزعم انصار البيئة انها سوف تلحق بالانسان‌والعالم لو ظلت درجة التلوث على ماهى عليه > 
ولم تتخذ الاجراءات السريعة الحاسمة لوقفها .كذلك تعرضت الحركة لهجوم من زاوية اخری 
مختلفة تماما » وهو هجوم يرمى انصار البيئةبانهم فئة من المثاليين الذين عزلوا انفسهم عن 
الاتصال بالعالم الخارجى ومشكلاته الحقيقيةنتيجة لنوع الحياة التي بحیونها ٤‏ والتي تمتاز فى 
الاغلب بارتفاع المستوى الاقتصادی والثقافي »وهم بذلك لابحسون بالام ولا متطلبات الطبقات 
والشعوب الفقيرة التي تعطى الأولوية المطلقةإشكلة الفقر وکسر حلقته والخروج من دائرته » 
وان التوقف عن الصناعة أو تحديد الانتاجكوسيلة للاقلال من درجة التلوث لن بحقق هذه 
الفاية التي بحلم بها الفقراء » وهم بعد كل شيعيمثلون القطاع الاکبر من الجنس البشری . 


والطريف هنا أن هذه الانتقادات التىوجهها رجال الصناعة الى انصار البيئة وجدت 

ترحيبا شد دامن بعض‌الشعوب الفقيرة والمتخلفة والنامية التي نظرت الى الدعوة الى المحافظة على 
( نظافة ) البيئة » ولو كان ذلك على حسابالانتاج الصناعى » على انها حركة استعمارية 
جديدة تقوم على اساس تثبيط همم الدولالنامية عن الاخذ بسياسة التصنيع ٤‏ وتحاول 
صرفها عن تنفیذ برامجها فى التنمية الاقتصاديةالتي ترتكز الى حد كبير على التحول التدريجى 
الى الصناعة كوسيلة لرفع مستوى الحياة فيهااقتصاديا واجتماعيا » أو على الاقل كوسيلة 
تتخلص بها من كثير من مظاهر التخلف والفقرالضروبة عليها . وبقول آخر فان هذه الدول 
الئامية اعتبرت حركة البيئة حركة معادية للتحررالاقتصادى من ربقة الدول الصناعية التقدمة . 
وقد انعکس ذلك بوضوح خلال جلسات موتمراستکهولم » اذ كانت النغمة السائدة بين عدد من 
ممثلى العالم الثالث هی أن ١‏ البيئة النظيفة »ليست ضرورة عالية » وانما هی مجرد نوع من 
الترف يجب أن يسترعى بالعملة الصعبة » وانئمن هذا الترف قد يكون غاليا جدا بالنسبة 
لبعض المجتمعات قد بكلفها فرصة التقدم‌والرقی . ولم یکن ممثلو هذه الدول بنصتون 
الى كل حجج انصار البيئة التي تقوم على مبداضرورة تضافر جهود كل الدول والشسعوب 
والجتمعات لاصلاح البيئة » وان ذلك يجب آن‌بتم بسرعة حتى لا بجد العالم نفسه فى مازق قد 
یکلفه وچوده نفسه » وان الوسيلة الوحيدةلتجنب هذا الازق هو ان بتحکم العالم كله وبكل 
مجتمعاته فى درجة النمو الاقتصادى والسكانيعلى السواء . ولقد ذهب الدكتور بول ارليتش 
Ehrlich‏ اسوم فى كتابه الشهرر ( القلبلة السکانیسة  The Population Bomb‏ »الى 
احتمال وقوع هذه الكارثة الایكولوجية المدمرةحوالى عام .6.؟ لو استمر العالم سیر فى هذا 
الطريق الخطر الذی اختاره لنفسه ٠‏ 


واپا ماتكون الحقيقة وراء هذه الاتجاهاتالمتمارضة فهناك كثير من الاوضاع والحقائق التي 
بجب أن توخذ دائما فى الاعتبار » وهی حقائق تحمل كثيرا من التحذير من الاخطار التي تحيط 
الآن بالعالم والتي يجب الالتباه اليها . مشال‌ذلك ان کثیرا من المبانى الاثربة فى اوروبا کالکنائس 
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والكاتدرائيات التي ترجم الى القرون الوسطى »والتي تعتبر من اکبر مظاهر الحضارة الغربية 
بدات تعانی من سحب الدخان والغبار والرمادالتصاعد من الصانع ویکاد بعض اجزائها بتداعی 
بتاثررها . ولقد اوصت احدی اللجان التي کلفتهاالیونسکو فى اوائل السبعینات بدراسة حالة هذه 
البانى الاثرية الخالدة بان تقوم الهيئة بتفلیف الاکروبول كله بالزجاج لكى تمنع عنه آثار التلوث 
المدمرة ۰.۰ 


والظاهر أن کل مظهر من مظاهر النجاحالفائق يقتضى ثمنا غالیا للغابة . والظاهر ان هذا 
هو الوضع أيضا بالنسسبة للبيئة » بحیث بمکن‌القول أن تنفید آی مشروع من الشروعات 
الضخمة التی تؤدی الى حدوث بعض التغييراتفى البيئة الطبيعية لخير الانسان وصالحه کثیرا 
ماتحمل بين طیاتها بمض الآثار الجانبية الضارةالتي يلحق عنها بعض الاضرار فى التوازن 
الایکولوجی . وربما كان افضل مثل لذلك هوالتغيرات الابکولوجية التي تحدث الان فى مجری 
نهر النيل وارافی الدلتا الخصبة بعد اتمام السدالمالي وبحيرة ناصر . فعلی الرغم من کل ما حققه 
للآن السد العالي الذى یعتبر من مفاخر الهندسةالحديثة ٤‏ ومن أضخم الشروعات التی تهدف 
الى التنمية ٤‏ وعلی الرغم من کل ماقد بحققه ق‌الستقبل سواء من حيث زيادة مساحة الادض 
النزرعة وتعمیم الری الدائم بدلا من ری الحیاض‌الذی كانت تعتمد عليه مساحات كبيرة من الوجه 
القبلی » وكذلك تولید الکهرباء بكل ماسوف‌بترتب علیها من نتائج اقتصادية ومظاهمر 
حضارية » فان الثمن الایکولوجی لذلك سیکون‌فادحا بفیر شك . فکثیر من العلماء والاطباء 
بخشون من أن تؤدى بحيرة ناصر بمساحتهاالهائلة الى انتشار البلهارسیا على نطاق اوسم 
مما هو موجود الآن بالفعل فى مصر » بل ان البعض‌بخثی من امكانية عودة بعض الامراض التي كان 
قد آمکن القضاء عليها تماما مثل اللاريا » وذكك‌کله بالاضافة الى ظاهرة النحر النهری وتاکل 
الشواطیء فى شمال الدلتا والاخطار التي تهددالتربة ذاتها نتيجة لحجز الطمی الذی كان النهر 
یحمله ویجدد به خصوبة ارض مصر » وکذاك‌بالاضافة الى اختفاء کثیر من مظاهر الحياة 
السمكية البحرية مشل السردین والجمبری‌والصناعات التي كانت تقوم على هله الثروة 
السمكية ..: ومع ذلك فان هؤلاء العلماء أنفسهم يرون ان لكل مشكلة حلا » وان العلم لن سجز عن 
معالحه هذه الشکلات . ۲) 





( ۲ ) الاح ان التفرات البيئية توجد فى گثیر سن‌الدول وهی تقتضى فى رای الکثرین ضرورة كاتف هسده 
الدول طی وقف تیار التلوت » وانه لن بدكن ية دولة واحدةان تقوم بهذا العمل بمفردها » ولیس ذلك ناشثا عن ارتفاع 
تكاليف هذه الحرب فحسب بل وایضا لرا للاوضاع القائمةبالفمل . مثال ذلك ان سبع دول على الاقل تلقی بفضلاتها 
ونفاياتها فى بحر الشمال » كما ان الرماد التصاعد من مصائعالرور فى المانيا مثلا يؤثر فى لوچ النرويج ویفقدها بريقها 


ولمانها وصفاءها » ربائثل فان لقايات وفصلات مصائع الرينتصل الى بحر الشمال وتؤدى الى موت اعداد هاللة من 
الاسماك فيه . والساتد ادى هد كبر هي اتطماه أن الببعر الابيض التوسط سوف يصبح بحرا ( میتا ) نتيجة لتقا 
الاشسلات واتقاتورات والفقايات من اتساتع دالبراخر قەهان لم تبدل الجهود الجبارة انقاده » وان كان هناك من يمتقد 
أن الوفت قد فات بالفمل وانه 1 امل فى القاقه من 3لكالصير ر 


1۹ 


خلا 


ازمة البيئة 


والخلاصة من هذا كله هو أن الكثير مسن‌الدول المتخلفة والنامية والفقرة تعتقد - كما 
ذكرنا ب ان « حركة البيئة » هی آخر سلاح أوعلى الاصح احدث سلاح تتسلح به الدول الغنية 
فى موامراتها ضد الدول الاخری حتی تظل هذهالدول الغنية متفوقة طيلة الوقت وبحي ثتستطيع 
ان تتحکم فى غيرها » ويكفي هنا ان نذكر أنه حينعقد مؤتمر ستكهوام للبيئة كان تعليق أحد أعضاء 
وفد البرازيل عليه » حتى قبل أن يعقد » هوان « مشکلتنا ليست هی التلوث الناجم عن 
زيادة التفوی الصناعى وانما هی الفقروالتخلف » . وربما كان هذا التخوف أو التشكك 
هو السبب فى أن المؤتمر عالج بالاض‌افة الی‌التلوث الناجم عن التصنيع عددا من مشکلات 
البيئة فى مجتمعات العالم الثالث مشل زحف‌الصحراء على الاراضي الخضراء الخصبة > 
وانتشار الجدب وما الى ذلك . وعلى آبة حال »؛ فلقد بدات بعض الدول النامية بعد ال تمر تشعر 
بعالمية المشكلة » وتدرك أن تهديد البيئة ليس قاصرا على مجتمعات محددة بالذات دون غيرها » 
وان الازمة الایکو لوجية أزمة عالية بكل ماق هذهالكلمة من معان . والامثلة عديدة على تلوث البيئة 
والآثار الضارة المترتبة على ذلك » وهی أمثلةيمكن أن نجدها فى کل بقعة من بقاع العالم . 
والعتقد على اية حال ان الدول الفقيرة والمتخلفةهى أكثر عرضة من الدول الغنية والصناعية 
لكوارث البيئة » على ماقيد يبدو فى ذلك منغرابة » وذلك لان هذه الدول المتخلفة تبالغ فى 
سياقها للحاق بالعالم المتقدم المتحضر فى ادخالنظم الحياة السائدة فى الجتمعات الصناعية 
المتقدمة ٤‏ وهی ترهق بذلك مواردها الطبيعيةالتى سوف تستنزف فى فترة قصيرة نسبيا » 
كما أن الاقبال الشديد على التصنيع سوف بعجل بتلويث الهواء والماء بدرجة أكبر مما هو 
موجود ف الجتمعات المتقدمة التى لديها من الواردالالية ماسمح لها بالتخفيف من ويلات التلوث . 
ویزید من خطورة الأمر ف الجتمعات الناميةارتفاع معدلات الزيادة السکانية بدرجة غير 
مالوفة فى المجتمعات التقدمة . 


(٦) 


والشيء الذى سترعی النظر حقا هو انەعلی الرغم من أن « حركة البيئة » لم تبدا بشكل 
منظم الا مند اوائل السبعینات فان ماتم احرازه‌من تقدم حتی الآن فى هذا الجال خلیق بالاهتمام 
والتقدیر على الاقل ف محال توحیه الانظار الى خطورة المشكلة ) حتی‌وان لم تنفد كثير من‌البرامج 
الخاصة بمنع تلوث البيئة » وعلی الرغم من آن‌منع هذا التلوث لا یزال آملا پراود احلام انصار 
البيئة . والهم هنا هو أن عددا من الدول آصدربعض (لتشريعات الخاصة بالحافظة على البيئة » 
كما افردت میزانیات ضخمة لذلك على ما ذکرنا . 

ولقد بدا الاهتمام بالبيئة وعلاقتها بالکالنات العضوية ؛ او ما يعرف عموما باسم الایکو لوجیا۔۔- 
على آبدی علماء النسات والحيوان الذين کانوانظرون الى المسالة فى الاغلبس الزاو بة الفيزيقية 
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البحته » او على الاقل کانوا يميلون الى تفلیبالجانب الفيزيقي للمشكلة . ولكن الرعيل التالى 
من علماء الاک لوجیا كانوا شون ينظرة اریع رایع ولا قائ اعطرا هرید مین القنانة 
والاهتمام الى وضع الانسان فى البيئة والی‌التفاعل القائم بين الائنین . وکما يقول فریزر 
دارلنج وونلره0 Fr‏ .۴ فى مقال طريف له: ان الایکولوجیا - باعتبارھا علما یدرس الكائن 
العضوى فى علاقته بالبيئة التى بمیش فيها ٤وکذلك‏ العلاقات التی تقوم بين مجتمعات الكائنات 
العضوية التى تنتمی الى نوع واحد أو الى انواعمختلفة - هی فكرة اوسع وارحب واكبر بکثیر , 
مما بتصور العلماء الرواد الاوائل » وان الشيءالرائع حقا فى هذه الفكرة هو انها كانت من العظمة 
والرحابة والاتساع بحیث استطاعت ان تتعدىكل الحدود وان تمتد الى میادن لم تكن مفهومة 
أو مدروسة تماما ٤‏ كما انها تحاول البحث عن العلاقات والروابط » وان تفقد القارنة وتكشف 
عن أوحه الخلاف مهما كانت صفيرة وغفيرمرتية . )٩‏ 


ورہما كان آهم ما يميز هذه الدراساتالایکولوجیة الرائدة هو النظرة العامة الشاملة 
التي تحاول الربط بين عناصر البيئة المادية اوالفيزيقية من ناحية » وحياة النبات وسلوك 
الحيوان وتصرفات الانسان والتفاعل والتداخل والتأثيرات المتبادلة بينها جميعا من احية اخری. 
ومن هنا كانتهذه الدراسات الابكولوجية المبكرة؛رغم ضحالتها النسبية اذا هی قورئت ہما بصدر 
الآن من كتابات دقيقة متخصصة ؛ تعكس جانباانسانيا عميقا تفتقر اليه هذه الکتابات العلمية 
التخصصة . فالظاهر أن علماء الايكولوجيا ساروافی نفس الطريق الذى سار فيه الكثيرون من 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية حين حاولوامحاكاة علماء الفيزياء والكيمياء وغيرهم فى تطبيق 





Darling, F. Fraser; “A Wider Environment and Ecology Conservation’’ (۲) 
Daedalus, Fall 1967, P. 1003. 

وليس من شك فى أن الفضل فى ابراز علاقة البيئة بالحياةالعضوية برجع فى الکان الاول الى علماء النبات بالذات » ومن 
هنا کثر الکلام عن الایکولوجیا النباتية . ثم جاء بعد ذلكعلماء العیوان . ویعتبر گناب تشارلز النون 160 دمانتقط © 
الذی نشر عام ۱۹۲۷ عن الایکولوجیا الحيوانية:[200108 4211221 من اهم العلامات على الطریق لانه كان يعبر ب كما 
یقول فریزر دارلنج - عن فلسفة محددة وعن رژية واضحةلوقف شدید التعقید فيه یعتبر سلوك الحیوانات ذاتها عاملا 
ق بيثة الکائنات الاخری . ولقد طالب التون الذى كان عمرهفى ذلك الحبن اقل من ثلاثين سنة بضرورة تعاون علماء النباث 
مع غیرعم من العلماء من اجل الوصول الى فهم كيف تتعاش مجتمعات الکائنات العضوية الختلفة . وقد كان آخر کناب 
اصدره التون فى هذا الجال هو کتابه الشهی ies(ؤ Com mua‏ آعصنسۂ he Pattern of‏ لدی صدر عام ۱۹۹١‏ وفيه لا 
يكنفي بوصف ما هو قائم وانما بتجاوز ذلك الى الستقبل »ویستمد ذلك من طبيعة الاعمال والبحوث الني قام بها تلامیذه 
واتباعه خلال عشرین عاما . ورغم ذلك فقد اهنم الشون‌بالتنبیه الى قلة البحوث التي آجریت فى هذا الجال الحیوی 
العام الذى تنوقف عليه قدرة الانسان على رسم حياته وحیاةالجتمع البشری فى الستقبل . 

ويمكن آن نذكر الى جانب التون عددا آخر من علماءالنبات الذين اهتموا بتوطيد السراسات الايكولوجية من امثال 
هومر Shantzjiil‏ تعدده[الذى وضع أطلسا نباتيا لل معتمد! دة طويلة جدا وذلك بعد ان قام برحلة علمية فى 
افريقيا من القاهرة الى جنوب القارة . كذلك يدخل الدوليوبود1.6800111 ۸10 ضمن هذه الجموعة من العلماء » 
وقد قام بكشي من الابحاث فى صحاری الكسيك واریزونا . 
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المنهج العلمى الرياضى الدقيق » وبذلك ترجمواكل العلاقات الايكولوجية ترجمة كمية افقدت 
هذه العلاقات كثيرا من « انسانیتها » وعمقها ٤‏ وفقدت الكتابات الانکولوحية عموما كثيرا من 
جاذبيتها السابقة التی كانت تتمیز بها » واخفقتبالتالى فى أن تصل الى كثير من الناس على الرغم 
من أنها تعالج مسائل وامورا تمس حياة الانسانوالمجتمع مسا شديدا . وقد زاد الوضع سوءآ أن 
عددا من علماء الايكولوجيا النباتية والحيوانيةكانوا يرفضون فكرة امكان قيام ایکولوجیا انسانية 
أو بشرية على الاصح » وذلك باستثناء عدد قلیل‌منهم کانوا فى الاغلب من المتخصصين اصلا فى 
الحغرافیا أو الانثر بو لوجيا ٠‏ ولعل من أهم هؤلاءالحفرافيين کارل ساور میک لسع الذى کان 
بنظر الى الا یکو لوجیا داثمانی‌ضوء النشاط البشری‌العام . وبقول آخر فان هوّلاء العلماء الذین کانوا 
پنادون بضرورة قیام ایکولوجیا بشرية انما کانواپومنون بان هناك ايكواوجيا واحدة شاملة ؛ 
ویصدرون فى کتاباتهم عن هذا الایمان . وعلی‌ای حال فالواضح ان كلمة ایکولوجیا انتشرت فى 
مختلف الاوساط العلمية » ولم تعد قاصره علی‌علماء النبات أو الحیوان» كما أصبحت الدراسات 
الابكولوجية اکثر ميلا بعد ذلك الى الشمول والتکامل مما بجمل من مشكلة البيئة مشكلة اجتماعية 
وانسانية بقدر ما هى مشكلة فیزیقیة . 


ومع ذلك » فعلی اارغم من اتساع نطاق‌البحوث الایکو لوجية الان‌واعطاء الجانب‌الاجتماعي 
والانساني قدرا اکبر من الاهتمام » فلا تزال نقطة لانطلاق فى ای بحث اکولوجی هی الظروف 
والاوضاع الادية السائدة في ای مجتمع من لجتمعات ٤‏ والی ای حد تنعکس هله الاوضاع 
فى سلوك الئاس » والی ای حد تتأثر بدورها بهذاالسلوك او بالثقافة السائدة في ذلك المجتمع » 
وکیف يمكن الافادة من هذه الظروف البيئيةالعامة . وعلی الرغم‌من التسلیم بان هذه الاوضاع 
الفريقية توثر تأثیرا قوبا فى حياة اللاس الا انها لا تحدد لهم هذه الحياة تماما » وهذا معناه أن 
ما كان علماء القرن التاسع عشر بطلقون علیه‌اسم « الحتمية الجفرافية » والتی کانوا یعنون 
بها أن الشروط والاحوال الجفرافيتة تملی علی‌الناس نوعا معینا بالذات من السلوك والحياة 
والنشاط الا قتصادی والاحتماعي لا یمکن الخروجمنه ‏ قد اختفت الآن تماما من الکتابات 
الاكولوجية » التی اصبحت تعتبر هذه الظر و ف‌محرد عامل واحد ضمن عوامل كثيرة تتعاون مسا 
في تشکیل السلوك الاجتماعی . فسکان الصحراءمالا لا شتفلون برعی الحیوان لان الظرو فالبيئية 
وحدها هى التي تحتم علیهم ذلك » وانما لان هنالالی جانب هذه الظروف البيئية اللائمة اوضاعا 
اخری اقتصادية واجتماعية وسياسية تتضافرمما وترسم لهم ذلك الطریق » مع عدم ائکار أهمية 
- الدور الذى تلعبه تلك الاوضاع الادية او البیئیقی توجیه هوّلاء السکان نحو ذلك النمط العين ب 
النشاط الاقتصادی ۰.۰ فالانسان هوالذی‌بصنم‌النظم الاجتماعية التي تسود ف الجتمع الذى 
نعيش فيه » آخذا بالاعتبار فى الو قت‌ذانه ماتقدمه‌له البيئة الطبيعية من امکانیات ٤‏ كما ان الانسان 
هو ایضا الذی ستطیع إن يفير هذه النظ‌التي آوجدها بنفسه لنفسه حين شتضي الامر 
ذلك التفییر ٤‏ وان كان هذا لا یتم بسهولة فى کل‌الاحوال . فکان ای تغير في البيئة الطبيعية بمكن 
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للانسان أن شابله بادخال التعديلات والتغییر ات‌الناسبة على النظم الاجتماعیة ٤‏ بحیث تتلاءم مع 
الاوضاع والشروط البيئية الجديدة ٠‏ 


و لقد اتجهت البحوث الابکولوجية ق‌معظمها وبخاصة البحوث التطبيقية - ناحية العمل 
للمحافظة على البيئة . وارتبط هذا كله بالتخطیط وبالاات بظاهرة التحضر » ای ازدیاد الا قبال على 
انشاء الدن نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السکان‌وهجرتهم من الریف الى المراكز الحضرية 
والصناعية . ولقد كان لهذا اثره بالتالی علی‌الناطق الريفية والخلوية . فقد کان من الطبيعي 
ازاء زيادة التصنیع وزيادة الهجرة من الريف آن‌تمتد حدود الدن والرائز الحضرية بحیث التهمت 
مساحات كبيرة من الناطق الربفية والخلوي ةوالأرض الزراعية . وقد دعا ذلك بعض العلماء 
الى الاهتمام لیس فقط بتطهیر بو ( تنظیف )البيئيةالحضرية من الادران التی تلوئها » ولکن ایضا 
بانقاذ الرف والحافظة عليه والابقاء على الناطق‌الخلوية التي تعتبررئة الجتمع كله . ولعل هذه 
كانت هی الفکرة الکامنة وراء ما يقال من أن ارتفاع‌مستوی العيشة اقتصادیا عن طريق التصنیع 
برتبط بالضرورة بانخفاض أو تدهور مستوی‌الميشة بيئيا أو ایکولوجیا ٭ لیس فقط نتيجة 
للتلوث الذی بصاحب نشاة الصناعة ثم انتشارها» ولکن آبضا نتيجة للازدحام السكاني وازدیاد 
الضوضاء والضجة والصخب التي ترتبط بعملیاتالتصنیع وظهور الراکز الصناعية » بحيث أصبح 
الهدوء الآن سلعة نادرة الى حد کبیر . وهذه کلهاآمور بتطلب حلها قیام تعاون وثيق بين علماء 
الایکولوجیا والفیزیاء والاجمتاع واللفس‌والانثربولوجیا » فضلا عن الهندسین والشتفلین 
بالتخطیط وغیرهم » وهو ما يزيد من توکیدوتوضیح خاصية الشمول والتکامل التی تعتبر 
من آهم الخصائص الميزة اشکلة البيئة . (4) 





( 6 ) هناك بعض الاتجاهات التي تدعو الى توجیه التربية والتعلیم بحیث لخدم البيئة»)بل والی ظهور تخصصات جديدة فى 
علم البيئة التي يبدو أن كثيرا من الدول حتى المتقدمة لاتمطیهاللان ما تحتاجه من عثایة واهتمام . وتعتمد هذه الدعوة على 
أن ( إدارة ) البيثة والتحكم فيها والمحافظة عليها تحتاج الی‌عدة تخصصات تتكامل وتتعاون فيما بيتها بحيث يمكن ان 
يخرج منها تخصص جديد يجمع بين عدة فروع مختلنة منالعلم مثل الجيولوجيا وعلوم التربية والاقتصاد والاجتماع 
والانثربولوجيا بل والفلسفة آیضا باعتبارها من الدراسات‌التي تساعد قلى فهم مغزی سلوك الئاس وعاداتهم وبخاصة 
فيما یتعلق بموقفهم من البيئة الطبيعية . فالانسان - على مايقول روبرت موریسون Roper Morrison‏ فى 
مقاله الرائع عن 006۵۳04 لحعنعما0عظ Education for‏ هو انجح الكائنات فى استعمار الارض واستخدامها واستفلال 
مواردها ولکنه في الوقت ذاته اکثر هذه الكاثناتافسادا للارض‌تلویثا لها . ولکن على الرغم من کل الجهود التی تبذلها 
الجامعات الامريكية بالذات وعبد من الهیئات والنظماتالعلمیة‌لنشر فکر التخصص ف ( الایکولوجیا ) بهذا العنی العام 
الشامل » فاللاحظ أن الاقبال عليه لایزال ضئیلا نظرا لصعوبةالعلوم التي يتعين على العالم الایکولوچی ان یلم بها » وتشعب 
هذه العلوم وتنوعها بل وتباینها . وعلی أن حال فان توفرامثال هوّلاه التخصصین لن یکون سوی الخطوة الاولی ق‌دراسة 
البيئة بینما سوف يحتاج الامر بعد ذلك الى تعاونهم مع عددمن التخصصین فى بعض فروع المرفة الاخری وبخاصة 
الهندسة والتخطيط بل وایضا الكيمياء دالبيولوجيا لصل‌اسط مشكلات البيئة . 
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وواضح من هذا أن أهم ما يشغل بال علماءالایکو لوجیا الآن هو مسالة «المحافظةعلىالبيئة » » 
وهو تعبیر حديث نسبیا » وان كان استعماله‌شاعکثیرا بين كل الهتمین بأمر البيثة والمحافظةعليها ) 
حتی وان لم بدرکوا کل الابعاد التی تتضمنهاهدهالهملية الشديدة التعقید التی تحتاج الى الا ام 
بکل جوانب الحياة الاجتماعية الا قتصادية » بمافی ذلك نفس عادات الناس وموقفهم من البيئة 
وطريقة معامتلهم لها او على الاصح تعاملهم‌معها - وردود الفعل التی بنتظر أن تصدر عنهم 
ازاء مشروعات وبرامج الحافظة على البيثة ؛وهی‌برامج غالبا ما تتعارض مع رغبات الئاس ومع 
ما تعودوا عليه » ولذا فانها تثير فیهم الرغبة فيالمقاومة . بوهذا وضع طبیعی على ای حال » 
يصادف کل مشروعاتة التنمية التی تهدف الىتغيير الاوضاع القائمة . هذا كله بالاضافة الى 
المارضة التی بثيرها الشتفلون بالتصنیع علی‌ما سبقت الاشارة اليه . الا انه يبدو ان الاذهان 
اصبحت الان مهياة الى حد كبير الى تقبل فکرةالحافظة على البيئة ٤‏ كما أنه آمکن تبدید کثیر 
من الشكوك التى اثيرت حول هذه الحركة وحول‌تلك البرامج» وان كانت نتائج البرامج ذاتهالا تظهر 
بسرعة أو سهولة مما يجعل من الصعب تقدبرمدى ما احرزته من نجاح ی المدى القصير » كما 
أن وضع هذه البرامج والتخطيط لها بحتاجان الىدراسا توبحوث طويلة وعديدة ومتعمقة وشاملة 
( دون أن تفرق مع ذلك فى المشاكل المنهجيةالتيكثيرا ما تكون عائقا أماماتمام هذه البحوث وبخاصة 
فى المجال التطبيقى » وربما كان الجانب الاجتماعىهو اصعب جوانب عملية دراسة مشكلة البيئسة 
والمحافظة عليها . فقد يكون من السهل العثورعای أعداد كبيرة من الباحثين الذين يمكن الاعتماد 
عليهم فى جمع العلومات الخاصة بعملية التلوث »ولکن من الصعب جدا العثور على مثل هذا العدد 
من الباحثين الذين لهم القدرة على الكشف عن‌العوامل السياسية او الاقتصادية أو الثقافية 
او الدينية التي تكمن وراء تلويث الناس لاحدالانهار مثلا » (ه) مع أن المعركة الحقيقية تلور 
ضد العاداتۂ والجهل واللامبالاة وما اليها » وهىكلها آمور يصعب قهرها والتغلب عليها » وتحتاج 
الى جهود طويلة ومكثفة » وقد تحتاج في آخرالامر الى أصدار قرارات سياسية حاسمة للقضاء 
عليها . وهذه القرارات السياسية تخد شكال تشريعات خاصة بالمحافظة على البيئة » ( مشل 
تحريم القاء الحیواناته الميتة فى الانهار ومجارىالمياه ) ٠‏ وان كان السلاح الاقوى والاكثر 
فعالية واستمرارا هو التعليم ونشر الوعى » رغم‌ما بتطلب ذلك من وقت ومجهود . 

ولقد سبق القول ان «الحافظة على البيئة»لا تعنی ابدا الامتناع عن كل ما عساه ان بوّدی 
الى تغيير الاوضاع البيئية الطبيعية . فليس من‌شك ني أن عملیات استخراج العادن مثلا مسن 
باطن الارض ٤‏ او انشاء مشروعات الری وتولیدالکهریاء الکبری قد اسمهت اسهاما ملموسا فى 





1۰۷۷۰ Patterson; “The Art of the Impossible” op. cit., P. 1030. (0) 
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نمو الاقتصاد القومي في البلاد التي نفدتۂ مذهالمشروعات ؛ كما ادت الى ارتفاع مستوى المعيشة 
وتقدم المجتمع الانساني ككل » على الرغم من كلما نجم عنها من تلوث واضراد تتمثل ‏ فىابسط 
واوضح مظاهرها ‏ فى الامراض التي تصيبالانسان نتيجة لتلوث الهواء واستنشاق ذلك 
الهواء الملوث 6 . والمشكلة الرئيسية التى تواجهالمهتمين بهذه السالة ليست هى الطريقة التي 
يمكن لها السيطرة على تلوث الهواء ٤‏ وائما هىالى ای مدى يجب التحكم فى هله السسيطرة »> 
خاصة وان تكاليف هذه العملية باهظة الى حدكبير » وترتفع ارتفاعا رهيبا كلما زادت درجة 
التحكم فى تطهير وتنظيف الهواء وتنقيته . ولايزالثمة جدل كثير حول جدوى العمل على تطهير الهواء 
تماما من کل ما يشوبه » كما انه لا بزال ٹم ةجدل طويل عما اذا كان كل ما بشوب الهواء بعتبر 
من عوامل التلوث الضارة التى يجب ابعادماوازالتها تماما . والراى السائد هو أنه لا یکاد 
يوجد الآن ما يمكن تسميته بالهواء النظيف تماماني أى بقعة من بقاع الارض . وهذا نفسه يصدق 
على الارض والاء .وثيرهما من عناصر ومكوناتالبيئة الطبيعية » وان كان تاوث الهواء شیر انتباه 
واهتمام وعناية العلماء اکثر مما يثيره تلوث تلك‌العناصر الاخری » وذلك نطرا لآن الهواء هو 
العنصر الوحيد من عناصر البيئة الذى لا يمكنالاستغناء عثه والذى تحتاج اليه كل الكائنات: 
العضوية وكل اشكال الحياة . وكما يقول تيلر اه1 : « ان خدمات الهواء تحتاج اليها جميع 
الكائنات دون أن يملكها أى کائن واحد منها . فالھواء سلعةجماعيةبكل ما فى الكلمة من معنی ۷ . 


ومع ذلك » فالراى السائد الآن هو أئنا لننستطیع أن نتحكم في البيئة الطبيعية ان لم نتحكم 
ولا فی انفسنا » اما عن طريق التشريع او عنطريقالتوعية والاقتناع الشخصي والادراك السليم . 
وهذا يقتضي بغير شك اعدادا طويلا بقوم علىالتعريف بالعلومات الاساسية التعلقة بالبيئة 
والاخطاد التى يمكن أن تلحق بها نتيجة لسلولدالانسان . ورغم هذا كله » فالرای السائد ابضا 
بين اغلب العلماء والشتفلین ہمشاکل البيئة هوان ثمة حقيقة يجب قبولها كقضية مسلم بها وهی 
أنه لا مفر - رغم كل المحاولات التي تبذل لتنظیف:لبیئة ب من وجود درجة معينة من التلوث في كل 
مکان وق كل شيء وفى كل وقت » وان الممفی الامر ‏ من الناحية العلمية ‏ هو أن نعرف متى 


تصبح درحة التلوث مساألة لا نصح السکوتعلیها ؛ وان كان من الصعب الو صول الى مثل هذا 
التجدید الدقیق . 





: انظر فى ذلك التقریر الرفوع عام ۱۹۷۳ الى مجلس الشيوخ والنواب الامریکیین عن‎ )٦( 


“A Study of Pollution — Air” 4‏ . وشم التقریر الى هم مصدر تلوث الهواء 
مثل السيارات والصناعة » كما انه يعدد الكائنات العضوبةوغر العضوية التي العضوية کالبانی . ومثل هذه الاشارات 
توجد بكثرة في جميع الكتابات التي تتناول مشكلات البيئةوالتلوث . 
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وتضافر کل هذه القوى فى معالجة البيئة »و کذلك النظر الى مکونات البيثئة وعناصرهاالختلفة 

على انها تؤلف كلا واحدا متماسکا معناه انالبيئةذاتها تؤاف وحدة متكاملة او نسقا متمایزا ا:5 
. ولقد کثر الكلام نی السنوات الاخيرة عن الانساق الايكولوجية رده » وحاول 
کثر من العلماء تصنيف هذه الانساق تبعا لاحدالانماط الاساسية التی تغلب على شكل الحياة 
داخل كل ( نسق ) كما هو الحال مثلا فى التمييزنين النسق الايكولوجي الصحراوى الذى بنشا 
نتيجة لتوافرعناصر فيزيقية معينة تتمثلفي جدب‌الارض وقلة الاء ووجود المراعى وما يرتبط بهذا 
من وحود نمط اقتصادی معين وتنظیم اجتماعی‌قبلی » رالسرق الایکولوجی الريفي الذى بنشا 
نتيجة لتوافر الارض الصالحة للزراعة وامکانیات‌الری وما برتبط بذلك من فشاة القری بتنظیمها 
الاجتماعی الذی بختلف عن التنظیم القبلی اختلافاشدیدا وبعتمد اساسا على الارقباط بمکان واحد 
والاستقرار فيه » والنسق الایکولوجی الحضری‌الذی برتبط بالتجمعات الانسانية الكبيرة التي 
تنشاً فى مناطق معينة بالذات؛ نتيحة لظروف‌جغرافية معينة تساعد اما على التجارة او تقددم 
الخدمات أو قیام بعض الصناعات » وهکذا ,واعتبار البيئة نسقا یتطلب بالضرورة ترتیب 
مكوناتها وعناصرها فى نظام واحد يتدرج سن‌ابسط الکائنات العضوية الى آکثرها تعقیدا بحیث 
تولف سلسلة واحدة تتداخل حلقاتها بعضها فىبعض وتتفاعل معا من ناحية » ومع بقية الاشياء 
غير العضوية وكل ما فی الكون من قوى مختلفةومتباينة من الناحية الاخری . الا انه لابد من 
أن تم هلا النسق بين التجمعات البشر بةوشیة( التجمعاتة ) وأشكال الحياة الاخری » على الرغم 
من کل مابينها من تفاعل وتشابك فى العلاقات في المتيادلة . وتجتاز هذه التجمعات البشرية 
فى ای نسق ايكولوجي بتعقد سلوكها الاجتماعىالى حد كبر جدا وبخاصة فيما يتصل بالبيئة 
بحيث بحقق هذا السلوك درجة عالية من التکامل‌البیولوجی لانجد له مثيلا في العلاقات القائمة بين 
الحياة الحيوانية او النباتية وبقية مکوناته البيئةفى ذلك النسق » كما ان الانسان في کل نسق من 
هذه الانساق الا بکو لوجیةهو الذى بسيطر سيطرةتامة على بقية تلك المكونات و (التجمعات ) واشکال 
الحياة » وهذه السيطرة هی التى تخلق فى آخرالامر الازمة الايكولوجية التى تعانى منها کل 
المجتمعات فى الوقت الحالى » وذلك نتيجة لاساءةاستخدام نلك المكونات والعناصر . وليس هناك 
من بنكر اهمية العلاقات؛ بين الكائنات العضوبةالمختلفة والبيئة» ولکن التكامل بين الانسان والبيئة 
خليق بان پلقی اكبر قدر من الاهتمام وبخاصةحين تكون المسألة متعلقة بمحاولة التعرف على 
مستقبل المجتمع الانسانی ومصادد الثروة ف‌الارض وامكانية تحقیق درجة اكبر من التقدم .(9] 





( ۷ ) على الرغم من كل الاهتمام الذى يبديه العلماءالان بدراسة البيئة فلا تزال الدراسات والبحوث صن 
الانساق الايكولوجية الختلفة ب بكل مکوناتها وعناصر‌التفاعلة - قليلة فسبيا » كما ان معظم ما کنب للان لا يخرج 
عن الوصف السريع الذى يكاد يخلو من تحليل العلاقاتالمتبادلة بين هذه المكونات المختلفة , وربما كان ذلك راجعا 
الى تعقد هذه العلاقات والى الحاجة الى الاحاطة بكثير منالعلوم المتخصصة لفهم هذا التفاعل على ما ذكرناه , وثمة 
اتجاه بحاول أن يفرض نفسه الان على دراسة الانسا الايكولوجية عن طريق تطبيق الناهج الرياضية والكمية . 
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وهذا بنقلنا مرة اخری الى ماسبق أن ذکرناه من‌آن اللسسق الانکولوجی - رغم تعقده ب نسق 
احتماعی الى حد کبیر ٤‏ وان مشکلات البيئةمشكلات اجتمامية فى الحل الأول . 


(۲) 


ولقد جاء اهتمام علماء الاجتماءوالانثربولوجيا وغیرهم من التخصصین ف العلوم 
الاجتماعية والانسانية بمشكلات البيئة فى مرحلقمتاخرة على اهتمام علماء النبات والحيوان بهذه 
الشکلاتۂ » والعروف أن كلمة « ایکولوجیسا رعه‌آهءع » آدخلت لاول مرة الى ميدان العلوم 
البيولوجية على بد عالم الاحیاء الالانی ارنست‌هیکل م1126 Ernst‏ عام 1855 للاشارة الى 
العلاقات التبادلة بین النباتات والحیوانات التي تعيش معا ف بيئة طبيعية معينة » بیئما لم 
ستخدم الدخل الانکولوجی او النهج الايكولوجىف مجال العلوم الاجتماعية والانسانية الا فى اوائل 
القرن العشرين » وبخاصقف كتابات عالم الاجتماعالامريكي جالبن ماله يماط وبخاصة فى كتابه 
الهام الذى ظهر عام 1116 بعنوان « التشربحالاجتماعى لاحد المجتمماتة المحلية الزراعية 
Social Anatony of an Agrarian Community‏ ومعآن جالبن لم س تخدم ف هذا الكتاب كلمة 
( ایکولوجیا ) صراحة الا انه فى دراسته للعائلات‌القروية التى تعيش ذلك الجتمع الحلی الزراعی 
( الذى بقع فى احدی‌مقاطعات‌امرکا) اهتم بتبیینالعلاقات‌التبادلة بين افراد الجتمع ومكوناتالبيئة 
الطبيعية السائدة هئاك . وافلح في ان يكشفعن مختلف انواع النشاط وعوامل توزعها . وقد 
كان الهدف الاول من دراسة جالبن هی أن بدلل‌علی انه يوجدنى کل مجتمع منالجتمعات‌الانسانية 
« مناطق طبيعية ‏ مه ل۸0 » تظهرتلقائيا نتيجة لتوفر ظروف ایکولوجية معينة ٤‏ 
كما انه بوجد فى کل منطقة من هله الناطق ائواع‌معينة من النشاط الاقتصادی والاجتماعی » بل 
وایضا التنظیم السياسي التي تتلاءم مع هلهالظروف . ولم بلبث هذا الاتجاه أن انتشم فى 
کتابات علماء الاجتماع الآخرين في أمريكا من أمثالروبرت بارك )رە :عمط وبر جيس 3۳79668 , 
ففى عام ۱۹۱١‏ آیضا حاول بارك أن بدلل على آن‌الدينة ظاهرة طبيعية تنشا نتيجة لتوفر عوامل 





حو 

وهذا اتجاه ینظر اليه الكثر من العلماه بشر قليل من الحذروالشك والتخوف على ما اشرنا من قبل » لان قد يغقد 

هذه العلاقات الایکولوجية چانبا من معناها الانساني » وانكان اصحاب هذا الاتجاه انفسهم يرون آن تطبیق الناهسج 

الرياضية سوف يدقع البحوث الايكولوجية الى اغاق علميةجديدة ويحقق لها مستوی لا بتوفر لها الان باستخدام 

الاساليب الوصفية البحتة . وعلى ای حال فان التحلیل‌الكمي للانساق الايكولوجية لا يزال فى بداية الطریق . كما 

ان النتائج التي امکن الوصول الیها غير مقنعة تماما , والامرلا بزال فى حاجة على اي حال الى كثير من الثابرة والجمد 

حتی یمکن ب حسب قو موریسون - فهم اعماگ ایکولوجیاالجتمع بنقس الطريقة التي يقهم بها الان الشفرة الورائية 

Daedalus op. مثلا ر انظر مقال موریسون الشار اليه فى 1210 .2 ہاله‎ 60606 Code 

Hamilton, L.S., “Education for the Changing Field of Couservation”", Science Education 
Vo. 51, No, 2. 
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طبيعية لايمكن التحكم فيها » وان لكل مديئة من‌الدن تنظيمها الخاص الذى تنقسم بمقتضاه الى 
مناطق مختلفة لكل منها نشاطها الخاص » سواءكان ذلك النشاط نشاطا صتاعيا أو تجاريا او 
سكنيا » بل ان لكل منطقة خصائصها الاجتمامیةوالثقافیة التي تطبع حياة اهلها بطابع خاص . اما 
بيرجس فقد حاول ان يكشف عن درجة التناظربین الناطق الطبیعییقنی المدينة والظواهر الاجتماعية 
والثقافية » فالناطق المتخلفة فى المدينة مثلا هىبطبيعتها مثوى للجريمة والرذيلة والامراض 
والفساد والتفكك العائلی وغير ذلك من السلوكالانحراق . () 


ومع ذلك فانه يمكن القول أن الاهتمام‌الحقیقی بدراسة النسق الايكولوجى ( وبخاصة 
فى العلوم الاجتماعية والانسانية ) لم يبدا الا ف‌الربع الثانی من هذا القرن 'لدرجة انه بمکن‌الکلام 
عن « المدرسة الايكولوجية » . وليس معنی هذاان الاهتمام بدراسة الظروف الايكولوجية كان 
معدوما لدى هوّلاء العلماء ٤‏ ولكن کل ما نقصدههو ان الدراسات الايكولوجية » وبخاصة ابتداء 
من الثلائینیات من هذا القرن بدات تهتم باموراخرى غير مجرد وصف الظواهر الاجتماعية فى 
حدود والفاظ التوزيع الکانی» وبدات تولىعنايتهابوجه خاص الى علاقات التكافل التى تقوم بين 
افراد المجتمعوموارد الثروةالطبيعية التی‌بشتمل‌علیها ذلك المجتمع . 


ولقد ثار خلاف كبير بين العلماء حول ما اذا كان يمكن اعتبار « النسق الایکولوجی » نسقا 
قائما بذاته ومتمیزا عن غيره من الانساق كل التميز » أو أنه يدخل مع غيره من الانساق 
الاجتماعية فى تكوين النسق الاجتماعى العام آوالبناء الاحتماعی Social Structure‏ وكان 
انار تمايز النسق الابكواوجى واستقلالها عوبقية البناء الاجتماعی پقیمون حججهم صلی ان 
النسق الايكولوجى بهتم فى المحل الأول بدراسةالعلاقات بينالانسان والطبيعةبعكس انساقالبناء 
الاجتماعی التىتهتم بدراسة العلاقات الاجتماءيةالمستمرة التى تقوم بين الجماعات. البشريةبعضها 
وبعض ٤‏ ولیس بين الناس والظواهر الانسانية . ولقد نشا هذا التمييز الذى لا بخلو من كثير من 
التعسف والافتعال من الاتجاه الذى اعتئقهبعضعلماء الایکو لوجیا البشرية فى الثلائیناتعن التمييز 
بين التفاعل الایکولوجی ‏ دمنام0ہ٥‏ ا10 آەەنعەاہء والتفاعل الاجتماعی Social‏ 
Interaction‏ بيئما الیل السائد الآن ‏ على ما ذکرنا فى اکثر من موضع من هذا المقال ب 
هو أن بنظر الى العلاقة بين الانسان والبيئةنظرةعامة شاملة وتكاملية » وان كان هذا لا بمنع من 
اختلافات التخصص والنظرة وتفلیب جالب علی‌حانب فى الدراسة والتحلیل . 





( ۸ ) راجع في ذلك کتابنا عن : البثاه الاجتماعی ۔الجزہ الثانی ( الانسال ) صفحات ۱۱ وما بمدها . كذلك 
داجع 
Park, R.E., (ed); The City, Chicago‏ 


V.P. 1925; Burgess, E.W., The Growth of the City; Hollinshead, A.B., “Human Ecology’, 
in Lee; Principles of Sociology, Barnes and Noble, N.Y. 1955. 
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والذى لا شك فيه أن التو كيد على تکامل‌الانسان والبیثة هو الطريق الذى بمیل الكثيرون 
الآن اليه لحل مشكلات البيئة على اسس علميةسليمة » وهو موقف يعطى للانسان وللمجتمع 
الانسانی من الاهمية ما يعطيه للبيئة التى يعيش فيها الاثنان » على اعتبار ان الاثنين طرفان فى 
ذلك الكل المتكامل الذی واف وحدة تخفی تحتهاكثرا من العناصر والکونات التباينة المتشابكة . 
ومثل هذه النظرة التكاملية الى علاقة الانسان‌بالبيلة تقتضى من الباحث >وبالتالی من‌الشتفلین 
,تطهير البيئة » معالجة عدد من الموضوعات يمكنان تشير هنا الى بعضها للتدايل على مدى تعقد 
الموضوع والجهود التی بتطلبها تحلیل الوقف : ۔۔ 


المكونات الفيزيقية مثل الهواء او الماء . ( ومشل‌هدا بنطبق عى الانساق الاخرى كلها كالكائن 


ثاقيا : البناء أو الهيكل المادى (الور فولوجيا بروهادطم:ه26 ) - والمقصود به دراسة تنظيم 
الاجزاء الختلفة بما فى ذلك التنظيم الاجتماعىداخل افراد النوع الواحد أو المجموعة الواحدة 
او بين الانواع أو حتى المجموعات المختلفة . وهذ؛انضا بصدق على بناءالجتمع الانسائى کمابصدق 
على بقية الابنية النباتية أو الحيوانية . 


ثالثًا : الوظائف والعمليات » والمقصودبذلك فسيولوجيا النسق ہما نی ذلك العمليات التى 
تتحكم فى سیر وسلوك وتصرفات كل الانساق‌الحية بصرف النظر عن مستوى ااتنظيم الذى 
سود فى كل نسق من هذه الانساق . 

رابعا : التوزع فى الزمان وما برتبط بذلك‌من تغيرات تطرا على النسق خلال الزمن . 


سادسا : العلاقة بالبيئة ‏ والمقصود بذلكدراسة التأثرات المتبادلة بين البيئة ومكوناتها 
من الکائنات العضوية الختلفة . 


سابعا : واخرا مشکلات التصنیف -_وشمل ذلك تصنیف النباتات والحیوانات »بل 
والناس أنضا ٤‏ داخل النسق الاکولوحی تبصاللخصائص الذاتية لکل فة من هذه الفثات ۰ )٩(‏ 





Dillon Ripley and Helmut K. Buechner; ,„, Ecosystem Science as a Point of (۹) 


Synthesis’” in Daedalus, op, cit; PP, 1194 - 95, 
۳۹ 


وکل هذه النقاط آثیرت فى الاصل فی‌کتابات‌علماء الابکولوجیا الثباتية والحيوانية ؛ ولكنها 
تصدق بكل دقائقها وتفاصی‌لها على مستوی‌العلاقات القائمة بين الانسان والجتمع والبيئة : 
بحيث أن ای عملية تبدا فى ای طرف من هذهلاطراف الثلاة لا تلبث ان تنتقل الى الطر فين 
الآخرين » بحیث توثر » آخر الامر » فى ذلك! کل‌التکامل أو الوحدة التکاملة التميزة ( وحدة 
الانسان - الجتمع - البيئة ) . وا.سط مشل لذلك هو حركة جزئیات ال 997 من النبات او 
الحیوانات ومنها تلك‌التی تقتات‌علی تلك‌النباتات»!لی الانسان الذی كان هو السبب الاول فى نشر 
هذا التلوث . واکتمال هذه الدورة هو الذی‌ببین‌مدی التکامل القائم داخل النسق الایکولوجی . 
وتتم فكرة التکامل حين تأخذ فى الاعتبار أنحركةهذه الجزیئات الفيزيقية أو المادية .5.5.1 
تدفع الانسان الى التفكير فى .هذا الوضع القائم»والعمل على التغلب على الأخطار الناششة عن هذا 
الوضع ٠‏ 

ولقد ظل الانسان منذ نشاته الاولی المبكرةيعمل على تفيير البيئة التى يعيش فيها بحيث 
تتلاءم مع احتياجاته ومتطلباته ورغباته » ولك الغريب ف الامر هو أن هذا التعديل او التفيير 
كان يحمل دائما فى طياته کثیرا من المساوىءوالشرور التى انعکست علىحياة الانسان نفسه. 
فكانه يمكن القول ان الانسان كان يعمل دائما »)ومن حيث لابدرى » على تغيير البيئة بمانتمارخی 
مع صالحه . ولقد كان هذا هو الحال خلال الخمسة آلاف سنة الماضية  .‏ على الاقل ب 
منذ ظهور الحضارات الاولی باستقرار الانسان‌نی الارض » وان اتخد هذا التعديل والتغيير 
اشکالا مختلفة باختلاف العصر والکان ودرجةالتقدم ونمط الحياة والظروف العامة التي يعيش 
فيها الجتمع . فمند هله الفترة المبكرة » وقبلهابكشر بغر شك » عمل الانسان على استفلال 
الموارد الطبيعية بطريقة ادت الى نتائج عکسسیةفی كثير من الأحيان تمثلت فى استنزاف خصوبة 
مساحات كبيرة من الارض ( كما حدث فى اراضی‌ما بين النهرين ) والقضاء على كثير من مناطق 
الغابات ( كما حدث مثلا فى بلاد اليونانالقديمة وق ابران ) والقضاء على 
مساحات واسعة من المراعى فى جنوب اوروباوشمال افريقيا بحیث تحولت الىارض صحراویة 
مجدبة اخذت تتسع وتمتد بدورها على حسابالاراضى الخصبة القابلة للزراعة . كذلك ساعد 
الانسان خلال كل هذه الفترة على تلويث الهواءباحراقه الغابات وحشائش السافانا على امل أن 
بزرع الارض بعد أن ( بطهرها ) من غطائها الاخضرالطبیعی . ثم اسهمت التكنولوجيا الحدثة 
آخر الامر فى تدمير البيئة سرعة والی حد کان‌بصعب تصور حدوثه ملف سنوات قليلة فقط . 
وهذا خليق بان يجعلنا نعطى نصیبا اكبر من‌الاهتمام للدور الذى لعبته التكنولوجيا الحديثة 
فى خلق الازمة الایکو لوجیة التى نعانی منها الآن »والتی تتمثل فى اختلال التوازن الدقيق :ين عناصر 
البيئة وتخلخل ذلك التكامل الذی أشرنا اليه . 


۳۷ 
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ولسنا تقصدبالتکئولوجیاهنا مجردالاشیاءا مادیة او الادوات التى نستخدمها فى حياتنا 
اليومية لانجاز الاعمال الصعبة او لزيادة الانتاج »وانما المقصود هنا کل ما من شأنه أن يساعد على 
مد سيطرة الانسان على البيئة الطبيعية ؛وبدلك‌یمکن ان ندخل لیس فقط الآلات والاجهزة التی 
نستعين بها فى العمل والانتفال وانجاز الاعمال‌النزلية وقضاء وقت الراحة والترفیه فحسب > 
بل وایضا جميع العوامل التی تساعد فى اتمام‌هده الانشطة » مثل الطرق والطارات والسدود 
والخزانات ومحطات تولید القوی وما الى ذلك »وهي كلها تشفل حيرا كبيرا من البيئة الطبيعية 
وتؤثر فیها . والواقع أن كل ما تفعله التکنولوجیابهذا العنی يمكن تلخيصه فى استخراج الوادالخام 
من البيئة واستخدامها بالاستمانة باحد أشكالاو صور الطاقة » ثم رد هذه الواد بعد ذلك الى 
البيثة مرة أخرى » ولکن بعد ان تکون قد اتخذت شكلا جدیدا تماما . )٠١(‏ ومع أن بعض هذه الواد 
الخام تستخدم فى صورتها الطبيمية مثل الخشب والحجارة والطین » الا ان الفالبية العظمی تخضع 
لكثير من التغییرات والعملیات الطوبلة العقدةالتی تفقدها خصائصها الاولی. ولقد کان‌الانسان 
البکر یکتفی فى الاغلب باستخدام الواد الخام کمایجدها » ولم كن ذلك بتطلب منه سوی بل قدر 
ضشیل من الطاقة هي تلك التی بستمدها من قواه العضلية وحدها . ولقد تمکن بذلك » وعن 
طریق استخدام هذه الواد الخام فى صورتهاالطبيعية الاولیقق صنع‌اسلحته واوانیه الفخارية 
وما الیها » أن بصمد امام الطبيعة القاسيةوبقاومها . ولقد زودت هذه الادوات الانسان 
خلال کل مراحل تاریخه وتطوره بمیزات كثيرةلم نكن متاحة لبقية الکائنات الحية الاخری التی 
دخل الانسان معها فى صراع طویل وعنيف .ولقدتطورت قوی الانسان وازدادت خلال تلك‌القرون 
الطويلة كما اصبحت الادوات واالات التی‌ستخدمها اکثر تعقیدا وتقدما » كما اصبح 
الانسان ستعین بمواد آخری كيماوية أو بقوم‌بعملیات فيزيائية معقدة لتنقبة هذه الواد الخام 
الطبيعية او تحویلها الى مواد آخری بستخدمهانی حیاته العملية كما هو الحال فى صنع الصسلب 
من خام الحدید بعد آن بنقیه من کل الشوائب »ثم استخدام الصلب بعد ذلك فى صنع کثیر من 
الادوات ۰ وهذا صدق على اشیاء اخری كثيرة. وحین یضیق الانسان بهذه الادوات والصنوعات 
فانه ( لا بلقی بها بعيدا ) فى حقيقة الأمر » أو( ينبذها ) تماما » وانما تصود هله الادوات 
والمصنوعات الى البيثة لتصبح جزءا منها مرة‌اخری . فالحدید حين بصدا يعود الى الارض ٤‏ 
والبلاستيك حين بستفنی عنه الانسان ويلقيهنانه اما ان يدقن فى الارض أو انه بحرق .لکی 
يتحول الى حرارة وغازات تتصاعد فى الهواء »وهکذا . والادة قد تتحول الى طاقة كما هو 
الحال حين بحرق الوقود ولا تلبث ان تمتصها( البيئة ) بشکل ما . فکان البيثة تسترد فى آخر 
الامر وبشکل ما کل ما تأخذه منها مثلما تستردنانحن أيضا » على ما بقول هاملتون ( صفحة ۲۰ ) ۰ 





David Hamilton, Technology, Man and the Environment, Faber, London (1.( 
1973, p. 18. 
۸ 


۱ 


ازمة البيئة 


والهم هو أن التکنولوجیا تساعد الانسان‌علی البقاء والصمود گ صراعه الابدی مع الطبيعة. 
فلکی يتمكن الانسان من الحصول على الطاموالدفء والاوی ( او الاکل واللبس والسکن ) 
فانه بتعين عليه أن ( برتب ) بيئته ہما بتفق مع‌آهدافه وحاجاته ومتطلباته وبذلك‌بدخل فی صراع 
وتعارض مع البيئة ومع الطبيعة التی تعمل ع لىهدم ما قام بترتیبه واعداده وصنعه» بل‌والقضاء 
عليه تماما . ولقد خسر الانسان کثیرا خلال مذاالصراع الطویل » وان كان التقدم التکنولوجی 
الحديث والالات والادوات المعقدةقد أعطته ‏ کماقلنا - مزیدا من القوة التى لم یکن بتمتع بها من 
قبل . ویبدو ان هذه القوة قد بلغت درجة عاليةمن الخطورة على البيئة كلها ٠‏ وصحیح أن البيئة 
الطبيعية كانت معرضة دائما لكثير من التفيراتالتلقائية منذ وجد الکون » ولكن الانسان اضاف 
الى هذه التفيرات بتدخله فى سير الطبيعة » كماأن الذى يهم هنا هو سرعة وحجم .هذه التغيرات 
التى أحدثها الانسان وبخاصة تلك التى لا بمکن‌الرجوع عنها أو علاجها . وليس من شك فى أنه 
كلما تطورت التکنو لوجیا وتعقدت وتقدمت زادت‌هذه التغیرات عمقا وخطورة . وربما كان أخطر 
هذه التفیرات هي تلك التى تطرا على الهواءنتيجةلتلوثه » وعلى الاء نتيجة لاغراق نفايات المصانع 
فى البحر (۱) . والاخطر من ذلك هو ان مواردالواد الخام لا يمكن أن تظل الى الابد » بل أن 
بعضها بدا يعانى بالفعل من النقص الششديدنتيجةلفالاة الانسان فی استخراجها من باطن الارض » 
وهناك من العلماء من بقدر أن كثيرا من هله‌الواردسوف تنضب تماما حوالی عام ۲۰۰۰ مما يعنى 
ان المجتمع الانسائى سوف بجد نفسه فى مأزق شديد نتيجة لهذه الازمة الابکو لوجية المتوقعة . 


ولكن اذا كانت التكنولوجيا تحتاج بالضرورةالى تو فر الطاقة فان‌النتائج المترتبة علی‌استخدام 
الطاقة اصبحت تشر كثيرا من القلق ٤‏ وهو الامرالذى لم يكن الانسان يتوقعه فى بداية الشورة 
الصناعية او حتى فى بداية برنامج استخداءالقوىالنووية ۰ وبجد الانسان نفسه أنه فى موقف 
صعب لا یکاد بجد لنفسه مخرجا منه » علىالاقلفى الوقت الحالى . ذلك ان الاستمرار فى احراق 
الوقود لتوفیر الطاقة اللازمة وبنفس الطريقةالتىنتبعها ان يؤدى الى مزيد من ذلك التلوثالخطير 
بالاضافة الى استنزاف موارد الوقود ذاتهاسرعة » كما ان هناك من العلماء من يرون أن 
الحرارة المنطلقة من حرق هذه الکمیات الهائلةمن الوقود قد تؤدی الى ارتفاع درجة حرارة 
الارض بشكل غير متوقع » كما قد يؤدى الىحدوث اضطرابات شديدة فى المناخ ذاته . واذا 





( ۱۱ ) من اهم ما يشغل بال كثي من العلماه الان‌مشکلةالحصول على اشكال من الطاقة لا يلجم عنها الا تلوث‌البينة, 
فكل اشکال الطاقة العروفة الان تؤدى الى التلوث ولکن‌بدرجات مختلفة ٤‏ ورہما كان الفحم اکترها سوءا في هلا 
الصدد , ورہما كان اهم مصادر الطاقة التی لا بتولد عنها تلوث البيثة هي الشمس التي تعتبر الصدر الاصلی تعظم 
اشکال الطاقة الوجودة فى الارض كما انها هى الطاقةالاساسیالتی تحفظ الحياة بکل صورها واشکالها . واللاحظ هو 
ان استهلالد الطاقة بزداد باطراد نتيجة لزيادة السكازوارتفاع مستوی ااميشة وتعقد التکنولوجیا واعتماد الحياة 
اليومية علیها اعنمادا مترایدا . وتبلغ مصدلات الزيادة‌السنوية فى استخدام الطاقة الاولية ٥‏ / بالئسبة للفحم 
والبترول والغاز عن السنة السابقة علیها بینما ترتفع هده‌العدلات بنسبة ۸ / في استهلاك الکهریاه . ومن الش‌کوك 
فيه ان هذه الزيادة يمكن آن تستمر بغر توقف , 
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حدد الانسان من الناحية الاخضری استخدامهللو قود لکی بحافظ على مصادر الطاقة وشلل 
من درجة التلوث فسوف بمجز عن تحقیق‌التقدمالتکنولوجی الذى يبدو انه اصبح سمة من‌سمات 
المصر الحدیث والجتمم العاصر » وهذا سوف‌بوّدی بالضرورة الى انخفاض مستوی المعيشة 
انخفاضا شدیدا عما هو عليه الآن . ولیس هنالامن ستطيع أن يتنبا بمصر الجتمع ان حدث 
ذلك أو حتی بحرؤ على مجرد التفکر فيه 4 أوأن تصور الستویات الدئیا التی سوف تنزلق 
الیها الحضارة الحديثة التی بدات بالشورةالصناعية ٤‏ او التفیرات الهائلة التی سوف تطرا 
على حباة الناس ٠.‏ فهل بهجر الناس مثلا الناطق‌الشماليه الباردة فى العالم الى الناطق الاستوائية 
والمدارية الاكثر دفنا ؟ وهل تتفكك المجتمعاتالحضربة والصناعية وتختفى الدن الکبری بعد 
أن تتو قف الصناعة وتتحول التحمعات البشريةالهائلة التى ترتبط بھذاالتنظیم الحضری‌الصناعی 
الحديث الى مجموعات بشرية صغيرة ومتناثرةکما كان عليه حال المجتمع خلال الفترة الاطول 
من تاربخه ؟ وهذه كلها ليست مجرد تخيلات آوافتراضات لا تستند الى دليل وانما هی احتمالات 
بیکن أن تتحقق اذازال الاساس التکنولوجی‌الذی‌تقوم عليه كل حياتنا المعاصرة . الا آننا نجد فى 
الوقت نفسه ان الدول الصناعية التقدمة تنفق‌الآن على البحث العلمی الذى بهدف الى تحقيق 
مزيد من التقدم التكنولوجى مبالغ هائلة لا يمكنان تقارن بها تلك المبالغ الضئيلة نسبيا التى 
تخصص للبحثف الحالات التی‌تتصل بالحاجانالاساسية للانسان » مشل العلوم الاجتماعية 
ومشکلات التخطیط وافضل الطرق لاستخدامالارض وتطویر الزراعة وانتاج الطعام . وه 
التفر قه الواضحة فى الاهتمامات وف الانفاقتعنى ضمنا أن الجنس البشری اکثر اهتماما بما قد 
يودى به وبالجتمع وبالعالم كله بدلا من ان بعطی‌الزید من العناية ہما قد يساعد على بقاء الحياة 
واستمرارها . ولكن الظاهر أن هناك من العلماءمن بحاولون اعادة النظر فى الو قف ؛ أو علی‌الاقل 
تنبيه الاذهان الى ما بنطوی عليه من أخطار (۱۲)»خاصة وأن الاوضاع فى کثر من أنحاء العالم 





( ۱۲ ) ينظر كثير من الکتاب الى الامر نظرة ملؤهاالتشاؤم وبخاصة فيما يتطق بمستقبل العلاقة بین الانسان 
والبيثة وتفاقم الازمة الايكولوجية , فلی فقره طويلة بعنوان( الانسان عدو نفسه '' Man his onw enemy‏ “ 
يقول ديقيد هاملتون - الذی کان حتی وقت قريب رئیس‌تحریر مجلة ادنامز۹ ۷٢آ‏ ق کتابه الذی‌سبقت 
الاشارة اليه » أن الانسان لن بستطیع ان ينقل نقسه من‌نفسه حى ولو آفلح فى التخلص من الاثار السيئة التى قنجم 
من التکنولوجیا , ذلك أن الانسان فى رآيه سوف یظل‌ینجب‌ویتزاید فى العدد مما سيؤدى بالجنس البشری الى الغناء 
من الجوع » او آنه قد یضطر الى ان بحشر کل هذا العددالتزاید باطراد فى بيئة الارض الحدودة مما سيؤدى بهم الى 
الصراع والاقتتال من أجل البقاء وهذا سيؤدى بهم في آخرالامر الى النتيجة ذاتها . ولقد كان منطق الطبيعة داتما أن 
تقوم بتحديد عدد ای جنس من الاجناس تبعا إساحة الارض‌التاحة وكمية الطعام التوفرة » وآن زيادة في آلعدد كان 
مصي‌ها دائما الفناه بسبب نقص الطعام آو التنافس‌الطبیمی‌او نتيجة لتدخل احدى قوى البيئة الاخرى » ومع آن‌الانسان 
یعرف ذلك تماما الا أنه يتزايد بطريقة ستؤدى الىاستنزافكثير من الوارد الطبيعية فى القريب » ولکنه يفضل تقدمه 
التكنولوجى استطاع ان غير البيئة وان يحفر فى الارض الىأعماق بعيدة جدا بحثا عن مزيد من الموارد ولكن هذا كله 
لا يعنى شيئا سوى تاچیل النهاية الحتومة تبصض الوقت فقط . وسوف بدهمه خطر لفاذ الطمام في وقت قريب , بل 

متسب 


۳. 


1۴ 


ازمة البيئة 


تستدعى ضرورة الاسراع الى اتخاذالاجراءات بحفظ حياة الانسان وحياة الجتمع وحياة البيئة 
على السواء . وقد یکفی أن نذکر هنا أنه مع بدايةالقرن الحادى والعشرين سوف يعيش ثلائة من 
کل أربعة اشخاص من سكان العالم فى تجمعات‌سكنية كبرى ( المدن ) » وسيكون الجزء الاکبر 
من هذه المدن عبارة عن مناطق سكنية متخلفة عمعته ستا5 شیم فيها المهاجرون ‏ والنازحون 
من القرى والاریاف » وبذلك يضعون اعباء جديدةوثقيلة على البيئة الحضرية . وف الوقت الحاضر 
مثلا نجد ان ثلائة ارباع السكان فى مدينة كبرىمثل كلكتا بمیشون في اكوا واكشاك تنقصها کل 
اسباب الراحة الاساسية او الاولية ١‏ الیاه‌والجاری ؛ وحين تهب الرباح الوسمية يما تجلبه 
من امطار غزيرة وترتفع المياه في الشسوارع‌والطرقات يجد الناس انفسهم مضطرین حين 
بریدون الانتقال من مکان لآخر الى خوض هذه‌الیاه التی تطفو علیها فضلاتهم و فضلات بهائمهم 
وكل انواع البقايا والنفايات والقاذورات . ولیس‌حال المناطق السكنية التخلفة فى مدن الشرق 
الاوسط افضل حالا من هذا . وليس من شكف ان اى محاولة لتغيير هذه الاوضاع التی ينجم 
عنها تلوث البيثئة الحضرية سواف تؤدى الىادخال تفييرات جوهرية جديدة فى هذه البيئة 
ذاتها . 


ومهما یکن الامر » فهناك عدد من البادیءالتی يجب أن تؤخذہ فى الاعتبار دائما حين تدرس 
الانساق الايكولوجية وما تتصرض له البيشتةالطبيمية من تفیرات على يد الانسان في محاولته 
تسخیر هذه البيثة لصالحه » أو حين تحاول أنتفهم طبيعة الازق الدی وضع الانسان نفسه فيه 
كما وضع البیئة ذاتها فيه . 


ولعل آول ميدأ من هذه البادیء هو تعقدالعلاقات بين الانسان والبيئة وتشایکها الى ابعد 
الحدود ۰ ويزيد من هذا التعقد تعرض هلهالعلاقات دائما للتفییر والتعديل والتحویر نتيجة 
للتقدم الثقافی والتکنولوجی الذی یحرزه الجتمع. فليس من شك في أن مشل هذا التقدم 
التكنولوجى بالذات بسامد مساعدة فعالة واکیدةعلی تحکم الانسان فى البيئة الطبيعية بعد أن یکون 





ج 
ان الچنس البشری یعانی الآن فعلا من نقص الطعام » وسوفيعانى قريبا من النقص فى اشیاء آخری مشل الاه الصالح 
للشرب والسکن بل والارض التی بمكنه آن بسکنهاففی الوقت‌الحالی يشفل كل خمسة عشر شخصا فى التوسط كيلو مترا 
مربعا واحدا من سطح الارض » يرتفع العدد بعد جيل واحدالی اکثر من ثلائین شخصا لكل كيلو متر مربع . ولقد اوقف 
التقدم فى مجال الطب عمل الطبيعة التی كانت تقضى علی‌افراد الجنس البشری غر الصالحین - کالرفی واعجزة - 
فاطال الطب الحديت حياتهم لكى یزحموا الارض ویزاحموا اآخرین ویسهموا فى استئراف الوارد الطبيعية وبالتالی فى 
تفاقم الازمة الایکولوجیة . 

وااعروف على ای حال ان سكان الادض يتضاعفون كلللاثين سئة تقريبا بحيث يتوقع ان يصل عددهم الى سبعة 
آلاف مليون نسمة عام ...؟ » وان معظم الزبادة ستكون ف الدول المتخلفة التى هی اقل قدرة على استيعاب اعداد كبرة 
من الناس , والظاهر انه لن يكون امام الجنس البشرى الا انيختار بين العمل على ضيط النسل بكل الطرق ہما فيها اباحة 
الاجهاض ( كما یقول ) او يموت جوعا ( صفحات )۲۷ -۲۷۹ ) . 
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خاضما لها . وخلیق يمثل هذا التحکم ان يؤدىالى تفیرات جوهربة ف البناء الاجتماعی الکلی 
ولیس فى البيئة الطبيمية وحدها ( انظر کتابنا م‌الانساق ٤‏ صفحة ۸۵ ) . 


والبدا الثاني » وهو امتداد للمبدا الاول ءیقوم على اعتبار كل التغیییرات التسی بحدثها 
الانسان فى كوكب الآرض الدی يعيش عليه هىظواهر ايكولوجية لا بمکن قهمها فهما صحيحا الا 
فى ضوء العلاقة الثلائية القوية التى تقوم بينالانسان والجتمع والبيئة » او « الجتمع الانسانی 
زائدا عليه البيئة » كما اصطلح كثير من الملماءعلى تسمية هله العلاقة . ومع التسلیم بقوة 
الملاقات بين تلك الاطراف الثلائة التى تؤلفالنسق الایکولوجی فان اثر البيئة الفيزيقية يكون 
اوضح في الجتمعات البسيطة والاقل تطورا منه فى الجتمعات الراقية التقدمة » نظرا لاعتماد الناس 
فى الفئة الأولى من المجتمعات بشكل مباشم وبطريقة واضحة على ما تقدمه البيئة لهم من 
امکانیات يفيدون منها فى صورتها الاولية. فالتأخرالتکنولوجی یقف عقبة فى وجه الجهود التى قد 
يبذلها الناس في هذه المجتمعات لتشكيل مواردالثروة الطبيعية وتحويرها بنفس الدرجة التى 
نجدها فى المجتمعات الصناعية . ومسن هنا كانتفييرهم للبيئة الطبيعية محدودا نظرا لانخفاض 
الستوی التكنولوجى السائد عندهم . 


والمبدا الثالث هو ان ندرك دائما فى دراستناللانساق الايكولوجية أن الانسان بوجد دائما فى 
الطبيعة كجزء منها ٤‏ وانه لیس ( خلقا ) خاصايوجد ويعيش ہمیسدا ومنعزلا من الانساق 
الايكرلوجية بحيث یؤثر فيها من الخارج دون أزيتاثر بها أو يتفاعل معها . بل ان تأثير (الانسان) 
على الانساق الفيزيقية انما يتم عن طريق المجتمعومن خلاله . وليس المجتمع بعد كل شىء الا 
وحدة معقدة ومتكاملة لها خصائصها المميزة التىتظهر من خلال التفاعل القائم بين اعضاء ذلك 
الجتسع » كما ان أى سلوك جماهی یصدر عن‌اعضاء الجتمع ككل يختلف فى الاغلب اختلافا 
جوهريا عن السلوك الذى يصدر من ای عضو منهؤلاء الاعضاء على حدة وانفراد . ومع انه يمكن 
عزل المجتمع ( كفكرة ) عن اللسق الایکو لو جی‌الطبیعی وان ندرسه فى حد ذاته بعيدا عن ذلك 
النسق فان ذلك يحتاج الى كثير من التجريد »بینما الواقع يختلف عن ذلك كل الاختلاف . 
فليس هناك مجتمع يعيش في فراغ » وانما لكلمجتمع اقليم خاص يرتبط به ویشضل رقعة 
محددة من الارض وتحيط به ظروف جنرافيةوبيلية معينة تؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر فى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدةفيه وتطبعها بطابع مميز . ولیس من شك في أن 


دراسة الجتمع ق ضوء النقاط السہع التی سبق ذکرھا والتی حددھا ریبلی 


لإوامن8 وبوشنر 
Buechner‏ 


تلقى كثيرا من الاضواء على الدورالدى يقوم به التخصصون فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية لفهم النسق العام الذى يضم الانسانوالمجتمع والبيئة . 


والمبدا الرابع هو انه على الرغم من التسليم باثر البيئة فى الحياة الاجتماعية في کل الستویات 
الثقافیة والاجتمامية فان من الخطا الزعم بان هذاالتاثير يصل الى حد تشكيل حياة الناس كلها 
۳۲ 


ازمة البيثة 


وتوجيهها بطربقة معينة بالذات وف اتجاه مرسوم‌بالذات ابضا . وكل ما تفعله البيئة هنا هو انها 
تقدم امکانیات عدبدة للحياة الاجتماعية في أ ىمجتمع من المجتمعات ‏ ایا ما تكون درجة بساطة 
هذا المجتمع أو بداءته وتخلفه ب بحيث ستطيعالناس ان يختاروا فى الاغلب من بين هذه 
الامكانيات ما بتفق مع ثقافتهم وتنظیمهمالاجتمامی ۰ وليس ادل على ذلك من اننا نجد 
کثرا من طرائق الحياة المختلفة فى البيئاتالمتمائلة من ناحية » كما نجد مثل هذا الاختلاف 
فى اسالیب العیش في البيشة الواحدة » ولكن فىالاوقات والفصول الختلفة من الناحية الثانية ؛ 
دون أن یکون هناك ضغط شامل من البيئة لتقلیل هذه الاختلافات أو محوها . ففى معظم المجتمعات 
الافریقیة مثلا بوجد كثير من انماط الحياة خنباالی جنب بحیث يمارس الاهالى الجمع والالتقاط 
الذى بمتبر فى نظر كثير من العلماء اول مرحلة من‌مراحل الحياة الاقتصادية واکثرها تاخرا » كما 
پمارسون فى الوقت ذاته الزراعة بل وایضااستخراج المادن والصناعة في بعض الاحیان . 
كذلك نجد فى الجتمع الواحد ان الاوروبیین‌الستوطنین پمارسون انواعا من النشاط التی 
تختلف اختلاف | تاما عن تلك الى يقوم بهاالافريقيون » على الرغم من انهم بعيشون معهم في 
نفس المجتمع وبخضعون اؤثرات طبيعية وبيئيةواحدة , وهذا كله معناه اننا يجب الا ناخذ البيئة 
الطبيعية او الظروف الایکو لوجية على أنها عاملمسبب ۲٥ا٥۴‏ تعسو بقدر ما نعتبرها مجموعة 
من الظروف او الشروط الشاملة التى تتلازم على قيام نمط معين من أنماط الحياة الاجتماعية . 
( راجع كتاب : الانساق » الرجع السابق ذكره ) صفحتی ۸0 81 ) ٠‏ 


والمبدا الخامس والآخير » هو انه ضرورةالتعرف على تاثیر العوامل البيثية على التنظيم 
الاجتماعى » وبالتالی على البناء الاجتماعى الكلى » وعملية التكيف التى تحدث طيلة الو قت فى الجتمع 
سواء اتخذت هذه العملية شكل الاكتفاء باستغلال ما تقدمه البيئة من ثروة » أو شكل التحكم فى 
الظروف البيئية والجغرافية والسيطرة عليهاواكتشاف مصادر وموارد الشروة الدفينة 
وتشكيلها فى صور واشکال جديدة » فلا بد للعلم من أن يعطى جانبا كبيرا من الاهتمام الى الآثار 
السيئة التى بخلفها تحکم الانسان فيهذه الظروف والاوضاع البيئية ٠.‏ اذ لیس تکفی أن تنظر الى 
علاقة الانسان بالبيئة يما بحققه الانسان عن طريق ذلك التحکم من تقدم للمجتمع والحضارة » وانما 
لا بد من ان تکشف عن الجوانب السلبية لهذهالعلاقة ولهذا التقدم » وهی الجوانب التى تتمثل 
فى تلوث البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية وماترتب على ذلك من مرض أو متاعب ومشكلات 
اقتصادية قد بعانى منها المجتمع في الستقبل انلم يكن يعائى منها أو من بعضها الآن بالفعل . 
ودراسة هذه الجوانب السلبية هی التی تكشف انا عن ازمة البيئة والابعاد التسی وصلت اليها » 
كما قد تحفز الشتفلین بالتخطيط ‏ فى مختلف فروعه ‏ بالعمل على تلافى استفحال هذه الازمة 
او استحكامها بشكل بهدد حياة الانسان فوق‌هذه الارض ۰ 


۳۲ 
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اد عار عار 


۳ 


رن 


مود اعدالشربیي 


الاشان بین العا والبينة 


الجو ملیء بالاشعاعات تأتينا من عل »وكأنالسماء تفرغ علينا ابدا اشعاعات من يوم بدء 
الخليقة ولکنا لا ثابه لها ولا نتتبع آثرها » ولعلاثرها حتم فى تطور البشربة . 


ومن دری ٤‏ ریما كانت الجرعة من الاشعاعات التي تاخذھا احسامنا ومیا تؤثر علینا فى 
نسلنا » وهی تؤثر على آلات القياس فى معاملنافتدق فى كل دقيقة جملة دقات . 


ولحكمةالهية قل تصادمها مع اجسامنا . بحدث التصادم بین الحين والحين » وتخطٹنا 
الاشعاعات وتصيب الجو المحيط » فتجعل بعضامن الهواء مشعا ٤‏ ویصبح على وجه التحديد 
بعض آزوت الجو كربونا مشعا » وھذا الكربونالمشع جزء مما أكل ومما نشرب ومما ن شق ٥‏ 
ویمکن معرفة مقداره فى اجسامنا ٤‏ وما اكثرالكربون فى اجسامنا . ولكن نسبة المشع منه 
الى غير المشع نسبة ضئيلة ثابتة مدى الحياة »ويعزى ثبات نسبتها الى تعويضنا ما نفقده منها 
ما دمنا نأكل ونشرب وفينا نفس بتردد » ولكنبعد الموت نعجز عن تعويض ما يفقد فيخمد مع 
الزمن وتقل نسسته ..٠.‏ 


و 


۹۸ 
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فكأن کل جسم حي فى الوجود بحمل معه‌ساعة دقاقة تدق دائما دون أن بتحرك عقرباها » 
ولکنهما يبدآن فى التحرك ساعة الوفاة . وبدلمقدار التقص فى عدد الدقات على مضی الوقت 
بعد مفارقة الحياة » واذا اقتلعت شجرة من‌ارضها فقد فارقت الحياة » واذا انتزعت زهرة 
من غصنها فقد فارقت الحياة » وهناك اکثر من‌سوّال یجول بالخاطر ارجئھا جمیعا حتی نتعر ف 
على الاشماعات التی تغمر الجو الحیط . 


الاشعة الكونية : 





اتی الینا من كل فج عمیق . لا بحابی اتجاها دوناتجاه ¢ فجميع الاتحاهات علده سسواء ¢ ولا 


يستريح آبدا فهو دائم التدفق فى کل زمان وعلی‌کل مکان » ولا بتأثر باختلاف اللیل والنهار أو 
الصيف والشتاء . 


قيس سکان الكرة الارضية جمیعا ٤‏ وهم اشتات » رژوس‌نصفهم تتجه الى شمال ورژوس 
النصف الباقى تتجه الى جنوب » واقدامهم جمیعا تتجه الى مركز الكرة الارضية یقیسون 
ويتفقون على سرعاتهذه الاشعاعات وطاقاته اوکل مالها من آثار كما وكيفا ٤‏ ويطلقون عليها 
اسم الاشعة الكونية . 


والرای السائد انها تأتى الينا من أعماقالكون من بين السدم والجرات » ثم تصل الى 
الجو الحیط تزيح ما يعترض سبيلها ٠‏ وف عمليةالازاحة تكون .هناك ضحايا فتظهر اشعامات 
ثانوية ؛ هذا او جاز ان نسمى الاشعاعات قبل التصادم مع ذرات الجو المحيط بالاشعاعات 
الابتدائیه - وريما بصل الينا من وقت خر بعض‌من الاشعاعات الابتدائية » ولکن بصل الينا فى 
الواقع كثير من الاشعاعات الثانوية . 


وقد اجمع العلماء على أن الاشعاعات الابتدائية هى ذرات السحب السالبة التی تفلف 


وأجمعوا على آنها وی الایدر وجین والهلیوم» ونوى ذرات آخری خفيفة وثقيلة » ولسل اثقلها 
نوی الحدید ؛ اجمعوا على ذلك » ولکنهم اختلفوا فیما بينهم, عند تعيين نسب کل من هذه الکونات» 
وان كان الاجماع على أن النصيب الاکبر لشوی‌الایدروجین ٤‏ أو ما بسمی البروتونات » فقد 
اختلفوا ؛ وقال فرنق ان تسين فى المائة من‌الکونات هی البروتونات » وقال فريق آخر آنها 
اقل من هذا ۰ ولکن لم بقل آحد آبدا انها أقلمن سبعین فى المائة من الکونات 
على احتلال الهليوم الکان الثانى بعد الایدروجین؛ فتراوحت نسبة وی الهليوم أو ما یسمی 
بجسیمات الفا بین تسعة وعشرين فى الائة وتسعةف 1لاثة ؛ اما الثقيل من النوى ككل فهو اقل من 
واحد ف الائة . 


نو اة 


۰ واحمعوا آبضا 


۱ كشفنا عن هذه الاشعاعات بطرق بدائية “ثم تقدم بنا العلم 
اذكر منها المستحلباتالفوتوغر افية لبحثمكوناتالاشعة 


۳۹ 


> فاستحدئنا طرقا متطورة » 
۰ اذا اخترق یم مد ۳ ن 5 1 ۱ 


۹.۹ 


الانسان بين العلم والبيئة 


فوتوغرافیا نوی‌اثر مسار الجسیم بعد التحمیض‌والتثبیت » اذ نجد خطا من النقاط السوداء تشی 
بمسار الجسیم فى الستحلب » حيث یمکن فحص‌هذا الخط بمجهر أى میکروسکوب. واستحدئت 
مستحلبات لهذا الغرض متراکمة وغير متراکمة »واکنها تظهر لنا السارات والتفاعلات النووية 
داخل الستحلب ( شکل ۱ ) . 

استحدثت طرق كثيرة قصد الکشف » وقدبحثت خصائص الحسیمات الشحونة » وتنفرد 
كل طريقة بخاصية واحدة بصطدم الجسيوالذرى الشحون بذرات متعادلة لشاز ما » 
فتتائن ذرات الفاز » اعنی بنفصسل من الذرةالکترون فتصبح أيونا » وهذا بدوره يوبن ذرة 
اخری ٤‏ وهکذا بحدث تفریغ كهربائي » وهذه‌خاصية تستخدم فى الکشف والقیاس . والجهاز 
هو اسطوانة معدنية من النحاس » ولکل اسطوانه قاعدتان » ومادة القاعدة فى حالتنا ليست تحاسا 
ولکنها مادة عازلة لا تسمح بالاتصال الكهربائي‌بین جسم الاسطوانة النحاسی وسلك من 
التنجسن مشدود على امتداد محور الاسطوانةینفد من القاعدة , تسمی الاس‌طوانة المقفلة 
سلکها وغازها وضفطه عشر ضفط جوی ؛تسمی ( عداد جیجر ومیللر » وعنلما يعمل 
العداد بکون السلك موجب التکهرب بالس بةللاسطوانة » وبوصل العداد بصمامات مختلفة 
لتسجيل عدد النبضات الناتجة عن دخو [الجسيمات الذربة فى العداد » ولکل جسیم عند 
دخوله نبضة (شکل ۲) ستخدم أيضا فى الکشف‌خاصية آخری » حيث لا سمح الجو الرطب 
بتکوین ضباب عندما بخلو الجو من جزشات‌بتکائف علیها الضباب » ولکن اذا مر جسیم ذری 
مشحون فى هذا الجو الهیا اتکوین ضباب تکائف‌الضباب على الجسیم بفضل شحنته رقم صفر 
حجمه » فنری خطا من الضیاب التکاثف بحددمسار الجسیم . بل ری مسارات الجسیمات 
التفاعلة مع الجسم الساقط نراها رؤية العين .واذا اردنا تسجیلها آخذنا صورا فوتوغرافية 
( شکل ۱۳ ب ) والجه از الدی ستخدم‌هله الخاصية سمی ١‏ غرفة ولسن السحابية » 
وهو عبارة عن اسطوانة زجاجية قاعدتها السفلی‌قابلة للحركة » تتحرك فجاة لاستحداث جو 
مهيأ لتكوين ضباب » وفى داخل الاسطوانة بخاربحوی مخلوطا بهواء أو بفاز الارجون » فاذا 
حرکنا القاعدة الى اسفل فجاة كبر حجم الخلوط‌وانخفضت درجة حرارته » وبقلیل من الران 
بمكن التحكم فى سرعة الحركة حتی تؤدى الفر فةوظیفتها » ونری السارات الختلفة للجسیمات 
الذرية . وتختلف کثافة مسار عن مسار تبعالاختلاف سرعة الحسیم وشحنته » ویمکن وضع 
الغرفة فى مجال مفنطيسى لينحرف الجسيم وبذلك نتعرف عليه وعلى بعض من خصائصه . 

بحثت الاشعاعات ااثانوبة ووحد آنها عبارفصن بروتونات ونيوترونات والكترونات 
وبوزوترونات » وهی الالكترونات الموجبة »وفوتونات وهي جسيمات ضوئية » وميزونات 
اغلبها جسيمات وسط اثقل من الالكترون واخفمن البروتون » وأشعة جاما » کل هذا نتاج 
تصادم الاشعاعات الابتدائية ہما فى الجو ااحیطمن ذرات وحزيئات > وبتفاعل النتاج أيضا بما 
فى الجو المحيط » وتحول النيوترونات التىتصطدم بالازوت فى الجو تحوله الى کربون مشيع 
والذي سبق أن تحدئنا عنه , 


۳۷ 
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الانسان بين العلم والبيئة 


التاریخ والکربون الشع : 

لسنا فى حاجة الى تبیان آهميسة معرفآطريقة لتاریخ الآثار القديمة ان بحاول دراسة 
الانسان وبيئته فى عصور ما قبل التاریخ . ولع لأقدم طريقة لجا البها العلماء می البحت عن 
الصخور التی بها بورانیوم » والیورانیوم مادةمشعة تشع وتتحلل حتی تخمد وتصیح رصاصا 
خامدا » وتؤدى معرفة نسبة الرصاص الخاسدالی الیورانیوم فى جزء من الصخور الى تعيين عمر 
الصخور , وتستخدم هذه الطر بقة لتحدید الاعمارالتی تربو على مائة الف سنة » اما بخصوص 
الاعمار التی تقل عن هله الفترة فیجسسن‌استخدام نسبة الکربون الشع الى الکربون غير 
الشع » واعود فاقول ان جميع الواد الحية بهاکمیات ضئیلة من الکربون الشع ( کربون ۱8 ) . 
وان هذه الكمية الشعة من الکربون » والکمیةغیر الشمة منه تحافظان على نسبة ثابتة بينهما » 
وذلك فى الاجسام الحية » ویتولد هذا الکربون‌الشع من تصادم بقع فى الطبقات العلیا من الجو 
الحیط بين نیوترونات الاشعة الكونية والازوتفى الجو . 


لا يختلف کربون ۱6 من ااوجهة الکیمیائیتس الکربون العادی » ناذا امكننا استخلاص 
الکربون الوجود فى مادة حية کالنبات مثلا نجدانه بشع اشعاعا ضئیلا نتيحة لوج ود کمیات 
یلا من کربون ۱6 مخلوطة به » ونسبة هذه‌الكمية دائما نسبة لکل ےھ الواد الحية + 
وتخمد نصف كمية الكربون المشع فى ۰ عام‌وتسمی هذه الاعوام بعمر الصف ؛ وتحتاج 
البقيةالباقية الى ۵۱.۰ عام آخری‌لپخمد نصفها»‌ای نصف التبقی » وهکذا کون التأريخ من بدء 
مفارقة اابحياة » اڈ تبدا عملية استنزاف للکربون‌الشم دون تعويض »> اذ أن الحياة قد توققت ؛ 
وأصبح الجسم يعطى ولا يأخذ » وتبدا نسب ةالكربون المشع الى الكربون العادى تتضاءل ولا 
تحافظ على ثباتها . واذا وصلت النسبة الی‌نصف قيمتها الاصلية وقت الحياة فمعنی ذلك 
أن الحياة قد توقفت منذ 01.۰ عام مضت . 


ان اللسبة الثابتة أو نسبة الحياة ان جازهذا التعبير ٤‏ تجعل آلات القياس تدق ۱۵ دقة 
فى الدقيقة لكل جرام من الکربون » ومعنى هذاان ١5‏ ذرة مشعة تخمد نهائيا كل دقيقة فى جرام 
واحد من الکربون ۰ 


واذا ارجعت هذه الطريقة عمر اثر من الارالقدیمةالی ...ر.) عام فانا نقول‌ان آلة القیاس 
تدق ۱۵ دقة کل مائة دقيقة ۰ لذا كانت عمليةالقياس دقيقة جدا وتحتاج الى عناية وحرص 
شدیدین ؛ والبعد عما پشوب التجربة وعما بنای‌بها عن الطریق الصحیح . لذا نری العداد الذی 
بحوی العپنة الطلوب بحثها بحاط بدرع من‌عدادات متلامسة مع بعضها ( شکل ؟ ۱ » ب ) 
وتو ضع كلها فى صندوق من الصلب سمك جدرانه.؟ سم » وصبح الصندوق درما آخر منشع 
اختراق الاشعة الكونية » فیما عدا النوع النفاذ »وهو الیزونات او المركبة القاسية » ویمکن 
حساب اثرها باستبعاد جمیع الدقات التي بسجلها عداد العينة عندما تتفق الدقة مع دقة 
مداد من العدادات المحيطة » ومعنی تزامن العدأن التسبب فى العد جاء من خارج عداد العينة 
ولیس من العينة ذاتها » وقد استبعدت فى احدیالتحارب ٠٠٥‏ دقة » واستبقیت خمس دقات فى 
الدقيقة » لدا رژی أن ستمر العد لعدة ساعات‌حتی تکون النتيجة مطمئنة . 


۱ 


۹14 


عالم الفكر - المجلد السایع ب العدد الرابع 





س 


سس ع ع اس جیا ميس ت 


( شکل ) ۲) 





( شکل ) ب) 


( أ ) عداد بستعمل لقیاس عينة بها کربون مشع . 


( ب ) العدادات التلامسة التي تحوط العداد الذی‌یحوی مينة مراد قياس الکربون الشع بها , 
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الانسان بين العلم والبيئة 


واستخدمت هذه الطريقة لعرفة التفیراتالناخية والجيولوجية والبشرية فى العشرین الف 
سنة الاضية ٤‏ ومن الطریف ان التاریخ اثبت‌بواسطة الکربون المشع أن بدء الحياة الانسانية 
فى امریکا الشمالية مصاصر لبدئها فى انجلتراوالدانمارك » وذلك حوالی عشرة آلاف عام مضت 
وهذا يدل على ان هذه الناطق كانت مغمورةبالثلوج » وان نهاية عصر الثلوج منك عشرة آلاف 
عام مضت » اذ ان الانسان آقدم من هذا التاریخ‌بکثیر » ولکن عصر الجلید قد محا ای اثر للانسان 
من قبل ٤‏ بدلیل انه عثر على بقایا فحم فى احدالکهوف في فرنسا وبحث مابه من کربون 
مشع » وانتهی الى أن الانسان كان موجودا فىتلك النطقة قبل عصر الحلید الاخير بنحو خمسة 
آلاف سنة » وكذلك ثبت ان الانسان قد ظمرحول حوض البحر الابيض التوسط قبل عصر 

نخرج من كل هذا انك تنزع شجرة فتدقالساعة ويموت الحيوان » فتدق الساعة وتقف 
دقات قلب الانسان ٤‏ فتبدا الساعة فى الدق »هذه هي ساعة تدق بعد الوفاة تصاحبك . 
وتصاحبني وتصاحب كل حي من نبات وحیوان‌وتبد! حيث تنتهي الحياة, لو وجدت حثة محنطة 
سمعت دقات الساعة التي تحملها وتعلم منها متی‌مات صاحب هذه الجثة ۰ ولو عثرت على حفر بات 
لشجرة » وانصت الى دقات الساعة التي تحملهاقطعة منها لملمت متى قطعت الشجرة التي فيها 
القطعة » ولكنك تعجز عن معرفة كم من السنین‌عاشت حية . 

ولكن السوّال التبادر الى الذهن لو أعدناهذه التجارب هل نصل الى هذه النتائج وقد 
حدثت تفجپرات نووبة وامتلا الجو بالاشعامات ؟کثر تشغيل الافران الذرية او ما سمی بالمفاعلات 
النووية مما نتج عنه احزمة مشعة حول الارضلم, بسبر غور اثرها حتی الآن » ومهما كانت هذه 


الاحزمة موقوتة لبحسن التحدث صن مسسساتزبادة الاشعاعات 2 الجو 6 اي تلوث الحو 
بالاشعاعات وهي من مسببات تغير البيئة , 


حرام الاشعة : 





اطلقت الاقمار الصناعية وبداخلها آلات قياس منها عدادات ( حیجر ومیللر » ودقت 
العدادات ہما بدل على ان الاشعة الكونية قدعملت عملها ٤‏ ولكن لو تتبعنا مسيرة القمر 
الامربكي ( المستكشف ١‏ ) وهو بدور فىمدار حو لالارض وكان أبعد ارتفاع اليه هو ۲۵۵۵ کم 
واقرب ارتفاع من الارض هو ۲۵۲ كم لاحظنا أمراغريبا اثناء دوران القمر بينالارتفاعين الذکورین > 
وعلی وجه التجد ند عندما جاوز الارتفاع ۷۰۰ کم اذ صمتت العدادات وتوفقت عن العد» وعندما عاد 
القمر مره آخری الى مسافة ۷,۰ كم انخفاضاعملت العدادات وبدات العد , 


ذهب فان آلن الى أن الصمت انج ع اختنلف » فقد اختنقت العدادات لانها مرت فى 
ولکنها تعود سیر تھا فى العد عندما تتعدی مذہالنطقة انخفاضا » لذا صمم « فان آلن » عدادات 


رف 


۹۱۹ 


عالم القکر ب الجلد السابع - العدد الرايع 


خاصة تصلح لهذه الاشمة الكثفة ویعکنها المتابعةومسايرتها عدا ثم وضعها فى القمر الصنامي 
«الرائك ا 6 بمساره الاهليجي » حيث كانأكبر ارتفاع له عن الارض ۱۰۷۰۰۰ كم . لوحظ 
ان القمر اخترق ذهابا وایابا منطقتين حول الارض‌بهما اشعاعات مكثفة » وتمتد المنطقة البعيدة عنا 
مسافة تقدر بعدد من الاطوال » والطول هنا هونصف قطر ااكرة الارضية . واخيرا حقق صحة 
فان الن ٠‏ 
الروتونات » وبطاقات عالمية للحزام الخارجي »وبطاقات اقل للحزام الداخلي . قلت أغلبها 
الارضية ۰ وهناك خطورة من وحود هذين الحزامين على رواد الفضاء 4 لذا تختار مسارات 
الاقمار لتتفادى المرور بهما حتى لا بتعرض الروادلهذه الاخطار الاشعاعیة )وقد أحدثت التفجيرات 
النووية أحزمة اشعاعية » وكان سمك الحزام )٤‏ كم ٤‏ وبقي بعضها ابضعة ایام وبقي البعض الآخر 
لعدة أسابيع . 

وعلى کل فقد نبت نظريا ان الفنطيسيةالارضية هي السجان السٹول عن وجود 
التفجرات النووية : 

القنبلة التقليدية هي قنبلة كيميائية ملیثةبالکیماویات التفجرة التي هي جزئيات ذراتها 
قلقة غير مستقرة » وتزداد قلقلة وعدم استقرارلو هزتها الحرارة العالية » حتى انها لا تلبث ان 
تعید ترتیب نفسها وتتخذ نظاما ما بتشكيلات جددة مثيرة زوبعة من الحرارة خلفها » وتمتد 





هذه الحرارة الى جزشات آخری تزيد ذراتهازعرعة لتستقر فى وضع غير وضعها» محدثة زوبعة 
من الحرارة اكبر + وهکذا برحف التفاعل زحفاسریعا خاطفا حتى بأتي على المادة باجمعها » 
نتصیح قطعة من غاز ملتهب يستعر حرارةفيزداد ضفطه وينتشر متمددا . وناقوس الخطر 
هو شرارة كهربائية من فتيل أو قدح زناد بشعلمادة سريعة الاستجابة ثم يتسلسل التفاعل . 


اما القنبلة الذرية فهي قنبلة محطمة تحطمالذرة ولا ترتبها كسابقتها » وان قلت الذرة » 
فانا اقصد نواة الیورانیوم التوسط على وجهالتحدید » اذ بلغت من التعقيد مبلفا جعلها غير 
مستقرة ٤‏ بل على استعداد اذا تصاعدت معهاقذيفة غير مكهربة « نيوترون » ان تنشطر السی 
شطرين بطیر كل شطر سشقوة كبيرة » ومن غرسب‌الامر توالد القذائف غر المكهرية اثناء الانشطار » 
وكأني بها تخرج من صلبها ما يزيدها اشتعالافيزداد الانشطار ویزداد التوالد . واذا بها كرة 
غازية من السعیر حرارة وضغطا > وتعمل حر قاوهلما وتدميرا . وهذا السعير نشأ من الوميض 
الناتج عن تحطيم وی كبير الى نوی صغير . 
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الانسان بين العام والبيئة 


ولكن كيف تنشطر النواة ؟ والنواة علىما ثعلم كرية الشكل أو هي الكرة اقرب منها الى 
هيئة أخرى متماسكة » بها قوى تجاذب وقوىتنافر ٤‏ وتربو قوى التجاذب على قوى التنافر 
حتى لا تتنائر . 

ولو كان فى النية ان نجبر النواة لتنشطروجب ان نجعلها تسطیل » وان بدق منتصفها 
حتى تصبح اشبه بكرتين فى طرفي عاتق . وق‌هذه الحالة تكون قوی‌التنافر قدر قوىالتجاذب» 
وتکاد تكون هذه النواة غير مستقرة او هي فی استقرار حرج فى انتظار الضفط الذی یقصم 
ظهرها . فاذا هيجت النواة ضعفت قوى التجاذب وفعلت قوى التنافر فعلها وتطايرت النواة الى 
شقن نکادان یکو نان متساو بین 5 

وقد کفتنا الطبيعة مؤونة البحث عن طربقةلاستطالة النواة » اذ وجدت نواة مستطيلة فعلا 
هي اشبه بكرتين فى طرفي عاتق . وهذه النواةهي نواة اليورانيوم ٤‏ بل ان ششت دقة فهو نظير 
من نظاثر اليورانيوم ٤‏ ولليورانيوم نظاثر مختلفة »والنواة التي نقصدها هي النواة التي ہبلغ وزنها 
الذري ۲۳۰ ويعز هذا النوع عن زملاف» مسن‌النظاثر » اذ بندر وجوده ندرة كبيرة ۰ واذا أردنا 
ان نخرجه عن استقراره الحرج وجب ان نهيجهبقدر » ومذا القدار هو اقل درجة یمکن ان تهیج 
بها النواة ٤‏ اذ النواة تهيج فى درجات . وقد وجدان من خصائص خلط بعض من مادة الیورانیوم 
مع بعض من مادة البيريليوم أن يبعث من المخلوطنيوترونات يمسك البطىء منها بنوى الیوارنیوم 
۵ فتهتاج بالقدار الصحيح ؛ وتخرج عن اتزانها ؛ فاذا بها شقان مشعان بنطلقان بطاقة 
حركة كديرة , 

وقد بحث الشقان ووجد فى بعض الاحابينان احدهما باريوم والآخر کرببتون»وهما مشمان 
تنطلق منهما اشعة جاما واشعة بيتا » وتنطلقأيضا اثناء الانشطار نيوترونات ٤‏ وبذلك بضاعف 
البطىء منها الاثر ثم بتضاعف مرة آخری بہداااتضاعف ؛وهذه العملية عملية متسلسلة » ومثل 
المخلوط ( الراديوم والبيريليوم ) مثل عود الثقاببدا واشعل وللنار ان ترعی وتفذي بعضها ؛ 
وكلما ازدادات سريانا ازدادات اشتعالا » والقنبلةالذرية » كما وصفها تقریر الحكومة البربطانية 
يوم ان القيت على هيروشيما : كرة من النارقطرها اکثر من مائة متر ٤‏ بخرج منها ومیض 
خاطف من الضوء وسعير من الحرارة وقطعمتناثرة فيجميع الجهات من الواد المشعة؛ويتبعها 
امواج من لفحات هوائية ودوي اصوات , 


بصل الضوء وآلحرارة الی أرض الهدف )ومن بعد تصل یق بضع ثوان لفحات الهواء ودوي 
لاصوات ثم الواد الشعة الناتجة عن مخلفات‌الواد الانشطارية فى القنبلة , 


تفقد الکرة برشها سریعا وترتفع فى الهواءالفازات الساخنة الناتجة عن الانفجار فى شکل 
عمود متعدد الالوان آولا » ثم باخذ لوندقالبياض» و برتفع العمود فى هیثة دوامة من الفازات 
وااحسیمات ؛ برتفع عدة آلاف من الامتار »واثناء ارتفاعه بنتشر کانه مظلة مفتوحة أو زهرة 
تقف على ساقها » وفى آسفل العمود عند الارض‌سحب متكائفة من الدخان والفبار ( شکل ۵ . 
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عمود من الفازات والجسیمات يرتفع على هيثة مظلةمفتوحة .ارتفاع العمود حوالی ,۲ کم ق الجو,اخذت الصورة 
للعبود عندما سقطت القثبلة الذربة على الیناء اليابانيوالركز الصناعی السمی ناجازاکی , ٠ ٠‏ 
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الاتسان بين الملم والبيئة 


نعود ونسال عن أئر الانفجار فى اطواره‌الختلفة فنجد ان تقرير الحکومة البريطانية 
بخبرنا ان الحرارة سری سرعة الضوء > أعني سرعة ۰ ألف كيلو متر فى الثانية » وتبلغ 
حرارة الاجسام التي تحت الكرة النارية مباشرةعدة آلاف من الدرجات الئوبة » ولتقدير ذلك 
يقول ان الانسان بحس الحرارة على بعد سبعةكيلو مترات » وتستمر الحرارة مدة ثانية من 
الزمان او ثانيتين ٤‏ لذلك تحدث الحرائق وتبدابالواد القابلة للاشتعال » ولقد حدفت حرائق على 
بعد ثلائة كيلو مترات من مركز التخریب ٤‏ ویبداالحریق بالابواب والنوافذ حیث تدخل اللفحة 
الحرارية وتحرق الخشب الجاف والاوراق‌واللابس السوداء » وقد رژي الاسمنت السلح‌علی 
بعد كيلو متر ونصف وقد احمر لونه » وانابيبغاز قد انفجرت»واسلالد کهربائية وقد انصهرت؛ 
واصیب بحروق شدبدة کل من كان فى العراء وید ثرة قطرها كيلو متر ونصف واصیب بحروق 
اقل شده کل من كان على بعد أربعة كيلو مترات »وبقل الخطر عند التواجد فى مأوى حصین مع 
ارتداء ملاس غير قائمة اللون وفضفاضة , 


وليت الامر اقتصر على الحرائق بل هنالالواد المشعة » اذ تهب عند الانفجار رياح محملة 
بجسيمات نفاذة هي التيوترونات ومعها أشعةجاما ومعها الواد الانشطارية التي هي مادة 
القنبلة ذاتها . 

وتنبعثاشعة جاما بسرعة الضوء وتستطارفی الجو وتنتشر فى جميع الجهات فور الانفجار ء 
او فى الثواني الأولى منه » وتقل‌شدتها مع الزمن٤وذلك‏ بارتفاع عمود الجسيمات والفازات نحو 
السماء ٤‏ وينعدم خطر اشمة جاما بعد دقيقة من!ازمان ٤‏ وكانت فىالثواني الاولى شديدة الخطورة 
على كل من كان فى منطقة مركزها مكان الانفجارو قطرها كيلو متر ونصف أو أكثر ٤‏ ولا بقلل من 
خطورتها انها لا تكسب الاجسام و لباني التي تخترقها خاصية الاشعاع » فقد لقى جميع من فى 
المنطقة التي قطرها ثلاثة ارباع الكيلو متر حتفهم »اذ كان من نصيبهم جرعة مميتة من أشعة جاما , 


ومن لم يمت باشعة جاما مات بالنیو ترونات . والنيوترونات اشعاعات نفاذة خطيرة ببدا خطرها 
وقت الانفحار ) فهي حسیمات صفيرة تشعث من‌الواد الانشطارية المحدثة للانفجار » وتتحرك 
بسرعة فی جمیع الجهات وسرعتها أقل من سرعةالضوء ٤‏ وهي اقل آثرا على الاجسام من اشعة 
جاما > ورغم قلة آثرها فهي أكثر خطورة ٤‏ اذتجعل‌الاجسام عند الاصطدام بها مشعة اشعاعات 
أصطناعية » فخطرها مؤجل غير ناجز يأتي الانسان‌من مامنه . واخطر من كل هذا الواد الانشطارية 
فهي تملا مساحة كبيرة من الارض ٤‏ وتساعد علی‌انتشارها الاحوال الجوية » اذ تحمل مع العمود 
وتوزع على مساحات كبيرة بفضل الامطارااساقطة » وتصبح مساحة كبيرة ملوثة ومصدر 
خطر بنبعث منها اشعة جاما ٤‏ وتحرم على الاحياءحتى بنقضي عمرها الاشعاعي » او بعيارة ادق 
أعمارها الاشعاعية؛ فالعمر وعمر النصف بختلفان‌باختلاف الواد . ولكثرة المواد الختلفة کان من 
الصعب التنبؤ بموعد زوال الخطر والس ماج للارض بان تعمر » ويزيد الامر خطورة ان 
الا شعاعات لا تشم ولاتری ولا تحس الا بآلاتخاصة وعدادات معينة » وكثيرا ما شسب 
الاختلال الوظيفي لاجزاء الجسم الى غير مسبباتهالحقيقية . 
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واخیرا ليس الجال مجال التحدث عن لفحة الهواء الناتجة عن القنبلة الذرية » ولکنی 
اقول ان هناك اجماعا من‌جمیع العلماء والختصین‌علی وجوب تحریم, تجارب التفجیرات النووبة 
لآثار الضارة الناتجة عن القبار الذري ٤‏ سواعف مکان الانفجار أو فى الاماکن الجاورة او فى نطاق 
خط عرض الانفجار ٤‏ وما یتبع ذلك من زيادةكمية الاشعاعات فى جو الكرة الارضية جميعها 
مما بزيد فى مقدار الجرعة التي اعتاد الکائن الحي‌ان بتجرعها فی حياته الدنيا . لا اريد ان أذكر 
تفاصیل علمية عن تاثير الاشعاعات ذات الكميةفوق العتادة على الکائن الحي . فهي تقلل من 
مقاومته للامراض © وتحعله هدفا لختلف انواعالسرطان » سرطان الدم وسرطان العظام . بل 
تؤثر فى النسل والحرث ٤‏ فتقصر العمر وتسرعبالشيخوخة » وتتلف الاعصاب » وبورث الب اء 
الابناء والاحفاد الشذوذ والجنون , 


وظني أن العلماء قد بداوا پفزعون من خطرالاشعاعات اذ رایناهم ینقصون الى النصف مقدار 
أكبر جرعة مسموح باخذها دون حذر على الاجسام . وکان ذلك فی ال تمر السادس للملماء 
الراديولوجي سنة ۱۹۵۰ اذ انقصت الجرعة الی‌نصف ما كان متفقا عليه عام ۱۹۲۵ . کل هذه 
الظواهر ادلة على خطر زيادة الاشعاعات فى الجوالحیط , 


وکما أن القنبلة اللرية رمز الفناء فمي‌احیانا رمز البناء » فقد استخدمت فى شق 
ااقنوات وانشاء الطرق وغیرها » وکاننا جعلنامن الهلاك نفعا ومن النار زرعا » بل جعلنا القنابل 
الذریة مستانسة نحرك بها فرنا ذريا او ما بسمی‌بالفاعل النووي للاستعمالات السلمية ٤‏ من 
استحداث کهرباه الى تحلية ماء الى ري ارض‌لا يصلها الماء » الى غير ذلك من امور نحتاجها فى 
بناء الدنية والحضارة . ۱ 


الفاعل النووي : 


الفاملات النووية او الافران الذرية عبارةمن تكويم لقوالب من الجرافیت کما هو خاصسل 





ترص قوالب فوق بعضها فى طبقات » ولکنه‌ی حالتنا ترصع طبقة من قوالب الجرانیت 
بصنادیق من الالونیسوم مسلای بالیورانی وم »والصندوق على هيئة اسطوانة او على هيئة قرص 
توضع فى شكل هندسي ٤‏ وعلی أبعاد متساويةمن بمضها » وتسمی هذه الطبقة بالطبقة الحية > 
وبين طبقة حية واخری طبقات من قوالبالجرافيت غير المرصع ٤‏ فهي طبقات خالية من 
اليورانيوم » أعني طبقات غير حية » واليورائيومفى جملته باخذ شكلا هندسيا مجسما بوافق 
ما يقرره البحاث النظريون ٠‏ والیورانیوم هوالادة الحية او الوقود الذي بانشطاره سمل 
الفرق » والجرافيت هو الهدیء ؛ وهو الذيبقال من سرعة النيوترونات حتى تصبح سرعتها 
فار سرعة جزيئات الفساز فى درجة الحرارة العادية وربما پکسون الممدىم 
غير الجرافيت » فيكون الاء الثقیل » وهنا وضع اليورانيوم على هيشة قضبان مفطاة بالالونیسوم 
وتغمس فى الماء اللقیل . ويمتاز الاء الثقيل بأنهيهدىء النيوترونات بعد ه 
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الابدروجين الثقیل » فى حين ان الجرافیت بهدیءبعد ۱۱6 خبطة مع نواة الکربون ٤‏ فضلا عن ان 
قدرة الاء الثقیل على امتصاص النیوترونات أقلبكثير من قدرة الکربون » وعليه نحتاج الى حجم 
اقل فى حالة الاء الثقیل عنه فى حالة الجرافیت .ويسمى الفرن فى هاتين الحالتین فرنا غسير 
متجانس » لان الوقود والهدیء بحافظ کل علی‌کیانه » اي لكل کیان مستقل ٤‏ واحیانا نجعل 
الو قود والهدیء فى امتزاج تام ٤‏ بمعنی ان بکون‌الو قود ملحا من املاح الیورانیوم غنیا فى النظیر 
۰ فیکون اللح على هيئة کبریتات او آزوتات‌مذابة فى ماء عادي » والاء هنا هو آلهدیء » ولا 
بصلح الاء العادي مهدئا لو استعملنا الیورانیوم الطبيي غير الفني بالنظیر ۲۳۰ » ویسمی الفرن 
فى حالة ملح الیورانیوم الذاب بالفرن التجانس .واذا نشط آلفرن یمکن اخماده بادخال قضیان 
تمتص النیوترونات بشراهة کالک‌ادمیوم آوالبورون » بل يمكن التحکم فى التفاعل بادخال 
اطوال مختلفة من القضبان » لذا سمیت القضبان‌بالقضبان الحاکمة . ان الاخماد بواسطة القضبان 
فى حالة الفرن الجرافيتي اسرع منه فى حالة فر نالماء الثقیل ٤‏ اذ عند اخماد فرن الاء الثقیل 
بستمر نتاج الانشطار فى ارسال اشعة جاما التي تولد نیوترونات من الاء الثقیل » وهذا يؤخر 
الو صول الى الاخماد التام . 


ولا بصح ان نسمح بتسرب النيوترونات الا بقدر ٤‏ لذا وجب أن نبحث العلاقة بين السطح 
والحجم ٤‏ فالتوالد یکون فى الحجم والتسرب‌یکون من السطح » ونبحث ایضا تغلیف الفرن 
بفلاف عاکس , اليورائيوم هو الوقود الذرىوقود مركز یشفل حیزا صفیرا وینتج من الحرارة 
الشیء الکثیر . تخرج من الوقود الحرارة بسدالاشتعال » ویشعل الفحم والیترول بالكبريت 
او بشرارة كهربائية » وعود الکبرت للو قودالذری هو النیوترون احد مکونات المادة . فالنواة 
مكونة من بروتونات بشحنات موجبة ونیوٹرونات بغیر شحنات » وهذه النیوترونات موجودة فى 
الجر المحيط » ولا بتعدی عمرها عشرين دقيقةوبمكن تحشیر فيض منها ٤‏ كما سبق أن 
ذكرنا » وذلك بخلط الراديوم بمادة البريليوم . وهفه النيوترونات سريعة يمكن ان تهدىء مسن 
سرعتها بالاء او الجرافيت» لان الئيوترون البطىءهو الكيريت لليورانيوم ۲۳۵ » واذا التصق 
نیوترون بطىم باليورانيوم ۲۳۵ اهتاج اليورانيومواتقسم على نفسه ولتائر ؛ كما سبق أن شرحنا 
عند الحديث عن القنبلة الذرية » ولکن القضبانالحاكمة تجعلنا نتحكم فى التفاعل ونسيطر عليه. 


ومن رحمة الله ان بسط الادة وعقدها . فمنها البسيط ومنها المعقد » وأودعالعالم الحياة 
والحركة » فالبسيط يستريح اذا تعقد » والمعقديحاول ان يتحرر الى ابسط » فالايدروجين 
بسيط لا مانع ان بتعقد » واليورانيوم معقدلا مانع ان بتحرر » وهذا فى تعقده وذاك فى تحرره 
يعملان عملا وبحدثان طاقة » وهی ما لسميهابالطاقة الذرية ٠‏ 

فالطاقة الذرية تظهر عندما تحاول نواةالذرة ان تأخذ مکانا وسطا بین الثقيل والخفيف» 
وتظهر الطاقة الذرية حرارة واشعاعا فتستخدم‌الحرارة وتمنع الاشعاع » وسأصف مفاعلا بالماء 
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الثقيل أنشىء قصد الابحاث العلمية » وتخبزالواد فيهلتخرجمواد مشعة اصطنامیا ٤‏ ثم آصف 
مفاعلا بالاء العادى آنشیء قصد توليد الکهرباءلاستخدامها صناعيا . 


فرن ذری بمائه الثقیل : 

بمتاز الفرن التتحر بی الذى رأيته بوجود.ه؟ عمود من الیورانیوم تبلغ زنتها ٢ر٢‏ طنا » 
وقطر العمود ۲ر۲ سم وطوله "را مترا » والعمودمغلف بغلاف من الالمنیوم سمکه مللیمتر واحد » 
وبحركة سیطة لفتاح مشست ف لو حة التوزيع تأخذالاعمدة شکلاهند سیا معینا ¢ ويتفير الشكل 
بتغر بسيط لحركة المفتاح . وبلفت الدقة درجةجعلتالتحكم فى مواضع الاعمدة تاما » فالرحزحة 
تصل الى ۱.ر۰ مم 3 

تعمس الإعيدة ق الماع الثقيل آلبالع قدره )۲ والاء فی وعاء من الالنیسوم مقفل 
ومزدوج الحدران 4 ویفرغ ما بیئهما وبعلو الماءالثقيل فى الاناء غاز الهليوم تحت ضفط ار ۱ جو , 


وهناك قناة تنفذ ‏ الاناء من قمته وتتحه‌الی قاعه قطرها ۰ سم وتسمی قئاة التجر نب 
حيث توضع الواد لتخبز ای لِتنشعئع: وتصبح‌مادة مشعة » واقرب عمود ببعد ٦‏ سم من الحافة 
الجانيية لهذه القناة ٤‏ ولکن بحركة بسيطة لفتاح‌معین مثبت فى لوحة التوزیع » يمكن تحريك ای 
عمود دون الاخلال باوضاع الاعمدة الاخری , 


وهناك أربعة قضبان حاكمة ٤‏ وهي مادةالبورون وقضیبا آمان من الکادمیوم » قطر کل 
منهما ۲ سم وطول كل منها هرا متر » بتحرکان‌تلقائیا » لو زاد الاشعاع الى درجة بخشى عندها 
حدوث انفجار . اما قضیب التجريب الحرارى »وهو الذى يعترض النیوترونات السريعة ويجعلها 
تأخذ طریقا وتتركه فى النهاية مسلوبة الطاق ةلا تملك منها غير ما يملكه الغاز فى درجات الحر ارة 
العادية » فطوله الخارج من الفرن متران ونصف ويس مح عند نهایته الخارجية بفيض من 
النيوترونات مقداره عشرة آلاف نيوترون » وقدكان الفيض فى بدايته او فى الفرن بليون » أى 
مليون مليون نیوترون . 

أكبر درچة حرارة للماء الثقيل ۷۰ » كما ان مقدار ما يفقد منه فی ۲۲ سامة من التشفیل 
۸سم؟ » ودرجة حرارة الیورانیوم في النتصف هی۰) ۱" م » كما أن قدرة الفرن ..ه کیلو واط 7 
ویحاط الفرن بمتر من الجراقيت كماكس »ویوضع اعلاه طبقة من الک وبلت الرصاصی 
والبرافین الرصاصي . 


وق دائرة الفرن أربع مضخات . المضخةالاولى لتفریغ الهواء بين جداری آلاناء الردوے . 
والشخة الثانية لارجاع الهیلیوم مرة اخری الىالوعاء » اذ أن الهیلیوم يمر فى داثرة مقفلة تبد؟ 
من الفرن الى غرفة حيث يمر الهيليوم مع ما تحلل من الاء الثقيل » أعني مع غاز الاکسجین 
والايدروجين الثقيل فوق لوح من البلاديوم ليتحدالاكسجين والايدروجين الثقيل مرة ثانية لیصحا 
مك ي ٤‏ ويعود الم مع الهيليوم الى الفرن مرةئانية . اما المضخة الثالثة فهي لسحب الاء الثقيل 
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من الفرن بفية تبریده ثم ارجاعه الى الفرن مرةثانية فى دائرة مقفلة » ويبرد بامراره على متبادل 
حراری بنقل حرارته الى دائرة اخری بها ماءبارد متحرك فى دائرة اخری بواسطة المضخة 
الاخيرة والدائرة الاخيرة غير مقفلة اذ يقذف ماؤهاالى غير عودة وتسحب هذه الضخة ۲۵۰ م ۲ من 
الماء فى الساعة ( شكل 1 ) 


لستخدم هذا الفاعل للبحث والتجر بب اعر فة آثر الاشعاعات على الموادولاستحداث نظائر 
مشعة للعلاج الطبي ٤‏ ولشئون الصناعة . 


محطة الكهرباء الذرية : 

بتلخص عمل هذه المحطة الذرية فى توليدحرارة نتيجة للانشطار المتسلل لقوى اليورانيوم. 
وتستخدم هذه الحرارة لتحويل الماء بخارا ٤ویعمل‏ البخار فى ادارة تربین بحرك بدوره آلاتة 
تولید الکهرباء » والفرق بین الحطة الذرية والحطةالتقليدية التي تستخدم الفحم وقودا هو طريقة 
تولید الحرارة » اذ تولد فى حالتنا من الوقودالاری . اذا نرى الحطة من ثلائة اقسام : القسم 
الاول هو الفرن الذری لتولید الحرارة » والقسم الثاني هو التبادل الحراری حيث بتکون البخار 
الضفوط, اما القسم الاخبر فهو التورپین‌التقلیدی‌الذی بحرك آلات تولید الکهرباء . 


ساكتفي بوصف الفرن الذری ٠‏ اذ آن‌التبادل الحراری والتربین لابختلفان عن مثيليهما 
فى الحطات التقليدية ء 


الفرن الذری : 

انابيت مصنوعة من الیورانیوم مفلفة من‌الداخل والخارج بمعدن‌الصلب الذی لا يصدا . 
يدخل الاء من اعلی الى جوف الانابیب » حیث‌یخرج من أسقلها لیغمرها من الخارج من أسفل 
الى اعلی ليملا الوعاء الخارجي لانابیب الیورانیوم‌وعددها ,۱۳ آنبوبة . وهذا الوماء من الصلب 
الذى لا یصدا » وارتفاعه هرا" م محاط بمتر من‌الاء بلیه ثلاثة أمتار من الخرسانة السلحة » وکل 
انبوبة بورانیوم عبارة عن أقراص مثقوبة عندمنتصفها من الیورانیوم الفني بالنظر ۲۳۵ بنسبة 
٥‏ / وتوضع الاقراص فوق بعضها لتکون انبوبةاشبه بالانبوبة الشعرية من الیورانیوم طولها در۲ 
م وقطرها الخارجي ۲را سم ٠‏ ویزن الیورانیوم‌باکمله نصف طن . نسیت أن اقول أن کل انبوبة 
من انابیب الیورانبوم توضع داخل انبوبة من‌الجرافیت قطرها الداخلي ٦ر١‏ سم وقطرصا 
الخارجي ٥ى٦‏ سم » ویفطی سطحها الخارجي‌بالصاب الذی لا يصدا » ويترك السطح الداخلي 
عاریا ٤‏ ای چرافیت غير مفطی » ويدخل الاءتحت‌ضفط ٠٠١‏ جو » ویمر فى داخل الوصاء ویغمر 
الانابيب جمیمها من الداخل والخارج » ثم بخرج‌حیث التبادل الحرادی » ویصله بدرجة حرارة 
قدرها ۲۷۰ م ۵ وبتركه فى درجة حرارة قدرها.۱۹ م ه . وياأتي ا ماء مضفوطا من بالون من 
الصلب على ارتفاع .۵ م عن الفرن » ویحوی‌البالون آناپیب طول کل منها مره م وقطرها 
الداخلي ۲۰ سم » ویملا الربع الاعلىللانبوبة هواءتحت ضغط ۱.۰ جو ٤‏ ويفصل الاء عن الهراء 
غشاء من الصلب » وبرشح الاء مرتين قبلوصولهالى الفرن » ثم يمر منه الیالتبادل الحراری‌حیث 
بعود مرة آخری فى دائرة مقفلة . 
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رسم توضیحی لفرن بما ثقيل : 
۱ - صهريج ۱ 
۲ ل عاکس من الجرافیت 
2 ۴ ب صهریج خارچی من الصلب 
٤ 1‏ - اعمدة من الیورانیوم 
٥ 7‏ ب غطاء واق من الرصاص 
٦ 1‏ فشاء 
و0 ۷- لوح دوار 
3 3 ۸ - غلاف من صلب لا یصدا 
وا ل را یم 
۱ ل نبوبة ضغط 
5 ۱ کر ٠‏ - البوبة صرف 
۶ 1 مور 1 ١1‏ ماسخة 
1 موه ۵ 
4 لم ۳ یال ۱۲ - متبادل حراری 
رت ۱ یی .۰ ۱۳ صهريس تنزين 
۱ موم ۱۲ تال 5 ب ضافط غاز الهلیوم 
IS 809 ۴ 4 ۱‏ ۵ - مکثف ۱ 
3 ۱ ۱ ا ٦‏ - چهاز ادماج ( عکس التحلیل ). 
2 لوڈ ۰ ۰۱۱ وی ۷ سحاب للقضیان الحاکمة 
ات اتا ۷ جن 
را ا ا کا ۲۰ س ممود حراری من الجرافيت 
پر یں و : دی ما ۰ ٢٢۔‏ قناة راسية للتجارب 


2 ہپ پ۲1 وق ات‎ 9 (SESS 
مضنت تر‎ = ISL NS 
. تاح . . ؟ ب مصيدة زوت سائل‎ ۱ 
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بتبخر ماء فىدائرة اخری‌تحت ضفط هر۱۲جو »© وذلك عند التبادل الحراری» بفضل الحرارة 
التي يحملها ماء الدائرة الاولی . وقد وجد ان البخار خلو من الاشعاعات . ویذهب 
البخار الى تربين من النوع التقليدى ليعمل عمله »ثم یتکائف ماء يسحب الى التبادل الحرارى مرة 
اغری ليعود سيرته الاولى بخارا ليبدا دورته من‌جدید . وحركة الاء فى الدائرة الاولى ۳۰۰ طن كل 
ساعة ٤‏ وحركة البخار فى الدائرة الثانية ؟؟ طنافى الساعة ويستعمل فى دائرة آلاء‌مضختان تصرف 
كل منهما ۱۵۰ طنا فى الساعة » وبديرها الفرنذاته » وتعمل الضخة ثلائة آلاف دورة فى 


الد قیفه ۰ 


و نشل الاء الداخل ف کل آنبوبة بمعر فةدرحة حرارته عند خروجه من الفرن 1 وتسباوی 
درحات الحرارة 1 جميع الانابیب ¢ وتضبط کل‌آنبوبه على حدة ومقدار ما اخدذه الانبوبة من الاء 
ف الساعة هو ۲ والتهوبة لازمة أذ تغير الهواء فى الححر ة وحجمھا مالة متر مکعب 
خمسا وعشرین مرة فى السامة » والقضب ان‌الحاکمة فى الفرن من كبريتيد البورون و کذلای 
١‏ قضيبا الامان من فس الادة ¢ ومقدار الطاقةالحرارية له ۳۰ ملیون واط 4 ومقدار طاقته 
الكهربائية خمسة ملابين واط بكفاية قدرها ۱۷ / 

وهكذا استحدثت الكهرباء أول مااستحدثتمن الذرة ( شکل ¥( + 
النسمم والخلفات : 

بتلقی اليورانيوم فى الفرن الذری ضرباتكثيرة من الئیوترونات التي تمرق خلال الالومنيوم 
الذى يغلف الیورانیوم » وينشطر نوی اليورانيو م٠۲۴‏ الى شطرين » والنوى المتولد نتيجة التصادم 
هو نوی بأخذ مكانا وسطا: بین العناصر ٤‏ وه والباريوم والكريبتون والاسترونشیوم والاکزینون 
وغيرها . تتکون هذه العناصر فى آثابیب الیورانیوم فتقل کفایتھا مع التصادم حتی تعجز صن آداء 
رسالتها » ويقال للانابیب انها تسممت ؛» لذاكان واحبا حتى لا تعطل عمل الفرن ان تخزن 
اتمالج كيميائيا وتفصل الواد الفسدة او ماتسمی‌بالخلفات الاشماعية ٤‏ اذ هي مواد نشطة نشاطا 
اشعاعيا » اقول هذا ولا ادخل فى الاعتبار احتمال‌حدوث خلل مفاجیء لغلاف الالمنيوم لانبوبة او 
اكثر » وبذلك بتلوث ماء الفرن بالواد الاشماعية “وهنا الاشکال الاکبر فى كيفية التخلص منها > 
بجوار شواطنها ؟ ام ندفنها فى اعساق رمالالصحراء ؟ ام ثبني لها حصنا سمیکا من الاسمئت 
السلم ؟ ... هناك حلول كثيرة 6 وخوف اکرمن تلوث البيئة والجوبالاشماعات » و قداستانسنا 
التفجيرات الذرية 4 ولکن من بدری فرہما تکونوبالا علینا ہے ورحم الله الاعرابي الدی استانس 
ذئبا وبعد أن اطمان اليه اكل الشاة الوحيدة التی‌یملکها فخاطبه قائلا « ومن انباك ان اباك ذيب » ؟ 





اقول هذا لابين ان الخير في استخدام الطاقةالذرية فى الاغراض السلمية ليس خيرا كله » بل 
بحمل بين طياته احتمال شر بحب السهر عليتلافيه والعمل على عدم ايقاظه » وقانا الله ووقاك 
وودفي البيئة شره ۰ 
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شکل (۷) 
رسم توضیحی لحطة کهربالية ذرية : 
١‏ - الفاعل ) ب الکثف حیث يتحول البخار الى هام , 
۲ - التربين ه ى مضخة للدائرة الثانية , 
۳ - الثبادل الحرارى حیث یتولد البخار . ٩‏ ب مضختان للداثرة الاولی + 
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الانسان بين العلم والبيئة 


العلم والبيئة : 

لم یکن علم الانسان فى بداية وجوده على الارض شیئا مذکورا » وكانت خبرته ہما حوله 
رغم ما حباہ الله من عقل وتدبير لا تختلف کثیراعما بأتيه الحیوان بفریزته . ولعل اکبر دلیل على 
مستوی التفکیر الانساني فى ذلك الوقت حيرة ابنآدم وهو بحاول ان بواری سواة اخيه وقد امتدت 
بده الى اخبه ليقتله » فلم بهتد الى مواراته حتی‌رای غرابا بهیل التراب على أخيه الغراب ... 


فلا غرابة ان بحاول الانسان ان بقتات مماحوله ويعدل فى طبيعة البيئة التي ولد فیها بنزع 
الاشجار من الغابات وسوی الارض ... ولعلآفلاطرن هو الذى نسب الساحات الجرداء حول 
مدينة « ائینا » فى ذلك الوقت الى عدم درابةالانسان الاول بالزراعة ,.. واکن مع تقدم العلم 
تحولت الاراضي الجرداء الى أراض زراعية »وتفیرت البيثة تغیرا كاملا » غيرها العلم .... ثم 
جاءت الحشرات ترعى » واتی الجراد على الاخضر والياس » والديدان على شحر القطن تلتهمه » 
واذا بالعلم بخرج علينا بالبیسدات الحشربةوالاشعامات الذرية والمخصبات الكيماوية > 
واکتسبت الحشرات مع الزمن مناعة وتدھورت صحة الانسان من تعامله مع المبيدات ومن تعرضه 
للاشعاعات » ورغم ذلك فالانسان بتكيف بالبيئةويوائم حياته مع التغير الطارىء » ولكن هذاالتفير 
بحتاج الى الوقت والعلم » وقد طور الواصلات »وجعل الدنيا صغيرة الحجم يطوف ارجاءها 
الانسان فى ساعات قليلة » لذا كان العلم حریصاان بطور التقنية لاستحداث بيئة محلية حتى لا 
بشعر الانسان بالتغيرالمفاجيء ٤‏ فالحجرات‌الکیفةالهواء محاولة من هذا النوع » وانی أشعر ان 
البيئة التي تقاس على الانسان تعنافی والفطرة» فطرة الله التي فطر الانسان عليها . حقيقة لابد 
مما ليس مئه بد » فشخص بتنقل فى الفضاءالخارجي بين الكواكب والاقمار لابد ان بعد للرحلة 
لبوسها ليأمن الاشعاعات ومخاطرالطریق » ورجليريد ان يفوص فى البحر لابد له ان يعد العدة 
ليتقى الضفوط العالية مع اتصاله بالجو المحيط ليتنفس بحرية ٤‏ ولكن هذه رحلات موقوته بزمن 
محدد, أما الحياة » الحياة الطبيعية » الحياة علی‌کو کب الارض تحتاج الى وقفة تأمل ,. ونتساءل 
هل يمكن لرجال الاسكيمو العیش فى الجو الحار ؟... وهل بمکن لرجال المناطق الاستوائية الیش 
فى الناطق القطبية ؟ .... اعدت ححرات لتمثلهذه المناطق » واجریت التجارب للوصول الى 
نتائج محددة يعتد بها » وانتهى بعضها الى آن‌الانسان حيوان استوائي وبيئته استوائية بحملها 
معه أينما ذهب ٠‏ وان بقاء الاسكيمو واستمرارهم‌فی الحياة هو بسبب معر فتهم كيف بتجنبون البرد 
اكثر من كيف بصمدون له ما استطاعوا الى ذلكسبيلا » وبان أيضا ان الاسكيمو لا بأكلون اکشر 
مما بأكل غيرهم ... ولكن العمل الشاق هوالذی بتطلب كميات اکبر من الطعام ... وبان 
أبضا ان الزيوت والدهون ليست أساسطعامهم » فلو اتیح لهم طعام آخر لاکلوه » ولكن المتحكم 
هو مانى متناول اليد من طعام ... 
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ومن رحمة الله أن سو:ی الانسان حسب‌بینته » اذ نلاحظ خفة وزن انسان الملطقة 
الاستوائية واستقامة جسمه وكثرة عر قه الذىيصل الى نصف لتر فى ساعة من الزمان » وبذلك 
وقاه الله شر ضربة شمس مميته » وجعل النسبةبين مساحة جلده الى وزنه اکبر » فنحن نری ان 
لو جثنا بقطعتين قابلتين للتشكيل وزنهما واحدوشکلنا احداهما على هيئة كرة والاخری على 
هيئة اسطوانة رفيعة طويلة لوجدنا ان مساحةسطح الاسطوانة الرقيقة الطوبلة اکبر فتعرضها 
للجو أكثر » و فقدها للحرارة اکبر » وتبخر العرق‌منها أكثر ) فكأن الرجل الاستوائي على تحمل 
الحرارة اقدر . 

ورغم كل هذا فقد نجح العلم ف‌تکوین البيئةالمناسبة ویمتز بها الانسان ولا بصبر علیها طويلا > 
فهو دائم الصراع بين العلم والبيئة يطلب العلم فتتفیر البيئة او بحاول ان بوائم بين نفسهوالبيئة 
ويضيق بهذا وذاك ويظل فى صراع » وسيظل فیصراع ابدی حتى بحدث الله آمرا كان مفعولا . 
الانسان والعلم : 

لعلى تجاوزت المعنى بقولي ان الانسان فىصراع بين العلم والبيئة فما كان العلم والبيئة على 
طرفی نقیض , فالعلم یبنی » ومع البناء نفایات‌وغبار وعفار وبها تتلوث البيئة ونلجاً مرة اخضری 
الى العلم احاولة منع التلوث او ازالة آثارہ حتی‌تصلح البيئة للحياة السليمة من كل ما يفسدها . 
فالصراع بالعلم بقدم الینا تباجا نظيفا لاغبار عليه. 

ومن قدم رای العلم ان الطاقة لاتفنى ولاتستحدث ولكنها تتشكل باشكال مختلفة ۰ بل 
تتلون كما تتلون فى أثوابها الفول . فاذا اختفت‌طاقة حرارة مثلا ظهرت طاقة اخری » ولتكن 
طاقة ميكانيكية ٤‏ والطاقة الختفية قدر الطاقةالمستحدثة » والفارق بینهما کالفارق بين اختفاء 
دینار وظهور ما بعادله من القروش + فالنقودالمختفية قدر النقود الستحدثة وان اختلفتا عددا 
وما الاختلاف الا اختلافا شکلیا ناتجا عن اختلافآلوحدات » فلو وحدنا الوحدات لاتحدت فى الکم 
والعدد اشا . واسهل انواع الطاقة الحراريةاسهلها حدوشا , تحدث باشعال مادة قابلة 
للاحتراق » وهذا التلوث نراه فى مداخن الصانع‌وافران الخبز » وف عادم السیارات وف غيرها من 
امور تحتاج الیها عند استعمال الفحم والكوكوالبترول وما اشبه . والطاقة الحرارية ايشا 
ابخل انواع الطاقة عند تحوبلها الى طاقة اخری .اذ تنحول الى طاقة آخری بمقدار وعلی شروط . 
فالآلات اليكانيكية التي تعمل بالطاقة الحرارية لهامصدر تأخل منه الحرارة » ولا بتحول کل ما 
تأخذه ال من حرارة الصدر الى طاقة میکانیکیةولکنها تحول جزءا منه وتقدف بالاجزاء الباقية 
الى مستودع » ولاتعمل الآلة دائما دون شروط 4ولكنها تعمل عندما تستوفی شرطا ٤‏ وشرط عمل 
الآلة ان تقل درجة حرارة الستودع عن درج ةحرارة الصدر » ولا تعمل ال اذا تساوت درجتا 
الحرارة - درجة حرارة الصدر ودجة حرارةالمستودع ٠‏ لذا ستحيل على هذه الآلة بدون 
استعانة خارجية اعادة الحرارة المقذوفة الی‌الستودع اعادتها الى الصدر مرة اخری ؛ 
ویستحیل عليها ايضا أعادة ما فقده الصدر تلوثامن دخان وحبيبات وغازات . ولكن تعاد وہزال 
تلوئها باستخدام آلة مضافة . 


1 


۹۹ 


الانسان بين العلم والبيئة 


وهنا بأتی دور العلم الذى انتج الآلة التي‌افادت البيئة ريا وزرعا وحصادا » أو غزلاوسجا 
ولبساء يأتي دورثفی صیانتها من‌العبث بالبيئةالتىالتي عاش لها برعاها ویکلاها بعنايته . وخلاصة 
القول تظهر قيمة العلم الذی انثا اللات التي فادت فى تعمير آلارض‌باستحداث ادوات‌الحضارة 
التي بستخدمها ساکن هذه البيئة تظهر قیمته‌بان بصبح همه الحافظة على صحة الساکن والقیام - 
على بقاء نوعه فیعدل ویبدل ویضیف الى االات‌اجهزة لنع تلوث الجو الذى بستنشق هواءه 
واجهزة لمنع تلوث الارض حیث يشرب ماؤهاويؤٌكل زرعها ویقتات على لحم حیوانها . 


ولحكمة نحصد خيرا كثيرا عند ازالةالتلوث » اذ استخرجت بعض المادن النادرة من 
الدخان الذی بخرج من المداخن فنرى قبل تلقیته‌لینتشر فى الجونظیفا » وكذلك جرت عمليةالتنقية 
على عادم حافلات الطریق لیخرج ما بخرج منهامن غير سوء لا يشر افا ولا بوّذی صدرا . 


السیارات والتلوت : 

بحثت آضرار عادم السیارات فى « لوس‌انجلوس » احدی مدن ااولایات التحدة الامربكية 
ووجد ان فی الدينة وقتذاك ٥ر۳‏ ملیون سیارةتستهلك فی المتوسط ۷ ملابین جالون من البئزين 
يوميا » وهي عبارة عن ۲۱۵۰۰ طن من البنزین »وينتج.غن الاستهلاك استهلاك هذه الکمية مسن 
البنزین بومیا ينتج ۱۸۰۰ طن من الکاربوهیدرات‌غیر تامة الاحتراق » وکذلك ۵.۰ طن من اکاسید 
الازوت بالاضافة الى ...1 طن من اول اکسیدالکربون . تتولد هذه الکمیات يوميا وتلوث جو 
مدينة « لوس انجلوس » .. ولکن ما اثر کل هذاعلی الانسان ۰۰ احربت أبحاث ووحد ان العين 
تتائر. » وشکو سکان الدينة من التهاباته فى العین‌اذا وصل تلوث الهواء من الوکسدات ۱ر. جزء 
من میلون جزء من‌هواء الدنة؛ وبتعدىالاثر الضارالی التربة فثری الثبات وقد أصابه الذبول . 


واذا عدنا مرة آخری الى الانسان وحللنادمه على وجه التحديد نجد ان خمسة فى الائة 
من هوموجلویین دم کل فرد خمل وفقد نشاطه »وذلك عندما بصل اول اکسید الکربون فى جو 
المديئة الى ۳۰ جزءا من بليون جزء من هواءالدينةوبقي الاكسيد فى الجو ثماني سامات » لذا كان 
حتما واجبا ان بحاول البحاث التخلص منالتلوث کلیة او ازالته جزئیا الى حد لا بخشی ممه الضرر 
وکان هذا موضع اهتمام القائمین على صناعةالسيارات » وقد لاحظوا ان اکثر من لثی المادم 
بخرج من أنبوبة العادم الخلفية بخرج نتيجة عدم‌کمال الاحتراق » ویکون‌الاحتراق کاملاعندما تکون 
نسبة الو قود الى الهواء واحد الى ۱۵ » ولکن‌تصمم السیارات بنسبة الوقود الى الهواء اعلی 
من ذلك لتصبح السيارة على الحركة آقدر » ولکن‌النتيجة ان بخرج العادم غير کامل الاحتراق » لذا 
رؤى لعلاج هذا الامر بقاء النسبة عالية ومنعالتاوث او تقليلة » ان يعاد احتراق العادم قبل 
خروجه آلی الجو الحیط حيث الهواء الطلسق .والعادم عبارة عن غازات الازوت والاکسجين‌وثاني 
١‏ كسيد الکربون وبخار الاء وأول اکسید الكربونوكربوهيدرات واکسید الازوت‌واکسید الکبرت. 


۷ 


۹۳. 


عالم الفکر - المجلد السابع ب العدد الرابع 


وهناك طرق مختلفة استحدثت لعالج ةالعادم . اذکر منها طريقة الاحتر اق المباشر ٤‏ وذلك 
يوساطة شمعة اشمال وينطق شکل (1۸) عن‌نفسه ولا بحتاج‌الی شرح » والشيءبالشيء کر » 
لذا اشير الى طرقة آخری بستعمل فیها عام لمساعد لتحترق الفازات غير كاملة الاحتراق فى 
درجة حرارة آقل:منها فى الطريقة الاولى » وذلكبجعل العادم يحترق مع وجود عامل مساعد . 
ونظرة الى شكل (۸ ب ) تفنینا عن الشرح . 
معيار انتلوث : 

ترتاح النفس العالمة الی الدقة فى القياس »ولن يكون قياس بغير معيار » ولقد اطمان البحاث 
الی للائنة مناسیب عياري1 لاقوت : مشسوباستعداد ومنسوب الذار ومنسوب اخطار > ولكل 
منسوب علاماته » فعلامة منسوب الاستعدادالتهاب الحواسوحدوث ضررللخضروات » وعلامة 
منسوب الانذار حدوث تفیر فى وظائف اعضاءالجسم, يودي الى مرض مزمن » وعلامة منسوب 
الاخطار هي الوت او مرض مفاجیء حاد . ولواردنا دقة فى القیاس وعبرنا عن الناسیب باحزاء 
من مليون جزء من الهواء من اللوثاث فى مدةرساعة من الزمان لسطرنا جدول (۱) ۰ 














الادة منسوب منسوب منسوب 
- استعداد انذار اخطار 

ثيلين ەر 5 5 
کبریٹید الهيدروجين ار 0 3 
ثاني ےد الکبرت .رآ ن 3 

الکاربو هیدرات ٥ار‏ لے 5 
ثاني اکسید الازوت ٥ار.‏ 7 5 
مو سد وار. بت 
اوزون ۵ ت 5 
دخان ۵ ار . ت نت 





من ملیون جزء من الهواء من اللوثاث في مدة ساعةمن الزمان لسطرنا حدول (۱۲) + 
على ان بستمر لمدة ساعة من الزمان » وعشر جزءلو كان التلوث من غاز كبر نتید الهیدر وحبن 
ومئسوب الاستعداد فى حالة الكاربوهيدرات موعشرحزء ونصف العشر . وقد حرصنا ان لا نرصد 
رقما فی الجدول (۱ ) حيث لا اتفاق بين البحاث‌علی رقم بعينه لذا جاء الجدول ادردا" کاستسان 
العحوز . 
ثاني اکسید الکبربت 

نظهر ثاني اكسيد الكبردت فى دخا نالمصانع ومحطات القوی » ونتخلص منه بتحويله 
آلی ثالث اكسيد الكبريت» ثم تحويل ثالثاكسيدالكبريت الى حامض كبر يتيك ؛ حيث بمكن 
تخزيئه والاستفادة منه , 
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الانسان بين العلم والبيثة 
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شکل (۱۸) 


جهاز يضاف الى السيارة لاعادة احتراق فر الحترگ‌من الفازات بالاستعانة بشمعة الاشعال ٠‏ 


چ زع المادم ۲ 27 7 
سے عا 





شکل ( ۸ ب ) 


جهاز يضاف الى السيارة به عامل مساعد لاحتراق غير الحترق من الفازات عند درجة حرارة آقل من الدرجة 
بالشمعة فى شكل (۱) . 


۹ھ 


۹۰۲ 


عالم الفکر - الجلد السایع - العدد الرابع 


استحدفت طرقتان . نشات احداهم اوترعرعت عند تشييد الصنع » اذ رای القائمون 
عليه ان یتخلصوا من ثاني اکسید الکبریت فی‌مراحل عمل الصنع فیکون جهاز الازالة جزء۱ من 
المصنع اثناء تئےیدہ » وبوّخذ الغاز اللوث‌مباشرقمن الفلاية شکل ( ٩‏ 1) اذ نری وحدة التسخین 
للغاز اللوث حزءا من الحطة فیسخن الوقد ماءالفلاية وفى الوقت نفسه بسخن الفاز الطوب 
تحویل ما به من ثاني آکسید الكبريت الى ثالث‌اکسید الکبربت ثم الى حامض کبريتيك . 


ونجد في الطريقة الثانية شسکل ( ٩‏ ب )مأخذ الفاز من الدخنة مباشرة » فالعملية الثانية 
هي اضافة لا هو قائم من مصنم لتنقية ما هوخارج من اني اکسید الکبریت ٤‏ ويلاحظ ان 
وحدة تسخن مستقلة وضعت لاعادة تسخین‌الفاژ الخارج ۰ 


ووجد ان الطريقة الاولی تزیل ٩۰‏ من‌ثاني اکسید الكبريت فى حين ان الطريقة الثانية 
حیث وحدة تسخین اضافية مستقلة تؤدى الى‌ازالة ف حدود ۸0 ۰ 


ويفصل فى كلتا الحالتين في الطرقة الاولىوالطريقة الثالیة يفصل الرماد والحبيبات شکل 
٠١ (‏ ) اولا بوساطة عملية الفصل اليكانيکي ثمالترسيب الالكتروستاتيكي ثم يمر تيار الغاز بعد 
التخلص من الرماد بالحول فى شكلي ( ۱۳ »1»ب )حيث بوجد خامس اكسيد الفاندیوم » وهو عامل 
مساعد صلب يساعد فى رفع اكسدة ثاني اكسيدالكبريت الى ثالث اكسيد الکبرت ؛ الذى يتحد 
بدوره مع بخار الاء ليصبحبخار حامض كبريتيك»حَيَتَ يبرد فى برج الامتصاص ويخرج سائلا هو 
حامض كبريتيك » اما وظيفة مزيل الضباب فهيازالة ما بقي من بخار حامض الكبريتيك وبحوله 
الى سائل . 


آلانسان امتهم 





غريب آمر الانسان يلقي التهمة على الآلةوهو التهم, الاول التسبب فى التلوث فقد خلق 
مصدرا متحرکا للتلوث فهو بلوث البیشة التي‌بمیشها حتی لو كان قعیدا لا يبرح فراشه من 
الهد الى اللحد . 
دع عنك افرازاته » تراه يأخذ من‌الاکسجین ۳۵۰ سم ۲ شهیقا فى کل دقيقة من الرمان و بطرد 
تی ۰ سم ؟ من ثاني اکسید الکربون .ولحكمة یعلمها الله اسکن الانسان الارض وابقی 
۰ وحفظ قدر الاکسجین الذي بحتاجهمتنفسا ليعيش ويعيش ابناژه واحفاده واحفاد 
الى يوم الدین » اذ جعل النبات پزدهرنهارا باستهلاکه ثاني اکسید الکربون من الجو فى 
عملية تسمی التمئیل الضوئي » وهي عمليةعكسية لتنفس الانسان فحصيلة العملية ظهور 
= للحياة هي الاكسجين الذي بخرج‌الی الحر المحيط بدبلا عن ثائي اکسید الکر بون 
الذي ا النيات » فکان النبات بنظف ما لوثه‌الانسان أثناء تنفسه فهو مسئول اولا واخیر! عن 
كسك ای بومنا هلا دون اختتاق + ولا پسزالپمتریتابمض اونب شی تلمبی 
وو ا وبالتالي آنکماش‌الر قعة الخضراءمن الادض» ثم التقدم الصناعي وما تنفثه مداخنه 
من ثاني اكسيد الكربون . لذا كان هم البحاث‌فی التلوث هو ضبط ١‏ 
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الانسان بین العلم والبيثة 





۰ 


شکل (۱۰۰) 


طريقة لازالة الحبیبات من الفازات بعد خروج العادم من الافران‌دتتاین ذرات الفاز وتلتصق بالحبیبات ويتخلص منها 
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۳۹ 


هالم الفکر - الچلد السابع - المدد الرابع 


والانسان طرف فى هذا الوضوع بحکم مولده‌وعمله وخبرته » ومن الطریف أن بعض الابحاث 
تتحدث عن كفاية العمال وتقول انها تقل وبسوءالاداء كلما کثر التلوث فى الجو ٤‏ وبضیفون الى 
٠‏ اللوثات المرو فة الاصوات اازعجة » وعلی کل‌لیس هذا موضعه ونقول يخدع الانسان نفسه 
ویظن انه بتنفس هواء نقيا » ولکن لو راجمن‌التاریخ نجد ان ملك انجلترا ادوارد الاول حرم 


استعمال الفحم 87 لاله اعتبر وبحق الدخان‌غیر صحي فھو نوع من انواع التلوث وكان ذلك 


انواع التلوث 


مركبات الکبریت‌الناتج عن احتراق‌الفحم .والنوع‌الثاني يسمى فصيلة « لوس انجلوس » ویتکون 
غالبا من احتراق البنزین وبسمی تجاوزا فصيلة« الکاربومیدرات » . 





ولعل نوع « لندن » هو اخطر لوین واذ کر ان آلافا من سکان لندن قد ماتوا عام۲ ۱۹۵ 
نتيجة اختلاط اکسید الکبریت بالضپاب . واني‌اترك الامر لاحساس القاریء وهو بنظر الى شکل 
(۱۱ ) حيث يرى الداخن وما یخرج منها » ومن‌جهة اخریلو نظرنا الى اثر حر کقمرور السیارات 
فى مدينة لوس انجلوس بامریکا شکل ( ۱۲ ) نری فعل الکاربوهیدرات واکاسید الازوت فى الجو مع 
حركة تیارات الهواء ( ب ) ومع الضباب ( ج )ثم نری الفعل الضاد لاشعة الشمس (1) ولكني 
ساكتفي بالتحدث عن بعض خصائص فصيلةلندن من التلوث وهي اخطر الفصيلتين . 
لندن والتلوث 

. اثبت علماء الانكليز ان التخلص مسن ثانياكسيد الكبريت وغيره من ملوثات الجو هام 
لانقاذ الثروة القومية » اذ اظھرت الاحصائيات انانجلترا خسرته فى عام .واحد نتيجة تلوث الجو 
أكثر من ۲۵ مليون يوم عمل وذلك بسببمرض العمال لاصابتهم بالتهاب فى الشسعب 
الهوائية ٤‏ وقد صنف علماء انجلترا التلوث فىجوها الى ثلائة اصناف : جزئيات غاز وجسيمات 
دقيقة جدا وجسيمات مرئية ويبين جدول (۲ )خصائص هذه الاصناف الثلائة » ومهما كانت 
العوامل الجوية التي تساعد على تخفيف تلوث‌الجو فان مقداره يحسب حسابه اذ يزن الهواء 
الجوي لاره عر ۱۰ ۱۰ طن ويصل مقدار التاوث‌الی ۱۰ ۸ طن . ولعلماء الانجليز طريقة فى التعبير 
عن هذا التلوث سواء كان التلوث غازا او سائلااوجامدا اذ یقدر بالميكروجرام لكل مشر مکعب _ 
1٠١ (‏ س1 جم م ؟) ویبین جدول (؟ ) مقارنةبين التلوث فى لندن فى ثلاث سنوات وهي ۱۹۳۸ 2 
۰ ۰ ۱۹۱۸ وعناصر التلوث فى هذا الجدول( جدول ۴ ) .هي الدخان وثائي اكسيد الكبريت » 
ولکن مقارنة التلوشمن الغبار والحبیبات الخشنةف السنوات اثثلاث سابقة الذکر تظهر فى جدول 
(£) ۰ 
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۹۳۷ 


الائسان بين العلم والبيئة 


٭ وییں ہے مس Co ame‏ جہسں ad ri‏ کیت 





٩۳۸ 


عالم القکر بت المجلد السابع العدد الر ابع 


0 

کت 
موز اه 98 3و 
5و ۶ و هدم 


وو و 





بظهر صورة مدینة لوس انجلوس . 
() ف يوم لا غبار فيه ولا تلوت , 


(ب )فى يوم حار ترتفع فى الفازات اللوئة الى اعلی . 
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۹۳۹ 


الانسان بين العلم والبيثة 





( ج ) فی يوم فيه ضباب مكثف , 


۷ 


۹۰ 


عالم الفکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


ويرينا جدول ( ه ) التلوث من أول اکسیدالکربون عام ۱۹٦۸‏ ويعطينا جدول ( 1 ) بعض 
البیانات عن حافلات الطریق . وهناك مقارنة بین‌التلوث في العالم ككل والتلوث فى الناطق الاکثر 
تقدما ٤‏ وهي بين خطي عرض ۲۰ ۰ ۰ ۰ نراف حدول ( ۷ ) ونلاحظ من هذا الج‌دول ان 
التلوث من ثاني اکسید الکبریت من صنع الانسان‌ولا دخل للطبيعة فيه فهي بريثة منه براءة الاب 
من دم أبن بعقوب . 
























حدول ( ۲ ) 
دخان غبار وحبيبمات 
۳4 ۳ 
تعاس وم تقاس شهربا 
۳ سج سم ۰ ۲ سم 
تطفو و الهواء ترسب فى الهواء 


اتری بالعین الجردة | تری 
تلوث‌جمیع السطرح | تلوث مکان ستقوطها 


يصل الى الرئتين بخن ف اا 











الاحتراق غير التام ل يفضي الى 
الاستخدامات المنزلية غبار 5 
سنا۔ 
خاصة الاستخد مات 
الصناعیة 
أكاسيد ١‏ 0 یں ےت و 7 
لازوت رذاذ حامض الاتربة فى الصناعة 
اول اكسيد الکربون| كبريتيك من المصنوعات 
فى تراكمات راكدة ضباب من التخرين 


المرور دخان الديزل 


۹:۱ 


الانسان بين العلم والميئه 


جدول ( ۲ ) 


دخان وثاني اکسید الکبریت فى ۲۱۰ طن 


محطات قوی كهربائية 
قطارات 

تقالات فحم الناجم 
صناعات وغیرها 
افران كوك 

صناعات الفاز 


مجموع 


منازل 
صناعات وسوق التجارة 
طرق و قاطرات 


بواخر داخلية 


مجموع 


منازل ووقود بغير دخان 
صناماث 


مجم‌وع 


الجموع الكلي لثاني اكسيد الکبریت 
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جدول ( ٤‏ ) 
الفباد والحبيبات الخشنة فى 1١١‏ طن 





السنة 





مواقد منزلية 
قطارات 
فحم وكوك د ستعمل یق الصناعة 








جدول ( ۵ ) 


اول اکسید الکربون في 11١‏ طن 
عام ۱۹۰۸ 





۷. 


۹:۲ 


الانسان بين العلم والبيئة 












جدول )٦(‏ 
النلوث من حافلات الطرق فى ۱۱۰ طن 
عام 1۹٦۸‏ 
آلات 
بالدیزل 
اول اکسید الکربون ٠ادء‏ 
كاربوهيدرات ۰٣ر‏ ۸د 
| لداهاید أدر. ۰۲ + ی + 
اکاسید الازوت ار ۵ مر 
ثاني اکسید الکبر بت ۲ ره ءل 


٦٤‏ | ۳۱۲ر. 


جدول (۷) 
التلوث الكلي فى 1۱۰ طن 





التلوث 


مناطق متقدمة بین 


طبيعي الانسان العالم خطي عرض ,لاه ).كه 


سس ا تست سب تس ےرس سا 


ثاني اکسید الکربون ۲× | ۱۰:۲ | العالم 


أول اكسيد الکربون ۱ ۲٢‏ ۲ مد ۱۳۲۰ العالم ی 
انی أكسيد الکبربت | مهمل | پر ,۲۱ اس مناطق متقدمة 
اکاسید الازوت ۲( ٠ہ‏ تسب مناطق متقدمة 
كاربوهيدرات ۲۳ ۹.۰۱ العالم سس سے 
حسیمات ۳۱۰ ۳1۱۰ س مناطق متقدمة 





۷۱ 


۹1 


عالم الفکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


التلوث فى الیزان 

مدی اثر التلوث على الصحة ٤‏ اذ يرى دکتسورباتريك لوثر مدير وحدة تلوث الهواء فى مجلس 
الابحاث الطبية بانجلترا أن مقدار ما بحويه دمالذین بدخنون السجاثر بطريقة معتدلة وبغير 
افراط من أول اکسید الکربون اکثر مما بحویه دما معرضين لحركة الرور فى لندن ولعد #ساعات . 


ومن الفریب آني قرات تقریرا لرابطةالمستهلكين بانجلترا بعلن عن ابحاث اجربت فى 
نو غمبر سئة ۱۹۷۰ تقرر نقص الاداء الذهنيلاربعة من الشبان أثناء استنشاقهم هواء علی علو 
٥ر‏ سم من رصيف الشارع ولم یفصح التقر برعن التجربة وكيفية اجرائها ۰ 


و کذلك اختلفت آراء الباحثین » اذ بری‌فریق ان جملة جرعات صفيرة من اول اکسید 
الكربون على فترات متباعدة لا تحدث تسمما “لان أثر الغاز لا بتراکم, مع الزمن ٠.‏ ويرى فرسق 
آخر غير هذا الرأى » وتسرب الشك ايضا الىثاني اكسيد الكبريت » وبدا اليقين بهتز فى سبب 
موت آلاف فى لندن سنة ۱۹۵۲ وقد نسپالسبب حينذاك الى الضباب الکبرت ۔۔ لو جاز 
هذا التعبير ‏ وذلك لان الظاهرة تکررت سنة٢٦۱۹‏ وکان عدد الضحایا ۷۰۰ فقط رغم تشابه 
الاجواء والاحوال , 


ویحسن ان نثبت هنا أنه قد صدر قانون‌انجليزي يعرف بقرار الهواء التقي عام ۱۹۵1 وهو 
عام بقع بين عامي ۲ ۰ ۱۹۱۲ ونفذ التراروکان من نتائجه تقلیل الدخان القاتم » حتى 
ادعی البعض ان لندن بلا دخان ٤‏ ورغم اختلاف‌الاراء فهنالد اجماع على ان ثاني اكسيد الكبريت 
غير مقبول عند التنفس ؛ وان أول اکسیدالکربون سام » وان اثبيئة تاثرت تماما بالتلوث . 
وان انس لا انسی رژيتي من سنين مضت العديد من الاسماك الميتة الطافية على مساحة 
كبيرة فى ميناء بيريه باليونان . . 


ول كل فالابحاث لا زالت جارية فى اغلببلاد العالم » بل اصبحت ابحاث تلوث البيئة 
عالية ترعاها الامم التحدة » ونتمنی التو فیسق للجمیع لصالح الانسان والبشربة . 


8 #۷ * 


۷۲ 


۹0 


حسّن صادق الرضفاوي 


البتيئه والجتربه 


تشسغل الجريمة فى عصرنا الراهن - کماشفلت دواما فى الازمنة السالفة ب بال الکثیرین 
من الفلاسفة والفکرین والعلماء > لا تکشفت‌خطورتها وتفاقمت جسامتها وزاد انتشارها بين 
آفراد عدیدین من مختلف الجمامات » مهم‌اتبانت اتجاهاتها أو اختلفت درجتها فى التقدم 
والرقی . والجريمة موجودة دائما وان تغیرت‌صورها ومظاهرها » ویکفی للتدلیل على هذا 
ان ينظر الانسان من حوله » ويمد بصره الىفترة سابقة من الزمان عاشها » ليتبين صورا 
من الجريمة خلقتمع الايام وليدة ظروف‌معینة»بستوی فى هذا الدول ا متقدمة والاخری النامیةه 
لان الحال لا يتعلق بالتقدم او التخلف » فاثرهلا بقتصر على تنوع الجريمة التي تختلف من 
مجتمع الى غيره . والتطور فى ذاته يؤدى الی‌صور جديدة من الاجرام » لا سیما حين یکون 
التفییر بخطي سریعة قد لا تستطیع الا نک‌اروالتقالید السائدة مسايرته ٤‏ فتختل القیم 
وتضطرب الوازین فى الجتمع » مما سسفر عن‌صعوبة الاهتداء الى السبیل القويم فترتکب 
الجرائم . واذا اردنا ان نستقی من واقع الحیاةدلیلا لوجدناه فى الجرائم التی برزت حدیثا بشکل 
ملموس - لا سیما فى اعقابالحربالعالميةالثانية_وهي التي تمس الجوانب الاقتصادية من الحياة, 


۷۳ 


۹ 


مالم الفکر - الچلد السابع - المدد الرايع 


ولا تعتبر الجريمة وليدة الجتمعات الراهنةاو انها قاصرة علیها » بل ان الجريمة قديمة قدم 
اجتماع الانسان بغيره من الافراد ٤‏ وکل ما فىالامر أن الجريمة تختلف فى مفهومها وق مدی 
آنتشارها وفقا لتقالید ونواميس جماعة معینقتی وقت معين وفى مکان معين . والعدوان هو 
الاساس فى الجريمة » بل هو الاساس فى کلالافعال التي تلحق بالغیر ضررا وتستوجب فعل 
هذا الضرر . والعدوان منشؤه بعض الفرائز التی قضت حكمة الله سبحانه وتصالی ابجادها فى 
الانسان » تلك النرائز التي لن ترول الا بفناء‌الانسان وتحرکه نحو کل ما من شأنه ان بحافظ 
على وجوده » ومن هنا ينشا تضارب المصالح . وى سبیل البقاء بنشب العدوان الذی هو اساس 
كل نزاع » عدوان مرجمه الفريزة . واذا اردناتقصی اسہاب الجريمة والبواعث عليها لانتهینا 
معها الى الفرائز البدائية فى الانسان . ولهذافمن اللاحظ أنه كلما تهذبت غرائز الانسان قل 
عدوانه » وتبعا لهذا انکمش نطاق الاجرام دون‌آن بنعدم . 


واذا كانت الغرائر هي المحركة لكل عدوان فهي أيضا المحركة لكل دفاع فى مواجهة العدوان > 
ففريزة البقاء ألتى تدفع بالانسان الى السعى نحوالمحافظة على كيانه مهما كان فى تصر فه من مساس 
بغیرہ هي بذاتها التي تحرك هذا الغير الى دفعالاعتداء محافظة على بقائه » ولو كان فى هذا 
مساس بالعتدی . وهذا هو لاصل فى نظريةالدفاع الشرعى » التي تقرها التشريمات جميعا 
على أساس أن المحرك للدفاع التمثل فى اعتداء هوالفريزة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فى 
الانسان. ومتى كان الامر كذلك فالجريمةمرتبطةبالانسان وجودا وعدما . فالجريمة والانسان 
كلمتان متلازمتان وجدتا سوبا وتنتهيان سویا »وبهذا فان تصور قيام مجتمع بغير جريمة ب على 
اية صورة كانت غير مقبول . 


والعدوان فى الصورة التي عرضناها » هوالذی بقع من فرد » والدفاع الموجه نحو العدوان 
يصدر عن فرد »6 ولكن الفرد المنعزل عن غرهانعزالا كاملا لا وجود له » بل ان من علماء 
الاجتماع من بری‌آن الانسان وجد دائماق مجتمع‌خلال كل فترات التطور التاريخي التي مرت بها 
الانسانية . وعلی کل حال فان صور العدوان _مع تطور الجتمعات - بدات تتفير ٤‏ واثرها لم 
يعد قاصرا على من وجهت اليه افعاله » بلاصبحت الجماعة ذاتها کوحدة متكاملة تحس 
بالعدوان ولو بصورة غير مباشرة ٤‏ وشعرت بان‌علیها واجبا ازاء ذلك المدوان . فالجماعة لها 
کیان ذاتي مستقل » ومنذ وجودها خلقت فیهاغريزة الحافظة على بقائها - وهي ذات الفريزة 
التی دفعت الانسان للمحافظة على نفسه -ووجهتها نحو طريق رد کل عدوان » سواء وجه 
الیها بطریق‌مباشر ام وجه الى احد افرادها فلحق‌بها بسبیل غير مباشر . 

وبحثنا بتناول البيئة والجريمة » الامر الذی بثیر کثیرا من التساولات » اولها تحدید مفهوم 


کل من الجريمة والبيئة فى هذا النطاق ۰ وغایةالبحث هي تعرف مدى العلاقة بين البيئة 
والجريمة وتاثیر كل منهما فی الآخر ٤‏ وقدر ماتمثله البيئة فى الساوك الاجرامي باعتبارها عاملا 


۷ 


¥ 


البيئة والجريمة 


من عوامله . فاذا آمکن التو صل الى هذه العناصر سهلت معرفة الطرق المؤدى الى مكافحة 
الجريمة () ء 


الجريمة فى موطن هذا البحث : 

الانسان منذ مولده حتى نهابة حياته لا يكفعن الحركة» سواء فى ذلك بارادته»كالاكل والشرب 
والكلام » او كانت الحركة مبعثها طبيعة خلقه دون‌آن يكون لارادته دخل فى ذلك » كنبضات القلب او 
تردد التنفس . ولا يعنينا فى هذا القام النسوع‌الاخیر ولكن بهمنا بالدرجة الاولی النوع الاول » 
وهو ما يشمل التصرفات ذات الاثر ف المحيطالخارجي والتي قد تؤثر فى الجماعة المنتمى اليها 
الفرد بوجه من الوجوه . 


وتصرفات الانسان المنبئقة عن حركته الدائمة كثيرة ومتنوعة » وهي تمثل استجابة لحاجات 
او رغباتله » بستوی فى ذلك الظاهرة منها للعيان والمفهوم أمرها » ام الخافية الناشئة عن انفعالات 
او خلجات قد يعسر فهمها وتحتاج الى تمدق فی شانھا للوصول الى غورها وتفسی‌ھا . واذا کان 
الانسان قردا فى مجتمع فعما لا شك فيه أنتصر فاته تنعكس على المجتمع » وقد یتاثر بها او 
يؤثر فيها . فالمجتمع قد يتأثر بها لا تحدثه فىنواميسه وقواعده من تغيرات على آية صورة کان 
التغیبر » كما أن المجتمع قد بؤثر فيها نتيجة لردفعل ذلك التصرف سواء کان بالرضا عنها عند 
مواءمتها لطبيعة تكوينه أو مدم الرضاء عندالاختلاف والمعارضة ٠‏ 


ونقسم تصرفات الانسان تقسيما بسيطا يرتبط بمو قفا لمجتمع منها الىأقسام ثلائةتصر فات 
ل تعنى الجماعة بأمرها كثيرا » وتصرفات تتقبلها الجماعة بالرضى وتشجع عليها » وآخيرا تصرفات 
تستهجنها الجماعة وتنفر منها . والنوع الاولمن التصر فات بنطوی تحته فريق یتم دون ارادة 
من الشخص - والقول بائه تصرف فيه نوع من‌التجاوز - وهو الناشىء عن التكوين العضوى 
لجسم الانسان . والفریق الآخر من التصر فاتلارادة الانسان دخل فيه » وهو الذی بقتضي‌بحث 
موقف الجماعة بصدده . والاصل فى همذه‌التصرفات كقاعدة عامة أن يقف الجتسع مھا 
موقفا سلبیا » بمعنی أنه لا تدخل فى أمرها مادامت تتم فى حدود النوامیس والقواعد والنظم 
التي تحكم الجتمم . والنوع الثانی من التصر فات‌هو ما یتفق مع النواميس والقواعد والنظم, التي 
تضعها الجماعة ولابقف منهاالجتمع موقفا سلبياءبل انه بمتدحها ويشجع علیها لا تودی اليه من 
بقائه والعمل على تقدمه » ومن هذا قیام الانسان‌بالواجبات التی تفرضها عليه طرق امیش الذی 
برتزق منه 4 فالسعی الى الرزق واجب على الفرد وهو من العمد الاساسية فى بناء الجماعة . 
وهئاك نوع آخر من‌التصرفات ترضی عنه الجماعقلا فيه من معنی التالف والتاخی بين افرادهصا» 
والتعاون الثمر الذى بنعکس اثرہ على امرالجتمع‌وهدوئه » ومن هذا القبيل التصاون على دنع 
الکوارث ومساعدة الغیر واعانة الحتاج . 





( ۱ ) یری بعض الباحثين ان الاهتمام بظاهرة زیادةالسلوك الاجرامي بوجب العناية التامة باظهار الحقاتق » 
وبدلا من الاندفاع في سياسة عقابية يتعين النظر بعمق السی‌طبيعة الجتمع للتحری عما اذا كانت هناك قوی ذات صبفة 
اجتماعية وبيئية مؤثرة فى السلوك یکون من الافضل الکشف‌عتها ر جون مایز ص ٩‏ ) . 
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عالم الفکر - الجلد السایم - العدد الر ابم 


والنوع الآخر من التصر فات يتعارض مع‌النوامیس والقواعد والنظم e‏ و تسیر 
علها الجماعة وتؤدى الى رد فعل مضاد من‌الجماعة متنوع النوع والمقدار دفاعا نون عه 
چانها » وعملا علی استقرار امن والهدوء فیها . فالجتمع كالانسان خلق کل دو بت وت 
الہقاء التى تتحرك تلقائيا وتدفع عنه كل مابهددكيانه . فاذا كان الفرد العادى رفع بده فى حر 
غريزية لا ارادية ليتقى خطرا على وشك الو قوع‌به بتهدده » فالشان كذلك بالنسبة الى الجتمع 
بتحرك غريزيا محافظة منه على كيانه لدرء کل مامن شانه ان يؤثر ي بقائه واستمراره . واذا كان 
7 الفعل الفريزى لدى الانسان ازاء ای خطرتتهدده بختلف من وقت الى آخر ومن موقف الى 
خر حسب ظروف ذلك الخطر» بمعنى أنتصر قدالغريزى ليس مطلقا من کل القيود وائما تحده 
اعتبارات عدیدة ‏ لعل اخصها درجة العدوانوكيفية مقاومته والظروف التی بقع فیها کل من 
الخطر ودرئه - اذا كان الامر كذلك بالنسيةللانسان فهو الحال ایضا بالنسبة الى الجتمع . 
فمتى كان كل خروج على وامیسه وقواعده‌ونظمه بستوجب رد فعل معه » فان تحدید هذا 


الائر بختلف من حالة الى أخرى وفقا لقدرالعدوان وظروفه ومدی الساس الذی بلحسق 
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ويمكن القول بصفة عامة انه لا بوجد تطابقكامل لتصرف وآخر من ناحية وعه ومداه واثره» 
ومع هذا فاته تقريبا لامور یسکن ضم بمش‌التصرفات الى بعضها الآخر فى مجموعات تحوی 
نماذج بوجد بینها نوع من التناسق والتقارب‌الذی لا يصل الى حد التطابق . وتمشیا مع 
الفکرة آنفة البيان يمكن تقسیم تصرفات الفردالتی لا تلقی رضاء من الجتمع الى عدة اقسام 
استنادا الى درحة ردالفعل الذى يقابل بدالمجتمعتلك التصرفات » وهو ما یتدرج فیدا بمحجرد 
الاستهجان » ثم قد بصاحب هذا الاستهجان‌جزاءتادسی » أو قد بصل التصر ف الى درجة الخطورة 
التی تستوجب فضلا عن استهجان الجتمع‌للتصرف توقیع جزاء جنائی على مرتکبه » وبهذا 
تتفاوت درجات عدم رضاء المجتمع ورد فعله عن‌التصرف الذى شع مخالقا لنوامیسه وقواعده 
ونظمه, فاذا وتفرد القعل عند مجردالاستهجان‌اعتبر التصرف حريمة تأدبية ؛ أما ان وص لالحد 
الى احد الجزاءات المنصوص علیها فى قانون‌العقوبات كانت الجريمة جتائية » ومن هذاتضح 
شمول مصطلح الجريمة لکل التصر فات التى تقعمنافية للمجتمع . 


ویهمنا بالقام الأول الجريمة الجنائية »؛وهي‌النشاط الذی يصدر من الشخص ایجابا كان أو 
سلبا هرد له القانون عقوبة من بین العقوباتالقررة بقانون العقوبات ۰ قالجتمع قد يرى فی 
بمض التعرفات التى تصدر من الفرد ما منشأنه أن بخل بامنه ونظامه ؛ ستوى فى مدا 
ان ترتب تلك التعر فات ضررا لفرد معين > ام آن‌اثرها يصيب الجتمم باعتياره شخصية قائمة 
بذاتها تد فع عنها کل ما بهدد کیانها . وهو ‌هذاالسبیل‌بنلر بالمقاب كلمن تسول له نفسه‌مقار فة 
مكل يك و فان اتی الفرد واحدا متها رغم تحذیر المانون ٤‏ وقع تحت طائلة العقوباتالقروة 
سم جو سی الذى يشكل جريمةجنائية مستهجنة من الجتمح ؛ ويتفق فى هذا مع 
الجريمة الدينية والخلقية والتاديبية ؛ بيد آن‌خطورة التصرف تجمل الشرع يتدخل بتقرير 
۷ 
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البيئة والجريمة 


احدى العقوبات الجنائية . وبهذا ایضا بتضحالفرق بين الجريمة الجنائية وغيرها من الجرائم» 
ویتمثل هذا فى التزام الشرع الجنائی والقاضىمن بعده بقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغر نص فى 
القانون . ومعنی هذا أنه ان انتفی وجود نص‌القانون الذى بعد نشاطا معینا فعلا معاقبا عليه 
باحدی العقوبات الجنائية » فلا محل لؤاخذةالشخص جنائيا . 


ولیس بالضرورة ان تنطوی داثرة الجرائم الجنائية داخل دائرة الحرائم الدينية أو الخلقیة؛ 
لان هناك من الا فعال‌ما بثیر النقاش حول‌مخالفتهالقواعد الدين او الاخلاق من عدمه رغم تدخل 
الشرع واعتبارها من الجرائم الجنائية » ومن‌هذاالقبیل كثير من‌الخالفات‌والجرائم السماةبالجرائم 
المادية . ولهذا قیل بان الجريمة قد تکون مسن‌خلق الجماعة السياسية فى الدولة فى وقت ما 
ولظروف معينة ٤‏ فان تغيرت آلجماعة الحصاکمةاو تبدلت الظروف التی استوجیت تجريم فصل 
معين فان هذا قد بترتب عليه رفع صفة الجريمةعن النشاط » بل یمکن القول بأن سياسةالتجريم 
فى ذاتها مصدرها سلطان الحکومة . على أن مذاالقول » وان كان فيه جزء من الصحة فانه لا بخلو 
من البالفة » فلا ینکر احد أن هناك من التصر قات‌ما تعدها الهيئة السياسية الحاکمة جريمة حماية 
منها لکانتها وتثبیتا لارکانها او تحقیقا لسیاستمعينة تنشدها . وهناك ایضا من الافعال ما بعد 
جريمة تقتضیها مصلحة الجتمع وان كان قديغيب عنبعضالافراد الفابة من التحریم »كالجرائم 
التموينية او جرائم الضرائب . ولکن الى جوارهذا بوجد من الافعال ما قد یکاد يجمع على 
تجریمه لما له من مساس بالجتمع فضلا عن‌الساس بالافراد» ومن هذاالقبیل القتل والسرقة 
وخيانة الامانة والزنا ٤‏ وان كان من بینها ما لا بمدجريمة احیانا فى قلیل من الجتمعات . وهذه 
الجرائم الاخبرة تنطوی داخل داثرة الجرائم الاخلاقية لان نوامیس الجتمع وتقالیده تأباها . 
بل لقد ذهب البعض الى اعتبار مثل هذه الأمثال جرائم طبيعية لانها تأتى ضد الطبيعة الوجودة فى 
الجتمعات ولا تتغیر بالزمان ولا بالکان ۰ وهذاالقول بدوره آثار الانتقاد لا یتسم به من طابع 
البالفة » اذ هناك من الجتمعات ما لا بعد القتل‌جريمة » بل واجبا اجتماعیا » وغیرها لا بری فى 
فعل الزنا جريمة » بل براه تصر فا من جانب‌الفردفی حریته الشخصية ۰ 


وعنینا فى بحثنا الجريمة الجنائية » ویمکن‌القول بان اضفاء صفة الجريمة على نشاط معين 
أمر نسبى بتو قف على ظروف الزمان والکان » فهو بختلف من وقت الى آخرومن مکان الی‌غیره. 
فمن السلم به آن هناك من الافعال ما بعد جريمةفى دولة ما فى حين أنه من الا فعال الباحة فى دولة 
اخری » بل انه الدولة الواحدة قد بعد النشاط‌جريمة ثم يعدل الشرع فى سیاسته وینقله الى 
قائمة الافعال التی لا بلحقها العقاب ولا بمنعه من‌هذا من بعد أن یمود الى الجريمة مرة آخری ۰ 


وتختلف التشریعات فى تقسیمها للجرائم‌من حبث جسامتها » فمنها ما باخذ بالتقسیم 
الثنائی فالجر بمةتکون على نوع من‌ائنین اما جنابةاو جنحة » ومن القوانین مایاخذ بالتقسیم الثلاثى 
للجرائم - الجناية والجنحة والخالفة - ومن‌بینهاالتشریع الصری ۰ وكخطوة اولی نستبعد من 
نطاق البحث الجرائم المدودة من الخالفات لانهامن البساطة بمكان ٤‏ وهي تصر فات یمکن أن تقع 
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من كل فرد یکتفی القانون فى الفالب بوقوعها لتقرير العقاب دون اشتراط‌توافر القصدالجنائی 
فى مرتکبها » ای أنه لا يتمثل فيه أو فیما وقع‌منه خطورة شديدة على الجتمم . 


اما الجنایات والجنح فانه وان كانت خطورةالجنايات ظاهرة وکانت الجنح اقل منها فى هذا 
امقام » الا أن هذا لا ینفی أن اهتمامات البحثفى عوامل الجريمة لا تسیر دوما وراء تقدیرالشرع 
لخطورتها . فجريمة تسلیم بعض الاسرارالحربيةالي دولة معادية اشد خطورة فى نظر الشرع من 
جريمة قتل ترتکب‌|خذا بالثار مثلا » ومع هذا فان‌الباحث فى عوامل الجريمة تعنیه بالدرجة الاولی 
الجريمة الاخيرة وحدها . واذا كانت الجنایات‌والجنح لاتتساوی فىأهميتها فان هناك من‌الجرائم 
مهما كان وصف القانون لها تخرج عن البحث »وذلك لما لها من طبيعة خاصة تجعل لها صفة 
الجرائم الاصطناعية » ونسوق على سبيل الثال‌الجرائم الضريبية التى لا شعر مقارفها أحيانا 
بتأثيم الاجرام حين ياتى احد الافعال المكونة لهابسبب عدم ادراكه للفائدة التى يراد للمجتمع 
الوصول اليها بتحصيل الضريبة » ولا يأخذ ق‌اعتباره الا القدر من ا ال الذی يدفعه الى الدولة 
ولا یتقافی عنه مقابلا محددا واضحا » وکذلكالحال بالنسبة الى شعور الجمهور . 


والغاية من الدراسة هي التى تحددالجريمةالتى تكون محلا للبحث » ولا شك فى أن الجردمة 
التى تشر الاهتمام تكون قد وصلت فى المجتمعالىدرجة من الكثرة تكشف عن أن لها من العوامل 
ما يمتد جذوره فى الجماعة ہما بمکن من متابعتهاوالاهتداء اليها» ای أن یکون من شان تل كالعوامل 
تهیثة الناخ الصالح لوقوع الجريمة » وكأنالجريمة العنية اصبحت آفة الجتمع ستحق 
الجری وراء‌ها للقضاء علیها . ولذا فان بعضا من‌آلجرائم, التی ترتکب بصفة عارضة تخرج عن 
البحث » ومن هذا القبيل جرائم الضرب البسیط‌والسب فهی جرائم ب قلت ام کثرت - ليست لها 
سمة الثبات والتكرار » تقع نتيجة لظروف طارئةمن أى فرد وفى أى وقت دون أن بجمعها ضابط 
معين بمکن الاهتداء به أو البحث عن أسبابهاللعمل على مکافحتها . 


واذا كانت التشریمات تعبر عن انعکاساتلشاعر المجتمع » وكانت الأبحاث المختلفة وليدة 
حاجاته» فان تحدید الجردمة بهتدی فیه‌بالدرجةالتی وصلت الیها والتی تقاس باستنکار المجتمع 
لها كله تقریبا وق کل وقت - واحساسه انهاقد بلغت من کثرتها مرحلة یخثی منها علیالجتمع 
ذاته . وليست المجتمعات كلها على نسق واحد٤‏ وا لمقیاس آنف البيان يوصل بالضرورةالى ان‌تکون 
الجريمة المعنية موجودة فى كل الدول » بل هي قد توجد فى دولة ولا تتوافر فى غيرها . وعلى 
سبيل المثال اذا أردنا تطبيق المقياس السابقعلىالجريمة فى مصر لوجدنا أن اخطرها جريمةالقتل» 
لا سيما ماکان‌منها متصلا بالثار. ويزداد الاهتمامحاليا بجرائم الاختلاس والرشوة التى تنتشر فى 
الجتمع بصورة مذهلة ؛ حتی حركت كثيرا من‌الاجهزة الباحثة وراءها . ولا تخلو جرا التشرد 
والتسول بدورها من الأهمية » كما لا بشك احدفی خطورة جرائم الواد الخدرة . واخیرا تاذ 
الجرائم التی تقم من الاحداث مكانا خاصا بین‌الجرائم, التی تکون محلا للبحث » لانه كما بقال 
حدث الیوم هو رجل الغد ٤‏ ورصایته وتنويرهحفظ للبلاد برجال الستقبل , 
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البيشة والجريمة 


البيئة فى موطن هذا البحث : 

الجريمة ظاهرةمادية نتيجة لمملیات‌متعددةومعقدة » وتضر بالجتمع»وهو لا بقف مٹھا عاجزا 
وانما حمابةلنفسه بوقع‌الجزاء على مرتکبهاوحتی‌یکون عنوآنا بردع الفیر عن الاقتداء به ٠‏ وردفعل 
الجتمع على هذه الصورة یقف عند الاثر الظاهر لتصر ف الانسان - ای الجريمة ‏ ولا شك فى أنه 
من الا فضل العمل على منع الجريمة قبل وقوعهاء وهو ما يقتضى البحث عن اسہابھا لعل ف‌معر فتها 
ما يمكن من علاجها ودرء خطر الاجرام . 


ولا كانت الجريمة نتيجة لعمليات بشريةواجتماعية ونفسية فان البحث فى أمر مسيباتها 
شغل فريقا من العلماء مختلفى التخصصات . فلقد شارك فى الدراسة والابحاث فلاسفة واطباء 
ورجال قانون وباحثون اجتماعيون وغيرهم »ونظركل فريق الى الجريمة من وجهة نظر تخصصه 
فى أبحاثه التخصصية ؛ وعلى سبيل الثال أرجعلوميروزو ‏ الذى كان يعمل طبیبا - عامل 
الاجرام اساسا الى التكوين العضوى للفرد .وفضلا عن هذا فان اختيار الانسان لطريق معين 
فى بحثه بتو قف على امکانیات الادوات التى تيسرله الاستعانة بها » واقرب الادوات اليه هو ما 
تمده به حياته العملية 9) . 


واذا كان الانسان فردا فى مجتمع » وکانت‌الجريمة ظاهرة انسانية فقد لزم البحث عما اذا 
كانت هناك علاقة بين الجريمة ذاتها والمجتمعمنعدمه . ویعتبر توماس مور (۱6۷۸- ۱۵۲۵ )(۲) 
من أوائل من نظروا الى الجريمة فى ارتباطمابالجتمع » وبين أن عواملها تكمن فى الجتمع‌نفسه» 
وكان ذلك فى قصته الشهيرة ( واصم ) وهي‌مستوحاة من آلدينة الفاضلة لأفلاطون ۰ ووصف 
توماس مور الظروف التی كانت تعيش فیه‌اانجلترا آنذاك وانتشار الاجرام وقسوة القانون » 
واشار الى وجوب‌تعر ف عوامل الجربمةوالتخلص‌منها بتو قر امكانية العيش للناس ۰ ومن صور 
عوامل الاجرامذکر الحروبالستمرة التی‌اسفرت‌عن الحاربین العاطلين . وقال أن العامل الاساسی 
یکمن فى ظرو ف الحالة الزراعية » ذلك أنه بمدانتاج الصنوعات الصوفية حول کثیر من اصحاب 
الاراغی الزراعية املاکهم الى مراع للفنم »وترتب‌علی هذا تعطل آلاف من الزارعين الذین رحلوا 
واستقروا حول الدن وکانوا فريسة سهلةللو قوعفی وهدة الاجرام » وفضلا عن هذا ظهر الثراء 
الفاحش الذی سرعان ما بزول ويؤدى بدوره الی‌طریق الجريمة ٠‏ 


ومن کتابات قادة الفکر خلال القرن الثامن‌عشر نجداشارة الى الجريمة والظروف‌الاجتماعية 


الحيطة بها () . نقد ذکر منتسکیو أن المشرعالناجح هو الذی یکافح الجريمة لمنع وقوعها اکثر 
منه بالعقاب علیها . وکتب روسو ان الفتر هوأهم الجرائم الكبيرة » وأن المجرمين قلة فى ولابة 


(؟) راجع النراسات الاولی لعلم الاجرام » بيئاتل »ص ," وما بعدها . 
( ۲ ) بونجر » ص ۲۸ ۰ 
( ) ) بونجر » ص ۲۱ وما بعدها , 


of 
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منظمة تنظيما حسنا . كما ذكر بكاربا أن السرقةهي عادة جریمة الفقراء .وف کتابات بنتام نظر ة 
اجتماعية عميقة لأسباب الاجرام » وهو برجو أن تمنع الجريمة لا أن بعاقب علیها . وعدد صورا 
من العوامل الوصلة الى الجريمة ومنها الخمورالتی اعتبرها من الاسباب الهامة . وفى صدد 
الجرائم الا قتصادية بحث على معاونة لا فرادالدین ليست لديهم موارد كافية والا اصبحوا 
مجرمین ٤‏ ولن يقعدهم عن هذا الطریق ای تهدیدبالعقاب , 


وبعد أن آرسیت الدراسات الاحصائية على قواعد ثابتة استخدمت كاداة فى الدراسات 
الاجتماعية ٤‏ وفى ضسوئها درست الجریمةبامتبارها ظاهرة فى الجماعة بطريقة علمية . وقد 
أوجد أندريه جيري نی فرنسا ( ۱۸۹۹-۱۸۰۲ )ما يسمي بالاحصاء الاخلاقی » حیث‌تناول الرابطة 
بين الجنس والسن من ناحية » والاجرام من‌ناحية أخرى . كما عنى بجفرافية الجريمة فی 
فرنسا التي اتضح منها أن بالمناطق الفنية أكبر عدد من الجرائم ضد المال » واستنتج عدم عدالة 
توزیع الثروة » حيث الى جوار الثراء الفاحش‌هنالك فقر مدقع . وصاغ قانون الحرارة للظاهرة 
الاجرامية - والدى ايده فرى ب حيث أكد أنالجرائم ضد الاشخاص تغلب فى الاقاليم الجنوبية 
خلال اوقات الحر » وأن الجرائم ضد الال تغلبفى الاقاليم الشمالية ائناء فترات البرد (ہ) . 


وآبان أودلف کاتلیه ( 1 - ۱۸۷۲ ثبات ايجريمة من عام الى آخر حتی فى تفاصیلها 
أو طریقة ارتكابها » وبين ذلك بجدول احصائي عن الجرائم التی وقعت فى فرنسا ۰ وقال ان الارقام 
لا تتفیر وهي ثابتة بشكل مطرد فى كل ما يتصلبالجريمة حتى بالنسبة للجرائم فير التوقمة 
للتقدير العادى » كالقتل الذى بحدث فجاأة وبلااية بواعث مسبقة . وقال آن المجتمع بصوی 
بداخله بذور الجرائم الستقبلة ؛ وکل نظاماجتماعي يعد الظروف لعدد من الجرائم التي تنتج 
بالضرورة من تنظيمه ٠‏ ويضيف بان على کل‌مجتمع أن يعد نفسه على اساس وجود الظاهرة 
الاجرامية » كما بعد نفسه لظاهرة طبيعية » وهوما بستنتج من قوله ان كفاح الجريمة تمكن 
تحقيقه بتغيير ظروف الحياة الانسانية , وبحث‌کاتلیه أيضا بعض البواعث التي تؤثر على 
الاتجاهات العامة فى الجريمة كالتعليم والمهنةوالفقر والجو وتغير الفصول . 


وربطت الدرسة الاشتراكية )١(‏ الظاهرةالاحرامية بالش4روف الاقتصادبة معتبرة ان 
الحر بمة حصيلة فرعیة للظرو ف الا قتصادبة » فعدم الساواة الا قتصادية هو العامل الاساسي 
ف الجريمة التي تمثل رد الفعل لانعدام العدالةالاجتماعية ٤‏ وقامت الفکر ة علی اساس دراسات 

( ۰ ) ستيقانيه وآخردن ص ۰ بند AA‏ ہ وآشار الىمعارضة البعض لهذا الرای حيث ان الجو يرتبط بظروف 
اجتماعية , ففی بعض البلاد حيث يطول النهار تمتد تبعالهذا الحياة الاجتماعية وتکفی لزيادة فرص الاجرام ضحد 
الاشخاص » في حين أن القلام فى ليالي الشتاء الطويلة بساعدعلی زيادة الجرائم ضد الال . راجع ایضا بوزا وبناتل 
ص ۸۹ وما بعدها , 

(1) بونجر ص ۸۱ وما بعدها , 


۸ 


۹ 


البيئة والجريمة 


الا قتصادبة » وانتهت الى أنه لن تکون‌هنالجریمقنی الجتمع الاشتراكي» ولن تكون الافعال التي تقع 
ضد رفاهية الجماعة الا نتيجة لحالة مرضية .وقد عکس التطور الاقتصادی صداه على تطور 
الجريمة ٤‏ بالانتقال من الاقتصاد الزراعی الی‌الاقتصاد الصنامی خلال القرن التاسسم عشر »> 
صحبه انتقال من جرائم العنف الى جرائم الذكاء. وعدم الاستقرار الاقتصادی الناشىء عن عدم 
استقرار الائمان والاجور والاسواق والنقود کان‌له اثره فى الاجرام الدی بقصد منه الكسب »> 
ويؤدى تحسن الظروف الاقتصادية الى نقصالجرائم ضد ا ال وسوء هذه الظروف بؤدی الى 
زيادة تلك الجرائم ٭ 


ومن آشهر المدارس فی بحث عوامل الجريمةالمدرسة الابطالية (۷) وتقوم وجهة نظرها على ان 
الظواهر الاجتماعية ب شأنها شان الظواهرالطبيعية ‏ تنشا وتتتابع وفقا لقواعد تحكمها 
وتربط بينها بعلاقة السببية الوصلة الى آثارها »ولکن تحديد هذه القوانين من الدقة بمكان بسبب 
الظروف العديدة التي تتدخل فى هذه الظواهر .وف تقدير الظاهرة الاجرامية بنبفي الاعتداد 
بعنصرين الفرد والوسط ٠‏ ويجمع علماء هل هالمدرسة على ضرورة وحود شدوذ عضوى لوقوع 
الجريمة » ثم اختلفوا بعد هذانى عديد من‌النقاط, 
فلقد اعتدلومبروزو ابتداء بالمميزات العضوية فى الانسان المسسبية للجريمة ٤‏ ولکنه بعد ذلك 
وتحت تأثير النقد الشديد اعتد بالظروفالاجتمامية ؛ وقال أن لكل جريمة اسبابا عديدة ¿ 
ولا كانتا تلك الاسباب تختلط ببعضها فى الغالب فيجب الا بو خد کل سہب فيها على الفراد 4 ومن 
بعد هذا آمتد لومبروزو بالاسباب الاجتماميةوقال ان المديئة لم تقلل من عدد الجرائم وان 
انسمت بطابع خاص اقل شراسة » وتميزتبانواع معينة اشئة عن الروابط الاجتماعية 
والاسرية > وكان للحالة الاقتصادية فى نظره اثر محدد على الاجرام . 


واعتد فرى بالعوامل البيواوجية واضافاليها العوامل الطبيعية والعوامل الاجتماعية ؛ 
وعلى وجه الخصوص العوامل الاقتصادية , ويختلف اثر العوامل البيولوجية والاجتماعية 
وفقا لاشخاص المجرمين وائواع الجرائم الرتکبة, وقسم المجرمين الى خمسة انواع » المجرم بنطرته 
والجرم الجنون ؛ والمجرم بالعاطفة » والجرم‌بالصدنة ؛ والمجرم العتاد . والفكرة الاساسية 
لدی فری مبناها سال هو انه اذا کاقت العوامل الجفرافية والاجتمافية کون مصدر الاجرام 
فما یزال السؤال باقیا لمعرفة ما يدعو عدة افرادیسیرون في طريق الجریمة بيئها لا بسسم يرهم 
فيه » والجميسع یخضعون اؤثرات واحسدة ,وف رایه أن الجريمة ظاهرة ذات اساس معقد بين 
عضوی ونفسی واجتماعی » ولها اشکال ودرجات‌تتفیر حسب الظروف الختلفة لاشخاص 
والاشياء والو قت‌والکان . وقد قسم فری عوامل‌الاجرام الى ثلائة انواع انثروبولو جية وطبيعية 
واجتماعية . والاخر هو الظروف الاجتماعيةللجريمة الناشئة عن الوسط الاجتماعی الذى 
يعيش فيه الجرم » ای السکان والافکار العامتوالمتقدات الدينية والانتاج الصنامی والنظمات 
جج و یعسمِسس ی ا 

(۷) بونجر ص ۵۹ وما بعدها , 
۸۱ 


of 
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الا قتصادية والسياسية . ولقد صاغ قانون‌التشبع الاجرامی ای أنه فى وسط اجتماعی معين 
اذا وجدت ظروف شخصية وطبيعية معينة فانماتنتج قدرا من الجرائم لا يزيد ولا بنقص وبشکل 


4 د 
۰ 


دیری جاروفالوان الجريمة نتاج عیب شخصي یسبق الفعل الضار » والجريمة هي 
الطبيمية لا تلك التي بخلقها الشرع » وهي تتکون‌من الانتهاك الضار للشعور الاخلاقی العام الذی 
اتصل بالشموب على مدی تاريخ الانسانية . ومنرايه ان من الافضل قبول الظاهرة الاجرامية على 
علاتها كما تحدث دون محاولة لتفسيرها ؛ وان‌کان لم ینکر دور العوامل الخارجية فى احداث 
الجريمة ٤‏ فمرض للعوامل الاقتصادية وكذلك للمدنيةالتيلى ير فى تقدمها شیثا لازدیاد الاجرام» 
بل انها تحصره فی آنواع خاصة : 


وخلاصة اتجاه المدرسة الابطالیة انها حصرت أسباب الاجرام فى نوعين اولهما الاسباب 
الداخلية التي تتصل بشخص الجرم من الناحية‌الجسمية والعقلية والنفسية والميول والطباع » 
وثانيهها أسباب خارجية تتصل بالوسط والبيئةالتى يعيش فيها وما بها من ظروف اجتماعيسة 
وسياسية واقتصادية . 


وهمناق هذا المقام مدرسة الوسط الا جتماعی التي تقوم على أساس أن الجريمة وليدة 
الوسط الاجتماعی الذی توحد فيه » فالسلولدالاجرامي ينتج من مظاهر السلوك والعملیات 
الا جتماعیة الاخری ٠‏ ولم تنکر الدرسة العاملالشخصي » و لکنها مع اعتدادها به حملته حزاء 
من الوسط الاجتماعی الذی یمیش فيه الجرم‌وهو محدود الاثر ۰ فالوسط الاجتمامی هو تربة 
زراعة الحريمة » ومكروبها هو الجرم الذی ليست له أهمية الا من اليوم الذى حد فيه 
التربة الصالحة لانباته ٤‏ والاسباب الاجتماعيةللجريمة عديدة ومختلطة ليس من العسير وضع 
تقسیم بحدد معالها , 


ومن اقطاب هذه المدرسة لاكاساني( الذى قال عبارته الشهيرة « لیس للجماعة الا المجرمين 
الذين تستحقهم » . وقد عرض لاسپاب كثيرةللجريمة . وعلی سبیل الثال بری ان حرارة 
الجو تؤدى الى ازدیاد الجرائم ضد الاشخاص‌وتصل الى مداها فى الصيف » فى حين أن الشتاء 
يؤدى الى زيادة الجرائم ضد ا مال بسبب البردوطول الیل واستهلاك کمیات كبيرة من الخمر . 
ویختلف اجرام الریف عن اجرام الحضر »فالجرائم فى الریف ذات اتصال بالاصل الفریزی 
فى الانسان کالانتقام والطمع » اما جرائم الدن‌فتتسم بالطابع غير الاخلاقي کالاغتصاب وهتك 
العرض والضرب الشدید . 


ویری جابرییل‌تارد )٩(‏ ان الجرم ولید الظروف الاجتماعية » وانه وان كانت تتدخل فى انتا 
الجريمة أسباب فسيولوجية وطبيعيةواجتماعية» الا أن الاخيرة هي الغالبة وذات الاثر الفمال فى 


( ۸ ) بونجر ص ۷۸ 


٩ (‏ ) بوئجر ص ۸۰ 
۸۲ 


۹9۵ 


البيئة والجر يمة 


وجود الجريمة ۰ فالجريمة لا تع من مجردالانسآن الحي وانما من شخصية الانسان التي 
خلقتھا الجماعة وشکلت صورتها ۰ وقد وضعتارد نظریته فى أن الجريمة مفتاح التقلید ٤‏ فلا 
شك فى أن الاجرام کالشان فى كل نشاط اجتمامی‌بفترض وجود ظروف فسيولوجية وطبيعية ) 
ولکنه یسر قبل هذا بالقوانین العامة فى التقلید »وذلك فى صور الصفة الخاصةبالصيغة الحلية لكل 
و قت والتوزیع الجفرافي والتحول التاریخی وتنوع الدوافع وغیر ذلك . وهذا التقلید يمتد من 
الطبقات العلیا الى الطبقات الدنیا » و قدیما كانيجرى تقلید الطبقة الارستقراطية ؛ اما الآن 
فاللاحظ سير التقلید من العاصمة الى الریف . فكل الوقائع الاجتمامية تحدث تحت سلطان 
بحتدی به . ويذهب تارد الى أن الفقر لا إؤدی وحدہ الى الجريمة » وانما عدم آلرضا وعدم 
الشبع هو الذی‌بولده » وهذا وذلك كما قد بوجدعند الفقير فانه قد بتوافر لدی الفنی . 


ولا بختلف دورکهام عن شبره من علماءمدرسة الوسط الاحتماعی فى اعتسار الجر دم 
وليدة الظروف الاجتماعيةواليها ترجع اسبابها .على انه يرفض اعتبار الجريمة ظاهرة غير عادية 
فى الجتمع » بل انه بؤكد صفتها الاجتماعيةالعادية » فهي موجودة فى كل مجتمع انسانی » 
وهي علامة من علامات صحته » ولا بوجد مجتمعلا تحدث فيه بومیا انتهاكات لاخلاقياته , ویؤژدی 
رأيه الى انه لما كانت الجريمة ظاهرة عادبة فهيلا تنشأ من أسباب استثنائية ولكنمنذات الهيكل 
الثقافی الذى تنتمى اليه . وانه لا كانت الجريمةنائجة عن التيارات الاجتماعية الكبيرة فى الجماعة 
فان وجودها وعلاقاتها بالهيكل الاجتماعى بحملانلها صفة الاستمرار والعمومية . وعلى هذا فانه 
لا بجحب تفسير الجريمة ولا تحليلها الا بالثقافةالغالبة فى وقت ومكان محددين . 


ویری سذرلائد  )٠١(‏ وهو من المدرسةالاجتمامية فى الولابات المتحدة الامربكية ب أن 
السلوك الاجرامي هو سلوك انساني يشترك فىالكثير مع الساوك فير الاجرامي . ویضع سفرلاند 
نظرية تكوينية للسلوك الاجرامى » مبینا كيف تتمالععلیة التى تؤدى بشخص معين الى الساوك 
الاجرامى . وتتلخص فى أن السلوك الاجرامى يتتمّكم' ولا يورث » وذلك بالتداخل مع أشخاص 
آخرين فى عملية اتصال » وهو بحدث فى نطاق حماعات الاشخاص ذات العلاقة الودية الوثيقة » 
وتعليم السلوك الاجرامى يتضمن فن ارتکاب‌الجريمة » وینحرف الشخص حين ترجح له كفة 
الآراء التى تحبذ انتهاك القوانين على كفة الآراءالتى لا تجیز انتهاكها » وهذا هو مبدا العلاقة 
التفاضلية . وحينما يصبح الأشخاص مجرمين فهم بقبلون هذا لاتصالهم بنماذج اجرامية من 
جهة ٤‏ وبسبب عزلهم عن النماذج التى تقاومالاجرام من جهة آخری » وأى فرد بتشرب حتما 
الثقافة الحيطة به الا اذا وجد حوله نماذج‌اخرینی صراع معها . والاسبقية هنا هامة بمعنى أن 
السلوك القويم الذى يكتشف فى الطفولة المبكرةقد بستمر طول الحياة » كما أن السلولدالنحرف 
الذى یکتشف فى الطفولة البکرة قد بستمربدوره‌طول الحياة . وتبدو اهمية الاسبقية من خلال 
تأثيرها على الشخص عندما بقف موقف الاختبار, 





٠١ (‏ ) سذر لاند وكريسي ‏ الترجمة الفرنسية ص۸۸ » الترجمة العربية ص ۱,۱ ۰ 


AY 


كمة 
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والنظرة الحديثة الى الجريمة هی‌اعتبارهامسالة احتماعية» وتبدی الاهتماءبكل من العامليئن 
البشرى والبيئى » وهو ما يبدو من الابحاثالاخيرة التى تقرر بأله لفهم الفرد يحتاج الامر 
7 طبائعه وظرو فه‌وقت ارتكاب الجریمة و کذلتالوسط الذی نشا فيه والعوامل التی كان لها 
لاثر ۳ بناء شخصيته (۱۷) ۰ ویتوافر عام لالجريمة فی النظام الكامل المعتاد للفرد فىمجتمعه 
الخاص . فربط الجريمة بعامل واحد فتح‌الباب للنقد من أساسه » فاذا قیل أن التعطل سسبب 
الجريمة لصح القول بان التعطل بوّدی الى الحياةعلى نفقة الا قارب » أو قبول الاعانة العامة » أو 
احتراف التسول او التشدد أو السرقة اوالانتحار . فالعامل الاقتصادی قد بثیر .کل هذه 
لاحتمالات . فلماذا بختار الفرد ا لمتعطل طرقادون الآخر ؟ والجواب على هذا أنه فى کل حالة 
على حدة یوجد طریق معتاد للحياة یجعل ایا من‌هذه العوامل يظهر عندما تسین له الفرصة . 
فالتعطل بدیله ليس هو ارتکاب الجريمة وان االعامل الکامن فى طرق الحياة المحيطة بالفرد (19) . 


ولقد اردنا بما سلف ذکره بيان أن محاولةاسناد السلوك الاجرامی الى عامل واحد لیس 
من السهل قبوله » لان الانسان منذ مولده حتی‌و فاته تحبط به عوامل عديدة مختلفة الانواع هي 
التی تشکل سلوکه فى الحياة , حقيقة قد یکونلاحد هذه العوامل اثر اکبر من غيره » ولکن لن 
يتاتى منفردا حتی ۇدى قطما الى سلوك معین .فاذا قلنا ان النزل التصدع من العوامل المؤدية 
للاجرام نمما لا جدال فيه أن بعضا ممن نشاف منازل تتصدعة لم يرتكب جريمة ٠‏ وکل عامل 
من العوامل التی بتناولها الملماء بالبحث یمک النظر اليه من وجهتی نظر مختلفتین ؛ ای بامتباره 
مؤثرا فی السلوك الاجرامی او بغير اثر عليه .واذا كان الساولك الاجرامی بنشا عن تفاعل عوامل 
عديدة مع بعضها ققد حاول بعض العلماء وضع‌تقسیم, لتلك العوامل بناء على اسس اتخدذوها 
5 للتقسیم . على أنه ما كان من الصعبوضع ضوابط فاصلة بین مختلف عوامل السلوك 
الاجرامى» فکذلك الشان بالنسبةالى التقسیمات» وعلی سبیل الثال اذا قلنا أن السلالة عامل 


بفصل پشخص الفاعل فلا شك أيضا أنه یمکن‌ادراجها ضمن الظروف الاجتماعية اذا نظر الیها 
من ناحية تقالیدها . 


كاعد 


ويوصل بنا کل ما تقدم الى السوال التالی:ما هو المقصود بالبيئة (۱۴) فى نطاق بحث علاقتها 
بالجريمة ؟ وهل يراد بها معنی واسعا ام نطاقاضيقا ؟ ای هل يقصد بها الجتمع كله الذى بعيش 
فيه الفرد ٤‏ او المحيط العام الذى تجرى فيدحياته ام الوسط الخاص الصغير الذی نف 


, ۲۱۵ تودودد ایست ص‎ )1١( 


۱ )6 تنثبوم ص ۲٦٢‏ » وقد ذكر حالة ای اه ہے ہے لحبس 

مر کن منشچان حكم علیها بالحبس لدة شهر وبدلا من تحمل ۱ 

اوس سے تحققت بسیب تحدیدها لعنی الشرف والهانة وقيمة الحياة . فاد 

: یدمر رو أولادها ماکان الانتحا ۱ الاجتمای 

و ای ۱ دیدح ماکان ر بدلا من الهانة ٠‏ فالظروف الاجتماعية لوسيلة 

۱ ) وقد استتمے علم البيئة اساسا من عم الاحياءحيث لفت 

جه لعو انهو سا - كالشان بائنسية للمجتمعات البشرية و 
صورتھا اتنبائية ( پرتس ص ۲۸ ) , 


ک۸ 


الانتباه الى حقيقة ان 


مختلف انواع اللباتات 
لها بداية مؤفتة ثم تتفیر نتيجة 


للتظورات حتى تصل الى 


۹۷ 


البيئة والجريمة 


فيه ويتصل به ؟ وفى عبارة آخری هل يرادبالبيئةالدولة أو جزء منها ام المنطقة التى يعيش فيها 
ام وسط ضيق سواء تمثل فى أسرة أو مدرسةأو عمل ؟ ومما ينبفى التنويه اليه ابتداء من جميع 
آلاتجاهات التى حاولت أن ترد الجريمة الىعوامل محددة لم تففل وجود مسحة من آثر 
الجماعة أو الظروف الاجتماعية على ای من تلكالعوامل . فالعامل الجفراق سواء تعلق بالشتاء 
او الصيف لا بمکن نزعه عن المجتمع الذى يعملأثره فيه . وقد ينتهي بنا هذا الى دراسة جميع 
عوامل الجريمة اما بامتبارها نتاج البيئة بوجهعام أو أن البيئة توثر فيه بشكل أو آخر . مع 
اننا فى مجال هذه الدراسة نقتصر على عوامل‌الجريمة ذات الصلة الباشرة بالبيئة . 


وقد حاول بعض العلماء تقسيم البيثئة الىبيئة جغرافية واخری اجتماعية وكذلك الى بيئة 
عامة واخری خاصة . والبيئة الجنفرافية هيالتى يعيش فيها الانسان وتتعلق بالجو والفصول 
والرياح » وان اثرها بالنسبة الى الانسان ثانوىءالا انه لا يمكن فصلها عن البيئة الاجتماعية . 
والبيئة الاجتماعية بقصد بها التعمق فى الظروفالمدرسية والثقافية والاقتصادية . وهذه البيئة 
قد تكون عامة » ای تشمل الظروف العامةلوسط معين له تاثر على كل الافراد ‏ هذا الوسط ٤‏ 
وقد تكون بيئة خاصة ببين اثرها الواضح علی‌الفرد بذاته بصورة جلية . والبيئة الخاصة یمکن 
تقسيمها الى اقسام ثلاثة (14) » الأول بيئة لاخیارالفرد منها وهي التى تتصل بالاسرة » فالطفل يتبع 
الکان الدى يوجد فيه . والفسم الثانی هو البيئةالعارضة ومثالها الدرسة والمصنع واداء الخدمة 
المسكرية والمؤسسة حين ادائة الشخص »؛ فحياةالانسان عبارة عن خطوات لا يستطيع التخلص 
منها كقاعدة عامة » وتلك الخطوات نترك بصماتهاعلى الفرد . وآخرا الوسط المختار او المقبول 
حيث بختارها الفرد فى فترة المراهقة والبلوغ أويرغى عنها حيث يقيم بها . ويدخل فى هذا أيضا 
الاصدقاء الذين بختارهم الشخص وقد يكونلهم اثرهم فى السلوك الاجرامى وعلى وجه 
الخصوص تكوين العصابات ٠ )۱١(‏ 


وق سبيل دراسة البيئة والجريمة بتعينعليئا تحديد غابة هذه الدراسة والفكرة التی‌تقوم 
عليها . فالانسان بطبيعة الحال اينما كان لابدوان‌بوجد فى جماعة معينة يعيش معها أو يعايشها ٤‏ 
على أن ظروف الحياة قد تقتضیه التنقل من ذكك‌الکان » ولكنه غالبا ما يعود اليه » ومن هنا كان 
الکان اکٹرھا التصاقا بشخصه » وهو بتأثر بهويؤثر فيه . ولا كان السلوك الاجرامى بعتبسر 
نتيجة لعملیاث انسائية ونفسية داخل الفردفلابدان بکون لها جذورها فى حياته السابقة » وهذه 
کے م ا ب 


( 16 ) راجع فى هذا الصدد ستيفاني وآخرين ص ؟۹وما بعدها » وكذلك بنائل ص ۵۷ وما بعدها وهو يقول ان 
البيئة في العلی الدارج تفيد الوسط الخارجي الحيسط بالشخص ولكن المتخصصين يؤكدون فى تحديد البيئة على 
الدور الايجابي الذي يلعبه الوسط فى صدد كل کائن يتحرك تحت سلطاته؛ وقد ادخلعلم الاجتماع الحديث تمر يفه للوسط 
عنصرا جدیدا يقتص على الانسان دون غيره من الكائنات ,ویذهب ارنست سيلج ( صا و 181 ) الى أن الاسباب 
الباثرة للجريمة تتركزف عنصرين الاول البيئة والآخر شخصيةالجاني » والبيئة تعني الظروف القائمة وقت ارتكاب الجريمة 
وتودي الى الفعل وتجمل تثفیده ممکنا او یمتنع عن التثفید »اما شخصية الجاني حين ارتكاب الجريمة فانها تتالف من 
مکونات شخصیته في الحپاة . 


( 16 ) ستيفاني بند ۱:۰ ء 
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۹6۸ 


عام الفکر - المجلد السابع - العدد الرابع 


الجذور تستوحی من الکان الذی يعيش فيه )فهو يعرف عنه ما لا بعر فه عن مکان آخرو ستجاوب 
معه عاطفیا ہما لا بحدث له فى غيره . ویلزم آن‌یکون هناك نوع من الاتصال الستقر الثابت الذی 
بعطی فرصة كافية للقيم أو النماذج السلوکیة‌لترسخ فى نفس الفرد ۰ وهذه القیم والنماذج 
السلوكية هي التی تحدد الطریق الذی بختاره‌الفرد فى حياته . وعند تحدید معالم اكان الذی 
یکون له ذلك الاثر فى الانسان فانه بعتیر بیثة له.على أن هذا لا يعنى أن تکون البيئة هي الکان 
الذى یقیم فيه الشخص دواما فلا ببرحه » بل‌علی العکس ان مقیاسها هو در جقماتتر که‌بصماتها 
على السلوك طالت مدة وجوده به ام قصرت .وعلی سبیل الشال يمكن اعتبار فترة الدراسة 
فى احدی مراحل التعلیم بيثة للفرد خلال جزءمن حياته لا تت رکه من آثار فى نفسه تنعکس على 
سلوكه . 


وتمشيا مع سیر الامور الطبيعى فى الحياةيمكن ان بنطوی تحت مصطلح البيئة » الاسرة 
والدرسة والعمل والطريق والحي الذى يوجدفيه الشخص والريف والحضر» و جفرافية المنطقة 
من ناحية الجو وما بتبعه من مواسم زراعية اوتضاریس اليابس والاء ذاتها » لان كلا من هذه 
العناصر قد بترك بصمته بصورة أو بأخرى علىسلوك الفرد بصفة عامة » والذى قد يكون 
اجراميا . 


واذا آردئا آن تكون لهذه الدراسة صورةواقعية © فاا نستعین بالادوات المتاحة تلذلكوهي 
الاحصائیات الجنائية التى ترسم حقیقة الجریمةوحجمها » وعن طريقها بمکن الو صول الیالموامل 
التصلة بالبيثة ٤‏ وفى معرفتها ما قد بسیل‌البحث‌بعد ذلك فى كيفية مقاومتها للتفلب عليها » وبذا 
يكون الاقلال من حجم الجريمة . هذا مع التنويهبما پوجه الى الاحصائیات الجنائية من نقد »حبت 
تعتبر أرقامها تقرسية وتعطى محرد موشر للباحث (۱۱) ۰ 


الأماكن من الدولة وبيان صور الاجرام وحجمەوعوامله وخطورته فى الدن الصغيرة منهاوالكيرة» 

ومشكلة الحريمة فى الدنة الكيرة اكثرتعقيدا حيث لوح وحود مناطق خاصة ذات 
ثقافة احرامية عالية لا سيما فی اطراف الدنبالقر ب من‌الناطقا لصناعیة‌حیث ستقرالهاحرون» 
كما تبین تنوع صور الجريمة حسب موقعها منالمديئة . وهذه الدراسات تقوم على اساس من 
البيئة الخاصة التى بختارها الباحث ٠‏ واھتداءبھذا الاتجاہ فان البيئة العربية سواء فى جمهوربة 
مصر العربية أو غيرها تختلف عن البيئة فىالدولالاجنبية التقدمة » وعلى سبيل المثال فان مصر 
ما تزال - رغم تقدم بعض الصناعات - تعتمدآساسا على الثروة الزراعية فى حين أن الصناعات 
متقدمة فى الدول الفربية بدرجة مذهلة » وکان‌من الطبیعی ان تختلف صورة الجريمة عندنا عن 
تلك التی تتوافر لدیھم ۰ 
ل ں .بب عحٹ۔ٹ سس سس۱ 8 سس 9 ٴ8 لس 

۱ ) حسن المرصفاوي ب ص )۵ . 

۸٦ 





۹۰0۹ 


البيئة والجريمة 


وبذهب بعض العلماء الىالقولبان الفوارق بین الاجرام فى الريف والاجرام فى الحضر سوف 
تقل بمرور الايام بسبب تقدم المدنية فى الحياةالحديثة » لسهولة الواصلات بين البلاد وانتشار 
وسائل الاعلام واثرها فى العلاقات بين الناس وبالتالی فى الاجرام ۰ وهذا القول ان كان فيه 
بعض الحقيقة الا أن هذا التغییر یراد به أن بشتدالتقارب بين الريف والحضر » وهو بحتاج فى مصر 
بالذات الى أجيال عدة. ويرجع هذا الى ان العمادالاساسی لغالبية الشعب فى عمله هو الزراعة ء 
وهذه مسالة خلقتها الطبيعة ولن تغيرها الايام »وقد نشأالفلاحون وتربواعلى تقاليد تمتدجذورها 
الى آلاف السئين » وليس من اليسير تفييرهامهما امتدت وسائل المدنية الى آقصی القرى » 
لان الطلوب هو تغيير النفس البشرية . وابةما نذهب اليه هو ما كشفت عنه الاحصائيات 
الجنائية بوضوح حيث تبين أن الجرائم الدمويةالتى يعتدى فيها على الأشخاص تمثلت فى الريف 
فى العشرينات والشلاثينات والأربعينات والسبعينات » والجرائم التي کون موضوعها ال مال 
وبراد بها الکسب هي سمة اجرام الدثية . 


ويبين الجدول التالی جنایات القتل العمدوالشروع فيه خلال السنوات 1۹۴۸ » ۱۹6۸ »© 
۸ ۸ء 2191/5 وذلك وفقا ما وقع منهانی محافظتي القاهرة والاسکندرية » ثم محافظات 
الوجه البحری ومحافظات الوجه القبلي : 









۱۹۸ ۱۹۸ 







۳ ۹۲ ۷۸ ۹ 
جه الہ ۷۷۹ ۸۸۷ 10 ۳۵۳ 
الوجه القبلي ۱۸ ۱۸۳۳ | VA‏ ۷۱ 


ويكتشف هذا الجدول‌عن‌انه الىحوالىاربعينعاما مضت زادت جنایات القتل العمد والشروع 
فيه فى الوجه القبلي عنها فى الوجه البحری » رغم تدرجها الى خاصية النزول فى کل من الوجهین 
البحری‌والقبلي ومحافظتي‌القاهرة والاسکندرية, هذا مع ملاحظة ان تعداد سکان الوجه آلبحری 
يزيد على عدد سکان الوجه القبلي » ویمکن رد النتيجة التي تتبين من الجدول الى عادة الثار 
التى ما ترال قائمة بين أهالي البلاد » ویتضح هدامن الاحصاء الجنائي الذی يوضح الدوافع التي 
تبرز خلف جرائم القتل . وبمراجعة جدول‌جنایات القتل العمد والشروع فيه خلال السنوات 
۷ حتی ۱۹۳۳ فى بعض بلاد الحضر والریف۔ والذی پاتی بيانه ‏ بتضح أن الجزء الاکبر من 
هذه الجرائم ما زال مسیطرا على الناطق الريفية, ونتداول فیما يلي عوامل الجريمة ذات الصلة 
الباشرة فى البيئة . 


۰۰ ۰ 
۸۷ 


۹۰ 


عالم الفكر ‏ ااجلد السابع ‏ العدد الرابع 


عوامل طبيعة البيئة ٭ 


نقصد بطبيعة البيئة ما تختص به متطقةمعينة من ظروف خلقها الله سبحانه وتعالي ولا 
دخل لارادة الانسان فيها » ويمكن اعتبار العوامل‌الطبيمية فى ذات الوقت عوامل جغرافية . 
و ندرج تحت تلك العوامل حفرافية الارض من‌ناحية الیابس‌والاء والسهولوالمرتفعات » وتعاقب 
الليل والنهار ٤‏ وحرارة الجو وبرودته » والامطاروالجفاف بما بترتب‌علی‌هذا من‌الواسم الزراعية. 


ولقد استلفتت‌حرارةالجو وبرودته‌وآثارهاعلی الجريمة آنظار الباحثین » وقیل أن الحو 
الحار ساعد على توتر الاعصاب ويضيف تحکم الانسان فى ارادته لا بصنعه من ضیق فى التنفس» 
فتکون انعکاسات الظروف التي تتصل بالفردسريعة دون ترو أو تفکیر » وعنيفة تخرج صن 
التقدیر الالوف » .هذا اذا كانت درجة الحرارة فىحدود العقول » اما اذا زادت عما تحمله الانسان 
عادة فان اثرها رکون عکسیا » اذ بيترتب عليه االخمول وقلة الحركة » وقلیلا ما سك الفرد 
سلوکا عدوانیا ٤‏ وفى الجو البارد تنعکس الابةفتکون اعصاب الانسان اکثر هدوءا وتصر فائه 
اکثر اندفاما » بل أن البرد فى حد ذاته » اذا زادعن الألوف » بدفع الفرد الى الانزواء فى الاماكن 
الدافئة » ومن ثم بقل اتصاله بالناس » وتبصالذلك بقل الاحتكاك الذی قد يؤدى الى السلولد 
الاجرامي . 


وهذا الذى سقئاه انما بخص الجرائم التي‌تمس‌سلامة الجسم » كالقتل والضرب » وتنعکس 
الآبة بالنسبة الى جرائم الاعتداء على ا ال » فهي‌تقل فى الجو الحار وتزید فى الجو البارد » وبمعنى 
آخر تقلفی شهور الصيف وتزيدفى شهور الشتاء»ذلك ان حرارة الجو من شانها ان تقلل من نوم 
الافراد » الامر الذی بجعل الظروف غير مواتیةلارتکاب الجرائم ضد ا ال ٤‏ وعلی وجه الخصوص 
جرائم السرقات . آما برودة الجو فى الشتاء فانالليل وانکماش الئاس طلبا للدفء بتیح الفرصة 
للمجرمين . لا سیما اللصوص - لارتكاب جرائمهم . 


ومع هذا فانه لا يمكن القطع بان حرارة الجو أو برودته عامل آساسي فى الاجرام » وانما 
قد تكونطر فا مساعدا له برتبط بغيره منالظرو فالتي تؤدىالى الجريمة ۰ فاذا كانت بعضالابحاث ' 
قد اثبتتزيادة الجرائم ضد الاشخاصف الصیف‌وزيادة الجرائم ضد الاموال فى الشتاء ہما بتفق 
مع اثر الحرارة فى خط سے الجريمة »فهناك من يقول بان الجرائم, تزيد فى الصيف لان 
الناس اكثر اتصالا فى الصيف مع بعضهم » الامرالدى يدعو لبحث ما اذا كانت للحرارة آثار على 
البناء الانساني » ثم يأتى بعد هذا البحث الاكثراهمية وهو قيام الصموبة فى وسيلة التغلب على 
هذا التأثير على البناء الانساني (۱۷) . 


واذا نظرنا الى واقع مصر وجدنا أن جوهابصفة عامة معتدل » ومع هذا فان جو الصيف 
بعد حارا نسبيا فى حين أن الشتاء متميز بالبردنسبيا ٤‏ هذا فضلا عن أن الجو فى بلاد الوجه 


ل 


, ۲۵ پرنس ص‎ ) ١!( 
۸۸ 


۹ 


البيئة والجريمة 


البحري اقل حرارة عن بلاد الوجه القبلي . ولا ينبغي علينا ان نففل فى هذا القام عادات اهل‌البلاد 
منتركهم لدورهم فى الصيف والبیت علی‌اسطحهامما بترتب عليه سهولة اقتناص الفريسة فى جرائم 
القتل اخٰذا بالثار » وصعوبة ارتکاب السرقات‌حبث بصعب‌علی اللص الوصول الى داخل الدار» 
کل هذا بعکس الشتاء . 

ولو آردنا ترجمة اثر حرارة الجو فى ارتکاب جريمة القتل العمد على اساس ما بقع بالحافظات 
فى مصر بالوجهین البحری‌والقبلی من جرائم لتبین‌من الاحصائیات الجنائية أن جنایات القتل 
والضرب الفضي الى الوت » والضرب الذی تنشاعنه عاهة مستديمة غالبا ما تفع فى شلهور 
الصيف » كما أن نسبتها فى محافظات الوجه‌القبلي اعلی منها فى محافظات الوجه البحری © 
الا أنه لا بمکن اسناد هذه الظاهرة الى حرارةالجو وحدها ؛ ذلك ان هناك من الزراعات خلال 
شهور بولیو واغسطس وسبتمبر ما یکون عالیاویساعد على اقتناص الجني عليه كما پساعد على 
هروب الجاني » بعکس باقی شهور السنة » ولایجب أن ننسى عواقب الثار وما يقتضيه من 
ارتکاب جرائم, القتل فى الواسم والاعیاد الدينية ؛وعرف الثار هو الذی جمل جنایات القتل العمد 
تزيد فى الوجه القبلي عنها فى الوجه البحری .اما بالنسبة الى جرائم الال فلا بمکن آن بستشف 
من الاحصائیات قاعدة عامة بمکن ربطها بحرارة‌الجو أو برودته » ومما سستلفت النظر فى 
الاحصائیات ارتفاع نسبة الجرائم الجنسية ف‌الجو العتدل ٠‏ 


ساعة من ساعات اللیل أو الثهار . ومع عذافان هناك من الجرائم ما یکون اختیار الجانی 
لوقت ارتکابها .ليلا مما بساعده على اتمامها فىالخفاء والانلات من ید العدالة » فاللیل هو وقت 
الهدوء والنوم للناس بعد عنائهم من العمل »یعمل فيه الجرمون وهم فى مأمن کبیر من أعين 
الر قباء 1 ولیست الجرائم على درحة واحدهمن اختیار اللیل لارتکانها وانما بختلف الامر و فقا 
لوضوع الجريمة . فالجرائم التی يراد منماالاعتدام على الاشخاص لن بوفر اللیل لها ظر فا 
خاصا الا فى صور مستثناة آبرزها القتل اخذابالثار او التقاما ٤‏ ولهدا بستوی أن بقع فی اللیل 
او فى النهار ۰ اما الجرائم التى یکون موضوعهاالامتداء على ا مال فان الجانی غالبا ما یتخذ من 
اليل ستارا لارتکاب فعلته » وهو ما حدا بالشرع‌الی اعتبار اللیل ظر فا مشددا فى تلك الجرائم ٠‏ 


ويبين من الاحصائیات الجنائية فى مصر عن‌السنوات من ۱۹٦۷‏ حتی ۱۹۷۲ ان جنایاتالقتل 
العمد والخطف تزید نهارا عنها ليلا » وان جنابات‌السرقة وجنابات الحریق وجنح السرقة تزید ليلا 
عنها نهارا » وهو آمر ملاحظ بصفة مضطردةخلال الخمس سنوات السابقة . على ان هذا 
لا شطع باثر ظرف الليل على تلك الجرائم » فلقدکان الامر مفایرا لا تقدم فى الثلائیتات بالنسسبة 
لجرائم القتل العمد » فلقد بلغ مجموع ما وقع‌فیها لیلا فی السئوات العشر من ۱۹۳۰ حتی۱۹۳۹ 
اکثر من ضمف مجموع الجنابات نهارا » ثم انه فضلا عما تقدم فان النهار - ونقصد به فترة 
انتشار الضوء ‏ يطول کثیرا بالنسبة الى اللیل اى وقت الاظلام ۔- خلال شسهور الصيف › 
على العکس من شهور الشتاء » وهو ما شفی آن بوخد فى الاعتبار عند حساب عدد الجرائم . 
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۹۲ 


عالم الفكر ‏ الجلد السایع - العدد الرابع 


ویعنینا على وجه الخصوص العلاقة بينطبيعة البيشة والجريمة فی الواسم الزراعية 
و1 عد لط ۱4 لحفرافية للأرض ٠‏ 


الواسم الزراعية : 


تعتمد مصر فى الجانب الاکبر من اقتصادهاعلى الانتاج الزراعى» وغالبية سکانها من الفلاحين 
الذين يعتمدون فى حياتهم على الزراعة » وتتمالزراعة فى مصر یثلاث دورات رئيسية : الصيفى 
والقبلى والشتوى © وتعتمد الآراضي الزراعيةفى رها على مياه النیل ٤‏ واذا كان عماد الفلاح فى 
حياته على الزراعة » وحياة الزراعة متوقفة علىالماء » لتصورنا مدى اثر الزراعة والمياه فى حياة 
الفلاح . والزراعة فى مصر قد تكون سببا مباشراللجريمة » وهي كذلك ظطرف مهىء لارتكاب 
الجرائم ۰ 

فالفلاح الصری بحرص على زراعته حر صععلى حیاته» وای ضرر او أذى بصیبها انما بصیبه 
فى قوام معيشته » والعدوان على زراعة الفلا حيتمثل فى قطعة الارض التی بقوم بزراعتها والحياة 
التی تستخدم فى ربها . والرقعة الزراعية ق‌مصر محدودة ولا تتجاوز 6 / من مساحة الدولة 
كلها . ولهذا فان ما بشع الفلاح بده علیها منهایحرص ویتفانی فى الحافظة عليه » وی مساس 
بالارض التی بزرعها يدقع به الى حمایتهالدر جذارتکاب اخطر الجرائم : ویتمثل ذلك الساس فى 
صورة من اثنتين الاولی منهما محاولة من جانب‌الالك أو نحوه رفع بده عن أرضه لای سبب من 
الآسباب الشروعة وغیر الشروعة » والصوردالاخوی محاولة بعض الجیران‌الا فتئات‌علی‌الحدود 
لژراشی الزرامية » وضم بعض الارض الى الجزءمن الارض الذی بحوزہ . 


آما بالنسبة الى میاه الرى فانه الى ما قبلاقامة السد العالي كان هناك موسم فیضان النیل. 
حيث تتوافر الیاه فیستطیع کل فلاح ری أرضدفى سر وسهولة » وهناك الوسم. القابل الذی‌تقل 
فيه المياه وتقوم فيه الحکومة بتوزیع مياه الرىعلى البلاد فى فترات محددة» خلال تلك‌الفترات 
التی کثیرا ما تکون قصيرة فیحصل التزاحم بین‌الفلاحین حول اسبقية الری » ومن الطبیعی أن 
بحصل الخلاف حول هذا الامر الحیوی الهامالذى قد بتطور الى معارك تنشا عنها اخطسر 
الجرائم ۔ 


هذا عدا ما يمكن أن بحدث من جرائملاسہاب آخری » كالخلاف حول قيمة الابجار 
أو المزارعة ٤‏ أو طرد مستاجر من أرضه » اوتوقيع حجوزات على المحصولات الزراعية » أو 
الخلاف حول استخدام أدوات الزراعة أو ادوات‌الری کالالات الميكانيكية أو أدواتر فع المياه .وقد 
تکون الاشية التی تستخدم قى الزراعة سببالیم ض الجرائم » لا سیما عند الخلاف على استعمالها » 
بل قد تکون هي بذاتها موضوعا لجريمة »کالاضرار بها ضررا جسيما أو قتلها . 


والواسم الزراعية هي بدورها عامل مهییءللاجرام» ففی شهور الصيف علی‌وجه الخصوص 
یکون انتاج بعض الحصولات الزراعية والاعدادلانواع اخری من الزراعة . ولهذا فانه اذا كان 
۹۰ 


۹۹۳ 


البيثة والجريمة 


قد سبق القول بان حرارة الجو فى شهورالصيفمن عوامل الاجرام فان الظروف الزراعیة بدورها 
تعد من عوامله . ففى شهر مابو يكون حصدالقمح ووضعه فى الأجران تمهیدا لعملية فصل 
حبه عن قشه » وتكون الفرصة مواتية حينكذلارتكاب جرائم الحريق » لا سيما ما كان منها 
انتقاما ٤‏ وسرقة الحصولات » بل والقتل » حیث‌بتیسر اقتناص المجنى عليهم بسبب عادة الفلاحين 
بالبیت فى الاجران اثناء جمع المحاصيل ۰ وفىشهر مابو ابضا تكون شجيرات القطن قد اخذت 
تكسو الآرض ویکون اشد ما بصیب الفلاح اتلافهاانتقاما ۰ وفى أغسطس وسبتمبر يجنى القطن 
وبحصد الذرة » مما يسفر عن ارتكاب اخطرجرائم السرقات بالنسبة الى محصول القطن » 
وكثيرا ما تكون مصحوبة بجرائم القتل نتیجةللمقاومة . وفى فترات بذر البذور يكون الخلاف 
بين الفلاحين » لا سيما حول الحدود » بما يؤدىالى اخطر الجرائم » فيبذر الذرة الشامى فى 
سبتمبر ويبذر القمح والفول والبرسيم فىاكتوبر .ومما بلاحظ ایضا ان الذرة الصيفية خلال‌بونیو 
وبولیو واغسطس :کون متكائفة الأعواد طويلةالسيقان » ويقابلها فى موسم الشتاء زراعةالقصب 
الذى یفرس فى مارس وابريل وبحصد فديسمبرفى الوجه القبلى . فالسيقان الطويلة تساعد على 
ارتكاب جرائم القتل حيث يتيسر للجناة الاختفاءبها والهرب بعد ارتكاب الجريمة » كما أن هذه 
الحقول تكون موضوعا لجرائم, الحريق ٠‏ 


وبعطی الجدول التالی صورة عن جناباتالحريق العمد خلال السنوات ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ 
¥ 
و ۱۹۷6 (۱۸) : 





محل وقوع ال مررمة 
تناز لیا 





واعلی نسبة لحرفة الهتمین هي للمشتغلينبالاعمال الزراعية والصید فى البحر والبر واعمال 
والفعلة والعتالين ٤‏ والذین لم بصنفوا فى مکان‌آخر . 





( ۱۸ ) داجع تقاریر الامن العام فی مصر عن السئوات‌الشار الیها بالئن ٠‏ 


٩۱ 


۹۹٦۲ 


عالم الفکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


يتضح من الجدول نف البیان أن صورجریمة القتل العمد تحتل الزارع بالنسبة الى 
الکان المركز الثانی أو الشالث » وان موضوعالجريمة وكونه محاصيل زراعية يحتل بدوره 
المركز الثانی » وان الجريمة غالبا ما نقع فى شهورالصیف » الامر الذى يدل على وجود علاقة كبيرة 
بين الواسم الزرامية وانتاج الحاصلات وجریمةالحریق ٠‏ 


ولا تختلف الصورة بالنسبةالی جنایةاتلاف|لزروعات وفق الجدول التالی : 


آعل شہور السنة تناز لیے سا 





ویتضح من هذا الجدول أن شهور الواسم الزراعية هي التي تقع فیها جرائم اتسلاف 
الزروعات » وان التهمین ان لم یکونوا كلهم من المشتغلينبالاعمال الزراعية فانهم يمثلون الفالبية» 
والجزء الاکبر من جنایات اتلاف الزروعات یتم ليلا » ولذلك فان الاتهام يها یکون نادرا أو غالبا 
ما تحفظ القضایا موقتا لعدم معرفة الفاعل ٠‏ 


وضیق رقعة الارض الرراعية » وما بترکه‌من اثر فى الحياة الاقتصادية ربط بینه وبين نوع 
من الزراعات طويلة السيقان » وافرخ نوعا معيئامن الجرائم هي جرائم الخطف ابتفاء الحصول 
على قدية من ذوى الجنی عليه . وقد ترکزت‌جنابات الخطففى مصر فى محافظاتالمنيا واسیوط 
وسوهاج وقنا بوجه خاص » حيث تكونت عصابات الخطف المسلحة التي يهدف افرادھا 
الحصول على ا ال » وغالبية المجنى عليهم فى تلكالجرائم من البالغين» ونتراوح الفدية للافراج عن 
الخطو ف بين مائة والف جنيه . وقد ساعدت‌آنواع معيئة من الزراعات ذات السيقان الطويلة , 
على نشاة ما يسمى بالعصابات الموسمية حيث توجد فى مواسم ژراعية معيثة وتلتهي بانتهاء 
الوسم . وسهل اختفاء الحناة واخفاء الجنی‌علیهم فى تلك الزراعات » کزراعات القصب فى 
محافظة قنا وزراعات الذرة فى محافظتي آسیوط وسوهاج (۱۹) . 


والی جوار هذا توجد العصابات الحتر فةالتی نتکون من بعض الخارجین على القانون وتبقى 
بصفة دائمة » بستفلون بدورهم الواسم الزراعیتق ارتکاب جرائم الخطف © وستصمون بالجبال 





( ۱۹ ) ذکریا مصطفی طه ب ص 19 2 ۲۵ , 
۹۲ 


۹16 


البيئة والجريمة 


دون وصول رجال الشرطة الیهم, يسبب وجودالفارات والدروب التی بجهلونها » والتى بعتصم 
بها الجرمون وبقیمون فى أعلى الجب‌ال » حتی‌تستهلك مطاردتهم جهدا کبیرا من رجال الامن ٤‏ 
ویستطیعون من اماکنهم السيطرة على كل قوةمهاجمة لهم (۲) . 
جغرافية البيئة : 

الانسان هو الشق الاصلى فى الظاهرة الاجرامیة وهو العامل المحرك للحدث المكون للشق 
الثانى » ای الجريمة حسبما وقعت فى الحيطالخارجي»والانسان ولید البيئة والظرو فالمحيطة 
به»یمعنی أن ظروف البيشة هي التي تهيىءالساوك الانسانی على نحو معين » لدرجة أنه 
بمكن القول بان تغیر الظروف من شانه أن يؤدىبدوره الى تفر السلوك الانساني سواء فى هذا 
أكانسلوكا حميدا أو سلوكا غير قويم . والانسانفى هذا الصدد شانه شان بذرة النبات فانها ان 
وضعتف الارض فقد تصادفترية صالحةتتفاعلمعها وتنبت وتستوى لباتا سليما » أو لا تصادف 
هذه التربة فتنشا معتلة ان لم بقدر لها عدمالنبت اطلاقا بسبب عدم ملاءمة الظروف التي 
وجدت فيها . وکما بقال ان لكل بيئة أو مجتمعالجريمة التي تتوافق معه . 


واعمال القاعدة آنفة البيان لا بد وان ننتهی‌بنا الى أن الانسان لو شاء له قدره أن يسلك 
سبيل الجريمة فان اختبار نوعيتها رکون متواثمامع طبيعة اكان الذى بوجد فيه والظروف 
المحيطة به . فمثلا اذا كان الفرد بشتفل بالأممالالزراعية فان الجرائم التي برتکبها تکون فى نطاق 
تلك الاعمال » ومن هذا القبيل بالنسية الى جرائم الاعتداء على الال جرائم اتلاف الرروعات وطريق 
الحصولات . واذا كان الشخص عاملا فئيا ذهبت‌جرائمه نحو الاعمال الصنامية التي تتملسق 
بالصائع الصغيرة والورش ؛ واذا كان بعمل‌بالخدمة لدی الافراد كانت جريمته فى غالب 
الاحيان سرقة مال مخدومه . 


ومها بتصل بالبيئة فى صدد تحديد السلولالاجرامي الذى بتخده الشخص هي الطبيعة 
الجفرافية للبيئة التي بوجد فيها ونقصد بهداطبيمة الارض» وما اذا كانت زراعية ام صحراوية 
أو مسطحات من الياه (۱۲۷ 4 وكذلك براد بدلكا)ىقع من حدود الدولة لا ساعده من وقوع 
نوع خاص من الجرائم . ولقد سبق ان اشرنامند الكلام علىجريمةالخطف كيف يتخد الجناقمن 
البيئة الزراعية السيقان الطويلة لارتکاب الجر بمة» ومن الجبال والغارات اماكن اخفاء المجنى عليهم 
واختفائهم هم عن اعین رجال الامن ومقاومة كلمن بتصدی لقرهم . وقد لاحظنا أن جريمة 
الخطف استيفاء اقتضاء فدية نتر کر فى المحافظاتالمتاخمة للمناطق الجبلية . 





(.؟) ومن بين تلك العصابات عصابة الخطف فى اسیوط سئة ۱۹6۵ وعصابة حامد الاعمی بمحافظة سوهاج سئة 
وعصابة مصطفى هاشم رشيد الصعيدي بمحافظةسوهاج سنة 1581 الى سنة ۱۹۲۱ ( المرجع السابق ص ۲۹ )+ 


( ۲۱ ) فعلى ما سبق القول لفت كاتليه اللظر الىجغرافية الجريمة وطريقة الحياة والتفكير العام وانها تختلف 
في الجبال عنها فى السهول الزراعية أو الناطق البحرية حيث يوجد جههور الصيادين ( ستيفاني وليفاسير ص ۸۰ ) ۰ 
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واذا كانت غالبية سكان جمهوربة مصرالعربية یعتمدون فى وادى النیل - ای فى الادض 
الزراعية على شاطیء النیل ب والجرائم التي‌ترتکب من بعض افرادہ اما أن تتسم بطابع الريف 
او تکون من جرائم الحضر ؛ فانه الى جوار هذايوجد فريق من السكان يقيمون فى الصحراء أو 
هم على حدود الناطق الزراعية » وكذلك یقیم فريق آخر على شواطیء البحيرات الواقعلة فى 
شمال الجمهورية . وتطبع الطبيعة الجفرافيةلتلك المناطق نوعية الجرائم التي ترتكب فيها . 
وآبة هذا دراسة عن سمات الجريمة فى محافظةالبحيرة واخری لسمات الجريمة فى بحيرة المئزلةء 


تتمیز محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية (۲۲) بأنها تضم داخل حدودها منطقة ساحلية 
متصلة بالبحر الابيض المتوسط » واخری زراعيةتتصل بباقى الاراضی الزراعية الدلتا » وثالثة 
صحراوية كمدخل للصحراء الفربية » وله ذه!لحافظة خاصية آخری حيث تعتبر منطقة هجرة 
داخلية حيث بجری فيها استصلاح الاراض ىالقابلةالرراعة » وبوحد بها بحيرتان متسعتان هما 
بحيرتا ادکو ومريوط . ومن الطبيعي أن بترتب‌علی هذه الطبيعة المختلفة فى جغرافية الارض 
وجود فئات من السكان يختلف عمل البعض منهمعن الآخر ٤‏ فكما يوجد الفلاحون يوجد البدو » 
وكذلك نجد من يشتغل باعمال الصناعة المختلفةالتي قامت فى هذه المنطقة . ' 


ويعنيئا فى محافظة البحيرة الاقليم الصحراوى منها الذى بقطنه نوعان من القبائل » قبائل 
مستقرة وقبائل رحل » وهم جميعا يغلب عليهمالفقر بسبب ضيق مصادر الرزق » ومن ثم فهم 
غالبا لا ستقرون فى مکان وان كانوا ستمسکون‌دواما بانتسابهم القبلي وخضوعهم لعر ف القسيلة 
وبعدهم عن آجهزة الدولة » ومن ثم تتسم‌جرالمهم بالطابع القبلي والتفق مع جغرافية 
الصحراء . هذا وقد ظهر من استقراء الحوادثفى تلك البيئة الصحراوية (9) أن جرائم القتل 
والشروع فيه ترجع دوافعها الى السرقة أو الثاراو النزاعالطارىء أو النزاع على الارض» وغالبيتها 
من نوع الجرائم الانتقامية . وكانت طبيعة هذهالمحافظة ومشروعات استصلاح الاراضى 
الصحراوية وزراعتها مما دعا الى تهجير عديد من‌الافراد وعمال التراحيل اليها لاسيما بعد حرب 
۷ء وادی هذا الى ازدياد مستمر فى معدل‌جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضى 
الى الوت والذى بنشا عنه عاهة مس-تديمةوالسرقات بالاكراه والحريق العمد والاختلاس . 


وابرز الجنایات وضوحا ق‌جغرافیةمحافظةا لبحرة هي جنابات سرقات الأسلاك والكابلات ٤‏ 
حيث کان‌عددهاست جنایات عام۱۹۷۱ واصبحت»۱ حنابة عام ۱۹۷۲ و ۲۰ جناية عام ۱۹۷۲ ثم 
نقصت الى ٥‏ جنابات عام ۱۹۷۲ . وترجع تلك‌الجرائم, الى اتساع رقعة الحافظة ومتاخمة 
حدودها لخمس محافظات » وامتداد الاسلالالتليفونية والکابلات لسافات طوبلة فى مناطق 





( ۲۲ ) عبد العزیز محمد القطني ص ۳ . 
( ۲۲ ) عبد المزیز محمد القطني ص ۲۱ . 
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البيكة والحريمة 


غير :هلة بالسکان ٤‏ وبصعب وضع حراسة علیهابالامکانیات الحلية ٤‏ ودخول الکهرباء لبعض‌قری 
الحافظة مما دفع بمض العمال الى سرقة الاسلالالتليفونية واستخدامها فى توصيل الکهرباء لنازل 
بعض القیمین بتلك الثری ٠‏ 


ویہدو آثرحفرافية الحافظة على وجهخاصق صدد اتصالها بحدود الصحراء الفربية » حيث 
تکون هي‌الدخل لارتکاب‌جرائم الخدرات لا سیماجلب الواد الخدرة » ويبين هذا بوضوح من‌مقارنة 
تقريبية لجنابات الخدرات فى محافظات البحم ةوالشرقية والاسکندرية لاتصالها بالحدود ٤‏ وبين 
محافظات القليوبية وکفر الشسیخ والنوفیقوبنی سویف والنیا خلال عامی ۱۹۷۳ 4 ۱۹۷۲ . 





والثال الثانی لاثر البيئة فیالسلولالاجرامی تضح من‌دراسة سمات الجريمة فى بحيرةالمنزلة. 
فهذه البحيرة التی تزید مساحتها على ثلاثمائةألف فدان تم تجفیف جزء صفیر منها ٤‏ وتدخل 
فى حدودخمس محافظات بمصر الشر قيةوالد قهليةودمیاط وبورسعید والاسماعيلية » وبوجد داخل 
البحيرة العدید من الجزر الطينية والرملية .وتنمو النباتات بكثرة فى الارای المحيطة بالبحيرة 
فى حزام عریض بغعليه ا ماء على شاطیء البحيرةومثبتة فى القاع فضلا عن نبانات طافية على سطح 
البحيرة . وهنالد عدید من انواع الطیور المائيةوهله قد تکون من عوامل السلوك الاجرامی‌بسبب 
التنافس على صيدها باعتبارها موردا للرزق کالشان بالنسبة لاسماك البحيرة . ونظرا للطبيعة 
الخاصة لبحيرة المنزلة كان من الضروری آن‌تکون‌سمات الجريمة متواثمة مع تلك البيثة وهو ما 
بتضح من النقاط التالية . 

ترتكب أغلب جرائم القتل على سطح الماءحيث یتم اخفاء الجثة فى باطن البحيرة بعد تنفيذ 
القتل . وتنتشر جرائم الخطف حيث يسهلاخفاءالمجئى عليه فى الجزر العديدة المنتشرة داخل 
البحيرة والتى لا یمکن حصرها أو کشفها سسبب‌حجبها بالحشائش والنباتات الائية » وتجعل من 
العسير الوصول اليها . ولذات السبب يسهلارتكاب جرائم السرقات وعلى وجه الخصوص 
اخفاء السروقات . وكذلك الحال بالنسبة الىالجرائم, الخلقية حيث بسهل تهيثة المكان لها فى 
البحيرة بعیداعن مراقبة بة الشرطة» وكذلكبالنسبةلتعاطى المخدرات » واخطر الجرائم التی ترتكب 


م5 


۹۷۸ 


عالم الفکر - الجلد السابع ب العدد الرابع 


فى البحيرةهي جرائم التهريب سواء كانموضوعهاالاسلحة والذخاثر أو الخدرات أو الحصولات 
والسلع التموينية (4؟) ۰ ومن ابرز الجرائم كذلكما بخالفاحکام قوانينالصيد وتراخیص‌الوحدات 
المائية لجرائم صيد الأسماك بالخالفة لواصفاتالقاس والطول واستعمال مراكب الصيد بدون 
ترخيص » ومزاولة صيد الطيور بدون ترخيص. ومن أهم الجرائم سر قات الماشية بمعر فةعصابات 
مسلحة حيث تجرى سرقتها من القرى المتاخمةللبحيرة » ثم اخفائها فى الجزر داخل البحیر قحتی 
لا يسهل الوصول اليها . ويبين هذا من الجدول‌التالی الذى يبين جنح سرقة المواثى فى مركز 
الترلة بالنسبة الئ جملة الجنح به خلال المدةمن ۱۹۷۱ الى ۱۹۷۵ (۲۰) . 





وللموقع الجفرافى لبحية المنرلة أثره ق‌الساولد الاجرامی والحد من قدرة رجال الامن 
على مكافحته ؛ حيث يساعد هذا الوقع علىصعوبة الوصول اليها وخاصة فى فصل الشتاء 
نتيجة عدم صلاحية الطرق الاؤدیة الى هناك ؛وكثرة الأمطار والأوحال التى كثيرا ما تعرقلعمل 
رجال الحفظ عن مطاردة المجرمين والقياءبالدوريات ٤‏ فضلا عن انعدام الوسائل لدى 
الشرطة للتعامل فوق السطح امائی » الأمر الذىيشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم والاختفاء 
داخل جزر واحراش الجزيرة (۳) . ۱ 


وقد اسفر موقع بحيرة الثرلة وطبيعته االجغرافية عن اعتماد غالبية الاعالی فى معیشتهم 
على الصید © وهي مهنة غير ذات مورد ابت »وقد لا تفی بالاحتیاجات الضر وربة للمعيشة ٤‏ 
وقد ارتبط هذا بالجهل الذی لا یقف حائلا آمام‌النرعات الاجرامية للفرد » وآبة هذا أن غالبية 
المحكوم علیهم فى القضابا من الفقراء المعدمين (۲۷). 


وترکزت عوامل الاجرام فى بحيرة المنزلةحول موامل ساعدت علیها البيئة الجفرافية 
للمنطقة (۲۸) ) ذلك سیب سعة مساحة البحیرةالتی بقع بها أربسمائة وخمسون جررره آهلة 





( ۲6 ) الرجع السابق ص ۱۱ وما بسعا , 
( ۲۶ ) الرجم السابق ص ,م » 

۱ ) الرجع السابق ص ,> 

ز ۲۷ ) الرجع السابق مى ٦٦‏ 

ڑ ۲۸ ) امرجم السابق ص ٦٦‏ 
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البيئة والجريمة 


بالسكان » بتنافس الاهالی فیها على وضع اليدعلى تلك الجزر واستفلالھا استغلالا غير مشروع) 
ہما بسفر عن ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه؛هذا بالاضافة الى التنافس على مناطق الصيد » 
وسهولة السطو على المراكب بواسطة العصاباتالمسلحة واخفاء المسروقات واختفاء الأشقياء . 


ولا شك فى أن الموقع الجفرافى لحدودالدولة ساعد على ارتکاب انواع معيئة من الجرائم » 
وعلى سبيل المثال فى الجمهورية العربية الليبيةتقع محافظة غربان فى الجنوب الفربى من 
الجمهورية » وتشترك فى حدودها مع تونس والجزائر » وقد ترتب على هذا أن ظهرت فيها 
جریمتا التهريب ودخول البلاد بوجه غير شرعى. فيعمد البعض الى اتخاذ التجارة فى السلعالمهربة 
موردا لهم » خصوصا بالنسبة الى موادالتموین‌والسلع الكهربائية والملابس الى آخره . وهم 
ستخدمون فى ارتکاب الجرائم السيارات ٤‏ بل ستخدمون الدواب فى المناطق الحبلية. ومن احیة 
آخری فان توافر فرص العمل وارتفاع الاجوریحمل على مخالفة القانون رقم ۱۷ لسنة۱۹۲» 
بشأن دخول البلاد . وبالاضافة الى ما تقدمفان منافذ الخروح أو الدخول الى البلاد تکون 
محلا لارتكاب نوعيات خاصة من الجرائم تقعجرائم جلب الواد الخدرة عن طريق الوانیء 
والطارات )۲٩(‏ ۰ 


بيئة الریف والحضر : 

قلنا فى اكثر من مناسبة ان الانسان كائنحي ينفعل ویتفاعل مع الوسط الذی يوجد 
فيه والبيئة المحيطة به ہما تحويه من كائنات وعوامل طبيعية . ومن الشاهد دائما أن کل 
مجموعة من الافراد توجد فى مكان ما وتربط‌بینها ظروف متقاربة یتسم سلوك افرادھا 
بقواعد متقاربة نتيجة لا استقر فى نفوسهم سومن قبلهم, اصولهم ‏ من مجابهة مختلف‌شتون 
الحياة بتصرف معين ٤‏ ومن هنا تنشا لكل بيئةتقاليد خاصة تحکم العلاقة بين افرادها تلقائيا 
دون اجتهاد من جانبهم لمرفة الطريق الذىينبغى سلوكه . ولا شك فى اختلاف كل بيئة 
عن الاخری فبعض ظروفها وتبعاطريق سلوکها» فليس هناك من بيئة تطابق غيرها مطابقة تامة ٤‏ 
على أن هذا لا بمنع من التقارب بين بعض البيئات مادامت تتحد فى السمات الاساسية 
لكل منها . ۱ 

وابرز انواع التفر قة البيئية بمصر هي البيئة الريفية والبيئة الحضرية ہما بنعکس‌آثره 
على سمات الاجرام فى الریف وف الدن »بسبب‌التقالید الراسخة فى الریف والصبغة الادیةالتی 
يتسم بها السلوك فى الدن (۲۰) . هذا بالاضافةالى وجود البيئة الصحراوية أو البدوية التی 
تحکمها تفالید خاصة ۰ وللتفرقة بين القسربةوالدينة آثرها فى جرائم القتل بوجه خاص وعادة 





سس سس سس سس سس سس 


۲٩ (‏ ) ملصور فیث قندیل » وقد آورد ان جرائم الخدرات في عامي ۲ و ۱۹۷۳ فى طرابلس هي ۷ » ۲۲ 
وق بنغازي هي ۲6 و ؟) على التوالي ٠‏ 


(.۲) راجع ما سبق لنا ذکره عند الکلام عن القصودبالبينة فى موطن البحث « 
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الثار التاصلة فى نفس اهل الریف » وكذلك فیمابتسم به اجرام الراة والاحداث فى کل من 


وتذهب "راء الباحثين ف الغرب الى تأبيدالتفرقة بين اجرام الر نف واجرام الحضر سواء 
من تاحية النوعية آو طر 4 التنفيذ ٠‏ فطابع الاجرام فی الريف هو الاعتداء على الاش خاص 
فى حين أن طابع اجرام المديئة هو جرائم, ا مال » فضلا عن الوسائل المستخدمة فى طريقة تنفيد 
الجريمة فى كل من النطقتین . وشف بم‌ض‌العلماء من هذه النتائج مو قف المعارضة » ومع 
هذا فليست هناك ادلة علمية قاطعة علی‌ذلكت(۲۱) 


ان الحياة فى القرية المصرية تختلف عن الحياة فى الدينة اختلافا كليا ويرجع هذا فى 
اساسه الى اختلاف تكوين كل منهما »4 ففىالقرية المصرية بسیطر على العلاقات بين افرادها 
الى الیوم مبدا التعاون » وذلك للروابط الوثيقةبين عائلاتها والمصالح الشستركة التى تجمعمم 
وطبيعة الحياة التى بعيشونها » ولعلنا نلحظ‌هذا فى تضافر آبناء القرية نحو ای خطب بقع 
يواحد منهم . أما ق المديئة فالامر على خلا فذلك حيث تسیطر النزعة الفردية على العلاقات 
بين افرادها وتقل الصلات حتى بين أفراد العائلةالواحدة » وكلما اتسع العمران وزادت مشساغل 
التعليم كعامل هام فى التفرقة » فلا شك اننسبةالجهل التى تسود مجتمع القرية أكبر بكثير من 


وطبيعة الاجرام فى الريف تختلف عنه ف المدينة » فلاول تحركه العلاقات الشخصية ف 
حين تدفع الآخر العوامل المادية . ففی القريةنادرا ما یکون الدافع الى الاجرام هو الكسب 
المادى ٤‏ وذلك بسبب التضامن بین آفرادها ممالا بجعل للحاحة الملحة وجودا» ولان الفلا حبطبيعته 
قانع صابر يرضيه اقل القليل ۰ وعلى هذا فان‌الاجرام فى الريف تدفعه عوامل اخرى تجمل 
موضوعه دائما الاشخاص كالقتل والضرب وهووان وقع فى بعض الاحوال على الال فلا يكون 
الفرض منه الكسب الادی ۰ وف المدينة - حيثلا روابط ولا تقاليد ‏ يكون الصراع على كسب 
العيش » ولا بجد قوت بومه من لا بعمل » وان‌آعوزه ا مال فقدیلجا الی‌الحريمة وھد فه‌الحصول 
عليه وتدفعه الفریات الشديدة فى الدينة وسائروسائل التعة الى طلب الزند من الال ٤‏ ولمذا 
تکثر الجرائم ضد الآداب . 


واذا كانت عواصم الحافظات فىمصرتدخلفى حدود الدينة وبطلق علیها البندر او القسم 
وكانت البلاد الريفية الحيطة بها بطلق علیها بلاداارکز فان الاحصائیات التالية تبين لنا سمة 
طبيعة الاجرام فى الریف والدن . 





( ۲۱ ) ستيفاني ص ۸۱ وما بعدها حیث یمرض لقیاس‌التفرقة بين الریف والحضر » ويشير الى الناطق الريفية 
التحضرة + وضواحي الدينة والناطق القابة خارجها »وتقسیمات المدينة فى ذاتها » والتفرقة بين الدن الکبيرة 
والدن الصغيرة . وراجع كذلك بوزا وبناتل ص ۹۳ دمایسدها , 


٩۵ 


۹۷۱ 


البیشة والجريمة 


عدد جنایات القتل والشروع فيه فى بعض‌الجهات 
من سئة ۱۹۲۷ الى سنة ۱۹۲۲ 








۰۰۹ 
ندر طثطا ۸ ٦ ٦ ٥‏ ۷ 
مركر طنطا 1:5 ۱ .0 0 ٦‏ 
بندر الفيوم ۸ ۲ ۱ ٦‏ ۹ 
مركز الفیوم ۳۹ o‏ ۸ ]لهم اه 
بندر اسیوطہ ۷ ١١ ٦‏ 5 ۱۰ 
مرکز اسیوط ۳۵ ۳ ۳۱ 1۱ ۳۱ 





وببين من هذا الجدول أن جنايات القتل‌والشروع فيه هي فى الراکز دائما ۔- سواء فى 
الوجه البحری ام فى الوجه القبلی -- وهي اعلی‌منها فى البنادر » بل أن الحد الادنی دائما فى 
الراکز اعلی من الحد الأقصى بالئسبة للبنادر .ولم تتغير النتيجة بالنسبة الى الدراسة التی 
أجريت (۲۲) عن توزيع الجنابات والجنح فالمناطق الحضرية واللاطق غير الحضربة سنة 


٠. ۷‏ 
جدول بیان ما بخص کل مائة الف نسمة من 
السکان فى جرائم الجنایات موزعة حسب الناطق 

الحضرية وغير الحضرية فى مصر عام ۱۹۲۷ 

انواع الجرائم الناطق الحضرية | الناطق غير الحضرية 

قتل وشروع فيه ۱3۸ ۰ ۱۷ 
ضرب أفضى الى موت | ٦۹ر‏ ادا 
ضرب نشأت عنه عاهة | .ورلا .ورم 
سرقة وشروع ٦٠ ۸٦‏ 
حريق واتلاف وٹسممم| ۸ر٢‏ ۲رہ 
" مواشی 
فسق وهتك عرض ۲۷۲۱ ٥ر.‏ 
رشوة وتزویر ۲ر۹ ٥را‏ 
عود AsV.‏ ۷د 








۰۱ ) دراسة التحضر والجريمة ف الاقليم الصري ص ١‏ وما بعدها . 


AV 


مالم الفكر ‏ الچلد السابع ب العدد الرابع 


جدول بیان ما بخص کل مائة الف من السکان 

من جرائم الجنح موزعة حسب الناطق الحضرية 
وغير الحضرية عام ۱۹6۷ 

الناطق 





نوع الجرام 











تز ودر ٢٦‏ 
هتك عرض‌وفعل فاضح| 1٥ر٤‏ 
مررقه ۱۰٩‏ 
نصب وخیانة أمانة ۱۳۹٦‏ 
تسمیم مواشی ۰ ۰0 
؟تلاف مزروعات ۰۴ا 
تشرد ۱٥١۷٢‏ 
رشوة ر 





وهذا أيضاميين من بعض الجنایات والجنحنی البنادر والراکز سنلة ۰ حسب ما ورد 
فى تقرير وزارة العدل . 












تسمیم اتلاف 
البندر واارکز مواشی | مزروعات 
البشادر 


ا مراكز 





۱۷۵ 


ومما ورد بتقریر الأمن العام بمصر عن‌سنة۱۹۷۱ عن الجنایات فى البتادر والراکز البيان 


السالی : 


ا ا هم 1 

البندر او الرکز قتل وشروع فيه | سرقة وشروع | حریق عمد 
الراکز 7 ۱۱ ۷ 

ات ات سای سای یی ۱۱ 1 


۳۳ 





۹۹۷۲۳ 


البيئة وا لجریمة 


والبيانات آنفة البيان تکشف بجلاء عن آن‌سمة الاجرام فى الریف تفاب علیها جرائم الاعتداء 


ومن دراسة عن الحکوم علیهم فى سجون‌طنطا والقاهرة والاسكندرية يوم ۱۹۱۰/۸/۲۱ 
تبینت الحقاثق التالية ۲0) : ان نسبة الج رات للمهاجرین تزید.۱ز عنها للمهاجرین الریفیین. 
لا اختلاف فى متوسط سن مرتکبی الجرائم الحضریین ونظراثهم الريفيين » ولا علاقة بين 
السن وبين ارتکاب الجريمة بالنسبة للریفیین‌والحضریین , نسبة الجنایات لجموع الجرائم 
المرتكبة من اهل الریف ۸۸ / بینما تبلغ هلهالنسبة ۸۳ بز بالنسبة للحضریین » كما بتضح 
ان نسبة الجنح من اهل الریف اقل من هذهالنسبة فى الحضر . الجرائم ضد الفش وهي 
الجرائم التى تتسم بطابع المنف تکثر فى الجتمع‌الریفی عنها فى الجتمع الحضری » فجرائمالقتل 
والضرب الفضی الى موت واحداث الصاهات‌الستديمة تبلغ فى الریف ۳۹ تقریبا من‌مجموع 
جرائمه » بینما لا تزید هذه النسبة عن ۱۱ /فى القطاع الحضری . ومعنى ذلك أن هناك 
ارتباطا بين منطقة الجريمة وبين انواع الجرائم المرتكبة ٤‏ ففى الجتمع الحضری تقل نسہة 
الجرائم العنيفة وتتضاعل عدد الجرائم ضدالفش . جريمة هتك العرض تحدث فى المناطق 
الحضرية بنسبة اعلی منها فى الناطق الريفية 1.4 / من العينة يقيمون فى احیاء شعبية . 
٥ر‏ / يقيمون فی احیاء متوسطة ٤‏ را١‏ / فقط هم الذين یقیمون فى احیاء راقية .ویدخل 
فى هذه النسبة الخدم والسائقون والکوجیسةوغيرهم ممن تحتم, علیهم الاقامة فى هذه الاحياء. 
وقد قسمت الاحیاءالی شعبية ومتوسطةوراقيةعلى اساس طرق الحياة والعيشة فىهذه الاحیاء 
ومن الواضح أن الامية والفقر وقرب المساكنبعضها بجوار بعض سمات تمیز الاحياءالشعبية 
عن غيرها من الاحیاء»وقد تکون لهمده العوامل‌مجتمعة علاقة‌وثيقة بزيادة نسبة مرتکبی‌الجريمة 
فیها . أن ٥ر۲۸‏ / من مجموع آفراد العينةبسجن القاهرة كان محل مپلادهم الحضر بینما 
كان مر۷۱/ر محل میلادهم الریف . وقد برجع‌ذلك الى أن الولودین فى الريف وهاجروا الى 
الدينة لم يستطيعوا التكيف مع طرق الحياةوالعيشة فيها وقوة العادات والتقاليد وتماسك 
الاسرة سمات تختلف فى المجتمع الريفي عنها فالمجتمع الحضرى ۰ وبتبین أن هلا التباين 
بالاضافة الى اختلافات فى القيم والنظم قد ادی‌الی الصراع بين هذه السمات وتلك مما ترتب 
عليه آن‌تکون نسبة مرتكبي الجريمة منالمهاجرينالريفيين أعلى منها بالنسبة لرتكبي الجريمة من 
الذين ولدوا فى الحضر . تبين أن الهجرة ترجعالى عوامل اقتصادية وتعليمية كما ترجع الى 
اختيار المديئة منطقة الحياة منها بالاضافة الىصعوباتكثيرة فى الوطن الاصلى » وتكون الهجرة 
اما مع اقارب او مع اسرة المهاجر نفسها .الهاجرون يقيمون عند حضورهم, وقت الهجرة 
فى الاحياء الشعبية » اذ شیر الجدول الى آن)ر۹۲ من مجموع مهاجرى العينة قد أقاموا 





( ۲۲ ) محمد خيري » ص ۱۳۱ وما بمدها , 


۱1 


۹۷ 


عالم الفکر - الجلد السايع ‏ المدد الراہم 


عند هجرتهم فى أحياء شعبية » وتبریر ذلك آن‌الاحیاء الشعبية قد تکون قربة الشسبه لقرية 
الهاحر من حيث المستوى الاقتصادى » كما قديرجع ذلك الى إن الاحیاء الشعبية غالبا ما 
تتسم بالطابع الد يني وهي سمة تشترك فيهاهذه الاحیاء مع مجتمع القربة . وقد يرجم ذلك 
ابضا الى أن الاقامة فى الاحياء الشعبية ‏ حيثيتيسر تأجير الفرفة الواحدة الى عدة اشخاص 
سے ايسر من الاقامة فى الاحیاء المتوسطة اوالراقية التی لا توجد فیها هذه الظاهرة . ان 
آسیاب ارتکاب الجریمة طبقا للمعلومات التي‌آدلی بها الحرمون هي قلة الدخل وعدم وجود 
عمل ٤‏ وهما العاملان الرئیسسیان لارتكاب‌الجربمة . 


ويبين الجدول التالی ما يتميز به اجرام‌الدن الكبيرة من الطابع ا مادی عن غيره من الدن 
أو الریف ٠‏ ويتضمن جنايات ترییف السکوکات‌وتزویر الاوراق الالية ( بنکنسوت ) والرشسوة 
والاختلاس سنة ۶ ©) وسوف تضم‌محافظات الوجه البحری فى محموعة ومحافظات 
الوجه القبلي فى مجموعة آخری . 











تزور ۵ ۵ ر“ 
اورا مايه االرشوة الاختلاس 
.2 ۳۷ 1 

1 ۹ 
A. ۳۷ ۷ 
۳ ۱۰ ۱ 





هذا وتکشف الاحصائيات بسبب الماديةالتي تطفی على حياة الدينة والامكانيات التاحة 
لذلك عن ازدياد مطرد فى جنابات الرشوةوالاختلاس ۰ وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم 
التی تتعلق بالآداب العامة » فالحياة فى المدينةالكبرة بما فيها من مغریات تجمل هذه الجرائم 
اكثر وقوعا فيها » اما فى الريف فنظرا للتقالبدالمرعية يكاد يكون وقوع تلك الجرائم 
قاصرا على عواصم المحافظات + وهو فى الوجهالقبلى اقل عددا منه فى الوجه البحرى » كما ببين 
من الجدول التالى عن تحصاء الامن العام سنةه؟( . 


0 (mafe {Fy 


j 1 م‎ << ۳۳ rer rl 





Vo 


البيئة والجريمة 


ونظرا للتقاليد الاخلاقية الموجودة فى الریف‌نجد ان نسبة قتل الاطفال مجهولي النسب الى 
مجموع جنابات القتل بكل محافظة مرتفعة ‌القاهرة والاسكندرية والجيزة ودمياط ومنخفضة 
فى باقي المحافظات . فالنسبة سنة ۱۹۷۲ فىالقاهرة ۸۱۸ والاسكندرية ۸۲۰ والجيزة ۲د۲ /ز 
والغربية ۷ر١٠‏ / والدقهلية ٤را‏ / والقلیوبب ۲۸۸۵ وأسيوط ۲ وقنا ٢ر٦بز‏ .وقد لوحظ ان 
آسوان هر۱۲/ ولکن هذا برجم الى قلة جنابات‌القتل ذاتها اذ هي ۷ وجنابات قتل الاطفال ائنتان 

ویترتب على التضامن الاسري الوجود فىالريف ان هناك بعض الجرائم لا توجد فى القرية 
الا نادرا » وتترکز فى الدينة » وبتبين هذا من قضابا التشرد ومن قضابا الاحداث »فالشخص 
التشرد قانونا هو من ليست لدبه وسيلة مشرومةللمیش ۰ وف الریف لا تتصور جريمة التشرد الا 
فیما ندر » فالاعمال الزراعية كثيرة تستوعب کل‌الابدي العاملة لاسیما بعد هجرة الکثیر منها الى 
المديئة » انما التشرد فى الدن ‏ لاسیما الکبیرقمنها - فهو آمر عادي » وقد بكون هذا نتيجة 
للهجرة الى المدينة جریا وراء كسب اکبر وعيش أفضل ثم مواجهة لصموبات البحث عن عمل » 
فالتمطل فالتشرد » وآية ما نقول الجدول التالي: 


قضايا التشرد عام ۱۹۷۱ 





المحا فظة الحافظة | عدد القضابا 7 
القاهرة السحيرة 0 

الاسکندر بة الفربية ۸ 

دمیاط کفر الشیخ | ۲ 

الدقهلية الحيزة 0۸۲ 

الشر قیة بني سویف | ۳۳ 





وكذلك الشان بالنسبة لاجرام الاحداث » فالروابط العائلية فىآلريف یجمل انحراف الحدث 
وسیره فى تیار الجريمة امرا بعید الاحتمال » لان‌شنون الحياة بتولاها الکبار الذين بجعلون 
تصر فات الصفار تحت اشرافهم, . وببین هذاآنضا من الجدول القارن التالي ٠‏ - 


بعض جنح الاحداث التي وقعت سنة )۱۹۷ 





۱۰۳ 


۹۷ 


عالم القکر - الجلد السایع - العدد الرابع 


ومن تقرير الامن العام لسنة ۱۹۲۲ عن‌ظاهرة الاجرام فى مصر : 

1 ل ان محافظات الدن تتميز عن غيرهابانحصار الظواهر الاجرامية فى جنایات التهدید 
والاختلاس والرشوة وتزوبر الاوراق الرسميةوتزييف السکوکات وتزویر الاوراق الالية وهتك 
العرض . ۱ 

۲ فى محافظات الوجه البحري تنحصرالظواهر الاجرامية التي تتميز بها فى جنایات 
الخرب الحدث عاهة والحریق العمد واتلاف‌الزروعات » يضاف اليما جنابات القصل فى 
محافظتي الشر قیة والقليوبية وجنابات السر قة ‌محافظة الشر قية وحدها . 


۳ - فى محافظات الوجه القبلي تنحصرالظواهر الاجرامية التي تتمیز بها فی‌جنایات القتل 
العمد والضرب الحدث عاهة والخطف . واذا كان تقرير الامن العام سنة ۱۹۹۲ يشير الى خطورة 
جرائم القتل فى الوجه القبلي فالحال لم یتغیر آبداالی الان حتی سنة ۱۹۷ » وقد كان کدلك فى 
السنوات ۱۹۲۷ و ۱۹۳۲ و ۱۹۲۲ كما يتبين من‌الجدول التالي »وهذا من اکبر الادلة على ما بتمیز 


به الاجرام فى الریف عنه فى الدن ببلادنا » لما هومدون من بسط التقدم الحضاري فى بلاد الوجه 
القبلي والتمسك بالتقالید . 


نسبة جنایات القتل والشروع فيه لكل 
عشرة آلاف نفس نی السنوات ۱۹۲۷ ۰ 6۱۹۳۲ 
۳ قف بعض مدیریات مصر 









القليوبية ۲ ر۲ 
البحيرة ٢دا‏ 
الفريية ۱۸ 
النوفية ۳دا 
الشر قية ۱۷ 
الدقهلية «AY‏ 
نی سویف ۷ر 
الفیسوم ۲ر۳ 
امنيا ۸ر٢‏ 
أسيوط ر 
ک0 ٦دا‏ .ر 


واذا كاناختلاف بيئة القر ية عن بيئة الدینقادی الى تميير الاولى بالجرائم ضد الاشخاص > 

والاخرى بالجرائم لني تكؤن مایتھا الكسب المادى» قان هناك تفرقة اخسرى مترتبة على ذلك 

هي اختیار الوسيلة الستخدمة فى ادئكاب الجريمة . فجرائم القرية يجرى تنفيذها بوسائل 
1.4 


۹۷۰۷ 


البيثة والجريمة 


تسم بالعنف والتسوة وتمثل انعکاسا لفريزةالعدوان البدائية . فالقتل يتم بالاسلحة النارية 
على اختلاف أنواعها ٤‏ أو بالآلات الحادة التييستخدمها الفلاحون اساسا فى اعمالهم اليومية 
کالفأس وما اليها » وهي أيضا تتم غدرا وغیلقدون أن يتنبه اليها المجنى عليه سلفا ولا يستطيع 
لها دفعا » أما الجرائم التي ترتکب فى المدينة فلاتحتاج الى استخدام العنف وانما وسيلتها ذكاء 
الجرم الذى يستغل مختلف الظروف للوصولالى ا ال » فلا يصدر منه اعتداء على الاشخاص 
الا اذا أوصلته وقائع الحال الى ذلك » وتكشفالاحصائيات الجنائية عن أن غالبية جرائم القتل 
والشروع فيه بستخدم فيها الاسلحة الناربةوالآلات الحادة » فى حين أن جرائم القتل تنتشر 
فى المدن والاماكن المردحمة والسر قات من المساكنف غالبيتها جنح وان لا سبقها بعض الظروف 
الشددة کالکسر والتسور . 
البيئة والتقالید : 
تحرص بعض الجماعات على تقاليد خاصةبين أفرادها وتحترم القواعد الخاصة بها وتقوم 

مقام القانون المكتوب . وبالاضافة الى هذا هناكمجتمعات صغيرة متماسكة تتخذ من الجريمة 
حرفة لها حتى آنها لا تشعر بالائم حين مقار فتها. ومن هذه الظاهرة ما بشاهد فى تجارة الخدرات» 
حيث یقوم افراد جماعة معینة - وعلى ما هومعروف ‏ باتخاذ حي معين تمارس فيه تجارتها 
ويلتزمون فيما بيئهم بقواعد سلوكية خاصة بعتبرالخروج عنها جرما فى حق الجماعة وتوقع هي 
العقاب الذى تراه فى مواجهته . 

على أنأخطر التقاليد الموجودةفالبيئةالمصريةهو ما كان متعلقا بالثار ٠ )۲١‏ فلقد تبین لنا فیما 
سبق أن اکثر الجرائم وقوعا فى الريف هو ما كانموجها ضد الاشخاص وهي القتل والشروع فيه 
والضرب الفضی الى الموت والضرب الذى تنشاعنه عاهة مستديمة . وتأتي بعد هذا جرائم 
اتلاف المزروعات والحريق ولا تکون مبالفين اذاقلنا أن الجهل هو العامل الاساسى وراء الاجرام 
فى الريف تحت ظله تبقى المعتقدات سائدة وف قوة العقيدة . فأخذا من الاحصائيات بكاد یکون 
كل المتهمين من الاميين ٤‏ ولا تعنى بهذا أن الجهل بوّدی الى الاجرام » وانما الراد هو انه لا یساعد 
على وجود النماذج المعادية للاجرام ٤‏ فالفلاح فىالريف يعيش اسيا للتقاليد والمعتقدات التي 
أصبحت راسخة فى نفسه ولا قوة أعلى مو_القانون ٠.‏ 


وفكرة الثأر تتمثل فى أن الاعتداء الذى يقععلى فرد فى الجماعة يعتبر وكأنه قد وفع على 
جميع افرادها » ولا بنبفي أن بستریح لهم بال الااذا اقتصوا من المعتدى أو حماعته » وکانت 
النتيجة المنطقية لهذا هو عدم الاعتراف بسلطانآخر بجازی‌الفاعل على جرمه . وكان من الطبيعى 
كذلك أن تقع احدى جرائم القتل فيبلغ عنهاولكن دون أن بسند الاتهام الى أحد » مع العلم 








(4" ) احمد آبو زيب ل الثار - دراسة انثروبولوجيةباحدى قرى الصعيد » وقد تناول الوضوع كاملا . 
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عالم الفكر ‏ الچلد السایع . العدد الرابع 


بان كلا من الطرفین - أهل القتیل واهل القائل سیدری بتبین من هو مرتکب الجريمة » وعائلة 
القتیل تتحین الفرصة الواتية للانتقام من الجاني» وعائلة القانل تحترس من وقوع العدوان علیها » 
ولا زلنا الى الیوم نسمع أن الثار ما بزال متوارافی بعض العائلات من عشرات السنین . 


وللثار تقالیده العروفة من ناحية من بفم‌علیه عبء واجب الاخذ بالثار » بل أن من کون 
موضوعا له بعرف نفسه كما بعرفه الجمیع .ولا يجوز أن یکون موضوعا لها الاطفال » ومسا 
كانت تقام المآتم الا اذا تم الاخذ بالثار » ولقدکان هذا التقلید هو الدلیل الوحید نی قضية 
قتل (۲۰) حکم فيه بالادانة ء حيث لم شاه دالقانل احدوقت ارتکاب فعلته » ولکن فى الیوم 
التالی للجريمة افیم الاتم وانتعل الفاعل حذاءهوغطى راسه ورفع القناع عن وجهه » واذ درست 
المحكمة قانون الثار و فتا للتقاليد اقتنعت بارتکاب‌الجانی لفعلته . 


ومن بين الاسباب التي سامدت على تأجيلعادة الثار قصص البطولة التی تحکی فى مختلف 
الناسبات ٤‏ وتصور الامر على انه واجب مقدس‌بعتبر القعود عنه تقصیر ينسم بالجین » ویبقی 
واجب الاخذ بالثار قائما مهما امتد الوقت ولولعدة سنوات ٠‏ والاعتقاد السائد ان روح الجنی 
عليه لا يستقر لها قرار الا اذا أريق دم الجانيويكون ذلك على يد اهل القتیل » ومن ثم فلا 
بنيفي للحكومة أن تتدخل ف الامر لان آلواجب بقع على عائلتهم هم ۱ 


وترتب على تمکن عادة الثار لدی الفلاحين »أن وجد فریق من الجرمین الذى احتر فوا الاجرام 
الانتقامى وعلی وجه الخصوص جرائم القتل »فقد لا يوجد من آفراد اسرة القتیل من بتمکن من 
الاخذ بالثار لصغر السن مثلا » فتلجا الاسرة الی‌من بقوم عنها بهذا الواجب مقابل مبلغ من ا مال . 
وهلا يشير جدال آخطر انواع الاجرام » ولا شكفى أن الجهل هو الذى بوصل الى هذه الحال 2 
حیث ابقی كثيرا من المتقدات سائدة فى اوساطالفلاحین الذين يرون أن القتل لا جزاء له الا القتل 
اما احکام الحاکم دون الاعدام - ولو بالاشفال‌الشاقة المؤبدة ‏ فانها لا ترضی‌مشاعر اهل الجنی 
عليه . ومن ناحية اخری فان استخدام الاشقياءيبمد عن اهل الجنی عليه من فرض الاتهام ٤‏ اذ 
ستطيعون اعداد دفاعهم سلفا » كما أن الاشقياءاتفسهم بحتر فون اعداد ادلة النفى قبل اقدامھم 
على ارتكاب الجريمة » وآية هذا أن نسبة كبيرةمن جنايات القتل والشروع فيه ينتهى فيها الامر 
باصدار قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى . 


وقد عنیت الاحصائيات الجنائية ببيانعدد جرائم القتل التى یکون الدافع اليها الثأر » 
فبمراجعة الحداول الخاصة بواعث ارتكاب جنايات الفتل تبين أن الغالبية منها كما يلي كت 
الانتقام والثار ٤‏ رفع العار » استفزاز ؛نزاع على حد ارض . واذا استعرضنا فى ذاكرتنا 
تاریخ القضاء الصری لوجدنا أن هذه البواعث‌کانت غالبة دائما . ویژید هذا ان جنابات القتل 
لل سس سس سے 
( 6 ) محمد البابلي ص )۷ ز العللي ص ۱۵۸ وما بمدها 
۱۳۹ 


۹۷۹ 


البيئة والجريمة 


التي وقعت‌مم سبق الاصرار والترصد كانت اعلی‌مما وقع منھا بدون سبق اصرار وترصد » وهذه 
الظامرة توصل بنا الى القول بانه رغم كل تطورفی اسالیب الحياة فى مصر الا أن التقاليد ما زالت 
مسيطرة على البيئّة فى کثیر من النواحي . وأكثرمن هذا ما زالت الوسائل الستمملة فى جريمة 
القتل على ما هی عليه ٠‏ الاسلحة النارية الآلا تالحادة » الخنق » العصا .... الخ . 


جدول خاص بالبواعث لجريمة القتل 
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هذا مع التنبیه الى احتمال أن بكون الانتقام احیانا مختلطا بالثار . 

وقد قام الرکز القومي للبحوث الاجتماميةوالجنائية فى مصر بدراسة لظاهرة الجريمة فى 
قرية طهواى (۲۱) » حيث تبین ان سکان القريةتتكون من فئتين »© الفلاحین وهم الغالبية > 
والفجر وهم بنسبة ۷ من مجموع السکان ویعیش جمیم آفراد مجتمع الفجر ذکورا وانائا 
من احتراف الجرائم خاصة سرقات الماشية »والسرقة بطریق الثشل » وبتوارثون هذا العمل 
جیلا عن جيل » ولا بتحصرجون من ذكر آنهم بحتر فون السرقة » وهم بحترفون السرقة دون 
غيرها من الجرائم » ولا بمیلون الى استخدامالعنف عند ارتکابها ‏ ویفضلون اختیار مکان 
جريمتهم بعيدا عن المنطقة التی بقیمون فیها . 


ویرتبط احتراف الفحر للسر قة بالتنشسم4الاحتماعیة حیث اعترف ۹۵ / بأن ارتكابهم 
للسرقة كان نتيجة لضفط الاسر عليهم ؛ وان‌ممارستهم لها قد تمت عن طریق المشاركة .' 
وتستفيد الغالبية العظمى منهم ( ٩۲‏ ) من‌السروقات شخصيا او فى نطاق الاسرة » وتمیز 
مجتمع الفجر بالترابط والتکامل بین الافراد »حبث آنهم‌تعاونون بعضهم مع البعض اذام قبض 
على آحدهم أو اودع السجن فانهم یقدمون لهولاسرته العون سواءكان فى صورة عينية أو مالية. 


(۳۰۱ ) احمد الجدوب ص 117 وما بعنها 
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عالم الفکر ب الجلد السابع ب العدد الرابع 


البيئة واجرام الراة : 

انه وان كان اجرام الراة لم يلق نفس الدرجةمن الاهتمام التی لاجرام الرجل - كما هو واضح 
فى جلاء من الاحصائیات الجنائية - الا ان علاقةالبيئة باجرام الراة لها مظاهر واضحة تستدعی 
الدراسة والمناية ‏ وآبة ما تقدم أن كثيرا من شاط الراة الذى بشکل جريمة بنتهی الامر به 
الى الحفظ نظرا لظروفها فى البيئة الحيطة بها ؛وعلى سبیل الثال بعض صور الاجهاض التی‌براد 
بالحبن والحلر ٤‏ ولذا فهو یتم فى خفاء وینتهی‌الامر فى كثير من وقائعه الى قیده ضد محهول ۰ 


ووضع الراة بالنسبة الى البيئة التی‌تمیش فيها جعلت حجم اجرامها اقل بكثير من حجم 
اجرام الرجل ٤‏ سواء دلت على ذلك احصائیات‌محل ثقة او كان هذا هو الشعور والاحساس 
العام . وهذا امر لا تختلف فيه الدول العربيةعن غيرها ٠‏ وعلی سبيل الثال ببین من تقریر 
الامن العام عن مصر عام ۱۹۷۲ أن عدد المتهمينفى الجنابات هو ۹۹۰) منهم ۸۷۹) من الرجال 
و ۱۱۱ من الئساء ٠‏ 


واذا كان مرجع تلك الظاهرة بتعلق بطبیعةااراة كأنثى » الا آنه بوجه خاص بتصل بالبيئة 
التی تعيش فیها » فالراة آقل من الرجل فى قوقجسمها » حتی لقد قرر بعض الباحثین مداها 
بنصف قوة الرجل ٤‏ ووصل الى ان حجم اجرامالراة لا ينبغى ان بتعدی نصف حجم اجرام‌الرجل 
ولقد ترتب على هذا الفرق فى القوة الجسمانیةان الجرائم التی ترتکبها الراة لا تحتاج فىتنفيذها 
الى العتف . بل أن جريمة القتل غالبا مایستخدم فیها السم لتنفیذها . ولقد خلق الله سبحانه 
وتعالی الراة لتکون اما » اذ زودتها الطبيعةبعاطفةالحنان والرحمة والشفقة ممایتمثی مع رسالتها» 
وهو ما يتنا مع الجريمة » اذ لا بتوافر لها آی‌معنی من هذه العانی» فان هي [قدمت علی‌ارتکاب 
الجريمة فلا یکون ذلك الا تحت ظروف خاصة »)ومن ثم كان اجرامها قلیلا . 


وق خصوص الجتمع الصری بالذات نجدان الظروف الاجتماعية ومكانة الراة من الاسرة 
تحول بینها وبين طریق الاجرام . فتحرص الراةعلی سمعتها فى مجتمع تغلب فيه القيم الدبنية 
والخلقية يدنعها الى الابتعاد غن طریق الجريمةتأميئا لستقبلها , 


والراة فى الریف تحتل السواد الاغلب منالنساء » وتعتمد فى حیاتها على الرجل » سواء 
اکان ابا او آخا أو زوجا او ای عائل آخر » بل‌ان کثیرا من الرجال‌بابون نزول نسائهم الى میدان 
العمل ٤‏ وقد آدی هذا الى بعد الراة عن الاحتكاكبالناس ٤‏ واصبحت اکثر ميلا للعزلة » مما بعدها 
عن الاسباب التی تد فعها الى الاجرام . والملاحظفى الریف الصری أن الراة تعتمد على الرجل فى 
حیاتها اعتمادا کلیا . أما فى الدينة فانه وان‌کانت الراة قد نزلت الى ميدان العمل » وزاد 
احتکاکها بالناس» الا انها مازالت تحکمها طبیعتهاالخاصة التی تنای بها عن ارتکاب الجريمة » بل 
أن اللاحظ هو أن الفالبية العظمى من النساءالجرمات من الامیات . ای انه كلما تعلمت الراة 

1۸ 
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البيئة والجريمة 


وتثقفت بعدت عن الجريمة . وتضح من بحث نزبلات السجون المصرية فى مایو ١165‏ الذى 
قام به الرکز القومى للبحوث الاجتماميةوالجنائية (۲۷) آن‌آغلب‌النز بلات موضوع الدراسة 
لم يشتغلن بای مهنة أو عمل » وان هذا لابخرجعن كونه انعكاسا للوضع الخارجي فى المجتمع 
الحر حيث لا بزال اقبال النساء على الاشستفالبالمهن الختلفة قليلا . 


هذا الوضع الاجتماعى للمرأة ففمصر والبيئةالتى تعيش فيها جعل اجرامها متميزا عن اجرام 
ال جل»وانه وانكانتتنقصنا الاحصائياتالخاصةبالمراة فانا نحاول أن نحيط بصورته على قدر 
الاحصائيات المتوافرة لدینا . والامر الذىتكشفعنه تلك الاحصائيات هو أن نسية الجنابات التى 
تقع من المرأة كبيرة وتتر كز بوجه خاص فى جرائم الاعتداء على الاشخاص » أى القتل العمدوالضرب 
الفضي الى الوت والضرب الذى تنشاً عنه عاهةمستديمة . فعلى سبيل الثال ارتكبت الراة عام 
۶۹۶ ( ۱۱۱ ) جنابة بينها ( ۲۵ ) قتل عمد و (1؟) ضرب أفضى الى أأوث » و (۲۳) ضرب 
نشأت عنه عاهة مستديمة » ای أن جملة جرائم الاعتداء على الاشخاص بلغت ( 86 ) من مجموع 
الجنابات. واذا اردنا تعليل هذه الظاهرة لوجدناهفى آمرین » الأول منهما هوان المراة فغالبالاحيان 
لا تحتاج الى ا مال لوجودها فى كنف رجل يكف للها حاجياتها : اما اجرامها ضد النفس فأساسه 
الطبيعة البشرية التى تدفع بمواطنها تحت تآثي الانفعالات الى أقصى مدى وبسهل لها خيالهاطريق 
ارتكاب الجريمة معتقدة ان فى هذا راحة لها لا سيما مع الجهل الذى بحيطها . والاخر يتمثل 
فى باعث الراة على ارتكاب الجريمة ٤‏ وهو غالباما يتعلق بحياتها ومستقبلها الذى تكرس له كل 
جهودها » فاذا قام فى سبيله عائق فانها تريحهعن طريقها . 


وظروف البيئة التى تعيش فيها المرأةبالريف جملت أخطر دوافعها للاجرام هو الانتقام 
الدى يكون منشؤه الفيرة » ذلك انها بمجرد انتنتقل الى منزل الزوجية ترى أنه لا مقام لحياتها 
الا فى كنف الزوج » وانها بغير الاعتماد عليه لنتجد من برعاها ومن ثم فان ای تهديد يمس كيان 
حياتها بحرك فيها غريزة الدفاع عننفسها وبتائهاوندفعها الرغبة فى الحافظة على نفسها الی‌ارتکاب 
اشد الجرائم خطورة » وتتحرك غيرة المراة علی‌منزلها اذا ما اتخذ الرجل له زوجة ثانية لای 
سبب من الاسباب » وهي حينئذ لا تستطيع آن‌تصب غضبها على زوجها لانها فى قرارة نفسها 
تقد آله ل اضعا معر وا له فلا من انباق حا ليس تشد رتا نان و اجرانهتا 
اليه . ومن ثم فلا يبقى آمامها الا ااراة الدخيلةعلى حياتها وتبقى صورهها ملازمة لخيالها » ولا 
ترى سيلا لاستعادة منزلها الا بالتخلص منها »وق صور آخری قد كون انصراف زوجها عنها 
يسبب عدم انجابها ورزقه بولد من الزوجة الثانية فتوجه اجرامها للصغير للتخلص منه » واحیانا قد 
تندفع الراة الى ارتكاب جريمة قتل الزوج اذاما احست انه قد ینصرن عنها الى الزواج مسن 


( ۲۷ ) سمير الجثروري ب ص ۳,۵ وما بعدها 
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مالم الفکر - الجلد السابع ى العدد الراب 
لم الفکر سے الج بع لرابع 


آخری . ویندر فی مصر أن ترتکب المرأة جریمةالقتل لاسباب عاطفية » كصورة تخلى الل خص 
عنها وانصرافه الى غيرها لان التقاليد ما زالتلا تقر العلاقات الخاصة بين الشباب » ولهذا نرى 
أن الاسياب العاطفية اندفعت الی‌الساس بالحياة فانما کون هذا فى صورة انتحار . 


واذا كنا قد اوضحنا اثر البيثة وتقاليدها فى ارتكاب جريمة القتل ثارا فان الراة لا تختلف 
عن الرجل فى هذا الصدد وتعتبره واجبا عليها , ولقد تضمن القضاء المصرى كثيرا من جرائم القتل 
التى لعبت المرأة فيها دورا هاما تحت تأثير عادذالثار » سواء بنفسها أو بتلقينها اباها لاطفالها 
مهما امتد الاجل وتحرضهم, على الفتل + 


وقد ترتکب المراة أحيانا الجريمة ضدالنفس تجنبا للفضيحة فى البيئة كما فى حالة 
جریمتی الاجهاض وقتل الولودة حيث أن الحمل‌سفاحا پمثل عيبا خطیرا هو فى الريف اشد مضه 
فى المدن » حيث تعرف الفتاة أن جزاءها اذاما كشف أمرها لن بكون الا ازهاق روحها » 
لا سيما وآن سبيل اخفاء أمرها ليس بالامرالسهل حيث لاتوجد اماكن لابواء اللقطاء » كما 
هو الحال فى المدن ‏ وقد تقارف الراة الجريمةقتلا دفاعا عن العرض وذلك أن تفريط الراة فى 
عرضها بمئل مساسا خطیرا بالشرف لا سبيل الی‌ازالته الا بقتلها » وقد تأصلت هله التقاليد فى 
نفوس الكثيرين حتى ثبت من بعض الوقائع آن‌الام تتغلب على عاطفة الأمومة وتقتل ابنها دفاعا 
عن عرضها » بل قد تقتل الام أمها أو الاختاختها لهذا السبپ . 


اقتصاديات البيئة والجريمة : ' 


ليس من المقبول ونحن فى صدد بحث‌الجريمة وعلاقتها بالبيئة أن نففضل اثر العامل 
الاقتصادى فى هذا الصدد . ذلك لان البيئة ذاتهاتتلون ظروفها وفقا لسلوك افرادها ووفتا 
لاقتصادياتها ٤‏ وانه وان كان العامل الاقتصادىمن ادق واهم ما تتصل به الظاهرة الاجرامية » 
وهو فى حاجة لدراسة مستفيضة مستقلة » الاأننا هنا استكمالا لجوانب البحث نعرض لا بتصل 
بهذا العامل کمؤثر فى البِيئْةٌ وقتيا فى السلولدالاجرامی فلا جدال فى أن هناك علاقة وثيقة بين 
الظروف الاقتصادية والجرنمة على الاقل بالنسبةالى الجرائم التى تكون الفاية منها الكسب . وقد 
عكس التطور الاقتصادی‌ضداه على تطورالجريمةفالانتقال من الاقتصاد الزرامی الى الاقتصاد 
الصناعى خلال القرن اللاسع عشر صحبه انتقالمن جرائم العنف الى جرائم الذكاء ٤‏ وعدم 
الاستقرار الاقتصادى الناشیء عن عدم استقرارالائمان والاجور والنقود كان له اثره فى الاجرام 
الذى بقصد منه الكسب . 


۱ 
۱ 
0 


ودراسة العلاقة بك العوامل الاقتصاديةوالاجرام يثير مشاكل عديدة ليس من السهل 

ایجاد حل لها . فینبفی تحديد آلراد بالعواملالاقتصادية ٤‏ هل ينظر الیها بالنسبة الىالموضوع 

الذی تتعلق به أو بالضبة الى وقت حدوثها »)وبمعنى آخر هل ينظر الى العوامل الاقتصادية 
11۰ 


۹۸۳ 


البيئة والجريمة 


باعتبارها متعلقة بالفرد الذی بجرم » ام بالنسبةالى الوسط الصفیر الذى يعيش فيه 4 أم البيئة 
التى تحوبه » ام بالنسبة الى ظروف الدولةكلها, وكذلك فى تقدير الظروف الاقتصادية هل عتد 
بوقت ونوع الجريمة ام تقرر خلال فترة طويلةمناسبة . ثم اخیرا هل ينظر الى تلك العوامل 
والاو قات العادية ام يكون الاعتبار لفتراتالازماتوأوقات الرخاء (۲۸) وبالاضافة الى ما تقدم فان 
جزءا كبيرا من الجرائم لا بدخل فى الاحصائياتالجنائية والتی تدخل تحت الأرقام المظلمة ؛ 
واخصها جرائم, ذوى الياقات البيضاء أو جرائم الخاصة » وتكاد تكون هذه الجرائم كلها من نوع 
الجرائم الاقتصادية التى يكون للبيئة فيه دخ لكبير فتنعكس آثارها عليها . 


ولقد اصبح الشائع ربط الجريمة من‌الناحية الاقتصادية بالفقر (۹) ٤‏ ولكن هل بؤدى 
الفقر حقيقة الى الجريمة ؟ ثم ما هو القصودبالفقر ؟ ونشير ابتداء الى احتمال أن يكون ربط 
الفقر بالجريمة مرجعه الى أن غالبية المجرمين من‌الطبقات الفقيرة » وليس من السهولة وضع 
تعريف للفقر » فالمعنى المتعارف عليه هو أن النقیرهو الشخص الذى لا بجد ما بسد به ضرورات 
العيش » وهلا العنی فى رابنا لا مكان له فى مصر» فيكاد لايو جد فى المجتمع المصرى من لا بحد قوت 
بومه » وذلك يسبب علاقات التعاطف الاجتمامی‌الوجودة لدى الشعب الصری » ولكن الانسان 
الفقير فى مفهومنا هو من پرتزف بوما بیسوم »وبنطبق هذا بوجه خاص على طبقة العمال . 
واذا نظرنا الى سواد الشعب المصرى لوجدناه منالفلاحين وهم فقراء ومع ذلك فهم لا يقعون فى 
طريق الجريمة » فاذا قيل بأن الانسان الفقير هومن لا بوجد لدبه ما بفی باحتیاجاته لكانت المسألة 
نسبية تختلف من حالة الى أخرى » ومن ثم لایمکن اتخاذ الفقر مقياسا للسلوك الاجرامی ..٠‏ 
ولكن مهما كان تحديد معنى الفقر فهل هناكدليلعلى وجود رابطة بينه وبين الجريمة ؟ فى راينا 
أنه من الخطورة بمكان التسليم بهذه النتيجة لانمؤداها اعتبار جميع الفقراء مجرمين ٤‏ وهم وان 
كانوا لم يدخوا السجن بعد فانهم فى الطريق البه»حقيقة أن بعض المجرمين من الفقراء ولكن كم من 
غير الفقراء والمجرمين وان لم بدخلوا السجون ؟! 


ولقد حاول البعض ربط الفقر بالاجرام ‌صلته بالبيئة التى بوجد فيها الفقير » اذ من شان 
الفقر أن بوصل الى عوامل اخری كثيرة متداخلةفى التكوين الاجتماعی » وهي التى تسوّدی الى 
الجريمة ٤‏ ولا يقتصر الامر حينئذ على جرائمالاموال وحدها . والفقر تكون له مصاحبات اكثر 
من الحاجات الاقتصادية التي تؤدى الى السلوكالاجرامي . والفقر فى الدئية الحديثة يعنى عادة 
انفصال مناطق الابجار المنخفض » حيث بعز لالناس الى درجة بعتد بها عن النماذج المعادية 
للاجرام والجيران على الاتصال بكثير من نماذجالسلوك الاجرامي . والفقر بوجه عام يعني مرکزا 





(۲۸ ) راجع آثر الازمات الاقتصادية والرواح الاقتصادي- ستيفاني وآخرین ص ۸۷ 
( ۳۹ ) راجع دراسة حديثة فى هذا الصدد عن الطبقةالاجتماعية والاجرام ( جون كلازل وآخرين ص 1۵۱ وما بعدها) 
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۹/۸ 


عالم القکر - الچلد السابع - العدد الرابع 


اجتماعیا ضئیلا لیس فيه ما ببعث على الاحترامأو ما بخشی عليه من الضیاع اما ما بشجم على 
بذل الجهد لتحقيق حباة افضل » وهو بوجه عامكذلك يعني ظروفا منزلية سيئة وصحية صعبة 
ومقارنة تثير الحقدبالنسبة الى غيرها من‌الظروف‌الالية والصحية » يعنى أن الوالدن ببعدان عن 
المنزل خلال آغلب الساعات التي بستیقظ فيه الاطفال » ويعودان اليه وهما متعبان متوتران . 
وهو يعنى بوجه عام أيضا أن الطفل پؤخذ من‌الدرسة فى سن مبكرة لا تسمح له الا بالتحاق 
لعمل لا يتطلب مهارة » بل غير مسل وغير مجزولا بمنحه فرصة التقدم الاقتصادی . وقد 
يصحب الفقر فى المدينة الصفيرة قليل من‌الصاحبات . 


وبعرض برئس (4) الى أن الدراسات الاجتمامية لفتت النظر الى أنه اذا كانت الجريمة 
من الناحية النظرية تقع فى كل الاوساط الا انھااکبر وقوعا فى أوساط الجمامات الضعيفة 
اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ويتساءل عن السبب فىهذا هل هو النقص فى اخلاقيات هؤلاء الافراد ؟ » 
هل فرصة الحياة الشريفة اقل لديه, ؟ أو انهناك جرومة اجرامية اسهل انتشارا فى هذه 
الاوساط عن‌الاوساط الاعلىاجتماعيا واقتصاديا؟وهذه التساؤلات شغلت كثيرا من المفكرين فى 
اوائل القرن العشرين ٤‏ وذهبوا الى أن الزيادة فی الاجرام تأتي من التعلم من الاصدقاء والجماعات > 
وهو رای مسترد لانه فى الجمامات التارفة .وباختصار فان هذا بعنی أنه اذا عرض فرد الى 
مؤثرات اكثر اجرامية من غيرها فى الوسط الذی‌بعیش فيه فان فرص مخالفته القانون تكون أكبر. 
ويرى برنس (41) أن اعتبار الجريمة أكثر وقوعافى الطبقات الدنيا هو تعميم مبالغ فيه » وهناك 
حقيقة متفاوتة للجريمة فى الطبقاتالدنيا » ومعهذا فالجريمة موجودة فى الطبقات كلها ولكن جزءا 
كبيرا منها غير معروف . وق دراسة اجریت سنة۷٦۱۹‏ ثبت أن المذئبين الصفار فى لندن كانوا من 
جميع الطبقات » وان الجرائم لم بختلف نوعهامن طبقة الى أخرى . ومع هذا فالمتفق عليه بصفة 
عامة هو انه لا بد من عمل طويل قبل تاکید ظهورالجريمة ومداها فى مختلف طبقات الجماعة . 


والدراسات التي أجريت بالنسبة الى علاقةالفقر كعامل اقتصادي بالجريمة ‏ رغم ما فيها 
من قصور وما قد يوجه اليها من انتقاداث ‏ قدوصلت الى نتائج متضاربة. ففي احدى الدراسات 
وجد ان معدل نسبة الانحراف الى مجموعة من‌الاطفال فى مكان بعد منخفضاجدا »مع‌آنهم‌من اسر 
كانت فى فقر اشد من فقر السكان فى المناطقاللحيطة بهم والذين كان لاطفاليم معدل نسبة 
كبيرة للاسراف ... وف دراسة اخرى اكتشفعدم وجود علاقة وثيقة بين الرکز الاتتصادي 
وانحراف الاحداث عندما تبقى العوامل الاخرىثابتة . بینما وجدت علاقة واضحة بين التنظيم 
الاجتماعي وانحراف الاحداث عندما تبقى العوام لالاقتصادية ثابتة . 
حل یج و وچ ا ںی 
٠١ (‏ ) برنس ص ۳۱ » وقد آشار الى الدراسات فالولايات التحدة الامريكية وق انجلترا عن مناطق الانحراف . 
)١(‏ ) برنس ص وم 


۱1 


۰۸۵ 


البيئة والجريمة 


فى المجتمع الصري - لاسیما المجتمع الريفي لا يمكن القول بأن الفقر بعد عاملا على ارتكاب 
الجريمة » لان البناء الاجتماعي والثقافي يقفعائقا ضد ارتكاب الجريمة فى هذه الحالة (65) . 
وى اعتقادنا ان تقاليد امل الريف تمنع من‌اقتراف الجرائم مهما كانت الحالة الاقتصادية . وذلك 
سواء بالنسبة الى مصر أو غيرها . ولقد ثبت فی دراسة ہامریکا ان سكان المناطق الريفية بقل میلهم 
نحو الجريمة مع انهم قد يكونون فى فقر مدقع . 

ومن الدراسات الحديثة فى مجالنا بحث عن‌حجم مشكلة جنم الاحداث واتجاهاتها وعواملها 
فى مصر اذ جاء به انه من المؤكد ان المستوىالاقتصادي الذي تعيش فيه أسرة الحدث #ثر 
بشكل فعال » بل انه بكاد بسیطر على كل الموامل‌الاخرتی التي تشارك فى توجيه الحدث نحو السوك 
الجائح ۰ فان الستوی الاقتصادي هو الذي بحددالستوی التعليمي والمني والستوی المعيشي 
للاسرة » وبحدد كذلك المسكن الذي تتخللهالاسرة مأوى لها وبالتالي الحي الذي تقطنه » كما 
بحدد الستوى الاقتصادي والستوی الاجتمامي‌والبيئي الذي تنتمي اليه اسرة الحدث بحكم 
مقدرته الاقتصادية . وكل هله العوامل متجمعةهي التي تؤدي الى سلوك الحدث سلوكا جانحا او 
تكيفه مع المجتمع الذي یمیش فيه . وقد ظهر ذلك من نتائج البحوث التي اجریت فىهذا الجال. 
ففي دراسة عن اثر العوامل الاجتماعية فى تشردالاحداث ))١(‏ وضحت الفروق بين متوسط افراد 
مجموعة الاحداث جامعي الاعقاب والتشردین‌ومجموعة الاحداث الاسوباء من الدخل الشهري 
للاسرة ومن باقي الصرو فات الخصصة للحاجیات‌الضر ورية للانفاق على الاسرة . وقد تاکد ان هذه 
الفروق لها دلالة احصائية » فقد كان متوسطالانسبة منخفضا فى الجموفة الاولی عنها فى 
الجموعة الثانية » وفى بحث السرقة عند الاحداث(60) الذي اجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ثبتان الحالة الاقتصادية لاسرالاحداث التهمین بالسرقة فى مستوى منخفض جدا . 


ولا بد لنا من التسلیم بان للموامل‌الاقتصادية اثرها فى الظاهرة الاجرامية سواء 
بطريق مباشر او غير مباشر » على ان الذي لا يمكنتحديده هو مقدار تاثر سير الاجرام بالعوامل 
الاقتصادية لصعوبة فصل تلك العوامل وعزاهاعنغيرهاولانهامتشابكة پؤثر بمضهانیالبعض‌الاخر» 
ولیس من السهل وضع ضوابط محددة لها .وعلى هذا فان الظروف الشخصية الحضة قد 
تؤثر بدورها فى العوامل الاقتصادية » بمعنى الەاذا توافر عامل اقتصادي معين فان هذا لا بعني 
انه يؤدي بالضرورة الى ارتکاب الجريمة » وانمابتعین ان تتوافر ظروف آخری تهيىء لتاثیره فى 
ارتكاب الحريمة (0؛) . فمثلا قد تحل بالفردضائقة مالية » ومع هذا فانه مهما بلفت شدتها 
لا بتخذ من الجريمة سبيلا للتغلب عليها ٤‏ وهوامر ملحوظ فى حیاتنا العادية ۰ وقد يكون للجو 








))٢(‏ سيد عویس ص ۱۷۷ وها بعدها 

١ (‏ ) أثر العوامل الاجتماعية في تشرد الاحداث 

( 11 ) السرقة علد الاحداث 

( 40 ) سئيفاني وآخرون ص ۸۹ ويضيف بان عدم وجودعمل لا يكفي بذاته لان يكون سببا فى انتفاه السلوك الاجرامي 
أو وجوده » بل هو وجود او عدم وجود العمل الناسبلامکائیات الشخص ويكون منوائما معه . 


۱1۳ 


۹۸۹ 


عالم القکر ب الجلد السابع - العدد الرابع 


العام الذي بحيط بالفرد عاملا له على ارتکاب‌الجريمة » وعلی سبیل الثال كان من آثر الحرب 
العالية الثانية فى مصر ان قفرت بعض الثروات فىوقت قصير الى ارقام مذهلة مما اغری البعض 
وبیسر الو صول الى الثراء السریع من اي طریق» وکان سبیله فى هذا ارتکاب الجريمة . ولقد ذهب 
البعض الى القول بان للاحوال الاقتصادبة تأثيراكييرا فى تحویل مجری الاجرام » فبینما يدقع 
الفقر لارتکاب بعض الجرائم كالسرقة ٤‏ نرىالثروة ‏ على الاخص الفجائية - تدفع للجريمة 
ايضا لانها تفسد الاخلاق » بالانفماس فى الشهواتوف الفلو فى جمع ا مال . فالعوامل الاقتصادية 
کثیرا ما تکون کالسلاح ذي الحدین فتحدث فى كلاالاتجاهين ازدیادا فى الاجرام . ویقال احیانا ان 
جرائم التسول تعتبر من‌مظاهرالضيق‌الاقتصادي»ولکن البعض ينفي هذه الفكرة ‏ وان السالة 
ترجع الى الاستصداد الشخصي للفرد » وان‌التسولین الحترفین لا بستطیمون الاقلاع عن 
حر فتهم ولو عرض عليهم عمل شریف پرتز قون‌منه . 

البيئة وجرائم الاحداث : 


ان تأثیر البيئة فى سلوك الحدث بوحه عام ۰و سل و که الاحرامي بوحه خاص آمر لا بنازع فيه 
احد » والاهتمام بدراسة سلوك الحدث أمرمشاهد فى کل الجالات سواء على الستوی الحلي 


اخرى » والدافع الى هذا هو ان حدث البوم هورحل الفد » وبقدر تنشئة الحدث تنشئة صالحة 


و فضلا عن هذا فان الحدث فى سنوات عمردالبکر8 بخرج الى الحياة المليئة بالعناقضات »> 
بختار النماذج السلوكية التي تحيط به » وهوكالعجينة اللينة التي بسهل تشکیلها على اة 
صوره . 


وتکشف الاحصائیات الجنائية عن ان اخطرانواع السلوك الاجرامي بالنسبة للاحدث بتمثل 
فى جنح السر قة (60) » وذلك لکثرتها العددية » لان‌هذه الجريمة ان بدات فى سن مبكرة وجد احتمال 
العود الى الاجرام » ثم ان هذه الجريمة قد بدي‌الحکم فيها الى ايداع الصفیر السجن ٤‏ حیث 


وظروف البيئة الصرية توجب التنبیه الىامرين » الاول ان هناك نوعا من الاجرام له ذاتیة 
خاصة ولم يشكل اية مشكلة بعد » هو اجرام‌الاحداث فى الریف » فطبيعة الحياة فى القرية 
المصرية تبعد فى غالبیة الاحوال الاحداث عن طریق‌الجريمة نظرا لان ظروف الحياة التي توصل الى 
الاجرام فى المدبنة تنتفي فى القرية » نظرا للترابط المائلي بين سکانها . هذا فضلا عن ان الجرائم 
التي تقع من الاحداث فى الريف يجري نظرهاوتسوية ضررها وفقا لعادات وتقاليد مرعية »> 
م 

( 41 ) يبين من تقریر الامن العام لسنة 1۹۷۱ عن الجنح التي تقع من الاحداث بين سن السابعة والخامسة عشرة 
مرتبة تنازليا كالاتي : الضرب » السرقة » ركوب الواصلات‌بدون اچرة » الاتلاف » القتل والاصابة افخطا » ولا شك ان 
السرقة هي اخطر تلك الجنح , 
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۸۷ 


البيئة والجريمة 


ومن ثم لا يدرك شىء من آمر الجريمة ۰ والامرالاخر .هو ان الارقام الظلمة فى الا حصائیات 
الجنائية اشد ظهورا باللسبة الى الاحداث » فاللاحظ فى البيئة الصربة بصفة مامة هوالسکوت 
عن البلاغ عن جانب كبير من جرائم الاحداث ٤ید‏ فع الى ذلك اسباب عديدة ومن بینها سوء حالة 
الحدث ورافة الجني عليه » وقلة الضرر الناشیءعن الجريمة » وتدخل الجمهور لتخلیص الحدث 
من قبضة الجني عليه . 4۷) 


والبيئة الطبيعية التي بنشا فیها الحدث‌ویتفاعل معها هي الاسرة ٤‏ وهي اول ما بواجهه 
الحدث فى حياته ومن بعدها الدرسة » وقد يتنقلبعد الدرسة الی.مجتمع العمل او قد بصله 
مباشرة » وهو فى كل دور قد پؤثر فيه مجتمعالطريق . ولا نستطيع أن نعرض بافاضة لله 
العوامل المختلفة » لان كلا منها يصلح لان يكونموضوعا لدراسة كاملة » ومن ثم تعرض لتلك 
العوامل بالقدر الذي بسمح به مجال البحث . 


تلعب الاسرة أخطر الادوار فى تنشئة الحدث وتربيته » حيث بتاثر بها وبنماذجها السلوكية ؛ 
سواء اكانت معادية للنماذج الاحرامية او متوائمةمعه . فلكل اسرة تقالیدھا وعاداتها وانماط 
سلوكها تسیر عليها فى مراحلها » الامر الذي قدتختلف فيه أسرة عن أخرى مهما قربت المسافة 
بينهما . وهذا من آثار الفردية فى المجتمعات الحديثة » خلافا لما مضى ولا عليه الحال ألان فى 
القری , 


واول النماذج السلوكية التي يتلقاها الطفلفى حياته هو ما يسير عليه الوالدان ٤‏ فبحكم 
غريزة التقليد الفطرية بقتدي الطفل بالامثلة التيبشاهدها . وعلی هذا اذا كانت النماذج السلوكية 
للوالدین من الواقف التي تعتبر معادية للاجرامفان الحدث سوف شتدی بها وتتاصل فيه غالبا 
الا اذا تدخلت عوامل اخری تفير السير الطبيمي‌للامور ,ولکن قد تکون المواقف السلوكية للوالدين 
من غير المواقف الحميدة » ومن ثم فانها سو فتنطيع فى ذاكرة الحدث » ويعتبرها من التصر فات 
الطبيعية فيما قد بواجهه من امور الحياة .فالوالد قد یکون سلوكه اجراميا » ای منفمسا 
فى الجريمة » ومن ثم فهو قدوة للصغير . وقديخلق هو السلوك الاجرامي فى ولده وان لم برتکب 
هو الجريمة » واخيرا فقد بتخل الاب مو قفاسلبيا ان وقع من الحدث ما بعد سس وکا 
احرامیا (40) ۰ 


( 4۷ ) راجع في هذا الصدد دراسة مقارنة عن اجرام‌الاحداث فى الشرق الاوسط ص 1 دما بمدها , 


( 4۸ ) دراسة عن اجرام الاحداث فى الشرق الارسطص ۲۱ , ویذکر چون مايز ان الاب او الام یکافیء الصفیر 
أو یعاقبه حسب ما یری فى تصرف الصفیر من حسن او سوءوفقا لتقدیر آیهما بصرف النظر عن القاییس العامة في الجتمع 
الخارجي . والطفل يستجيب لها لانه فى مراحل عمره الاوئى يروم علاقة متیلة بینه وبين والدیه حيث ببحث عن الحب , 
دبهذا يمكن ان ينشا الشخص عدوا للمجتمع » على ان هذه ليست القاعدة حيث يحتمل آن یبعد الوالدان عن الصفیر 
حقيقة سلوكهما » فمثلا البغي" قد تقوم بتربية صفي‌ها ‌وسط ببعد عما هي مله » وتفرس فيه احترام القانون 
( ص ۱۱ ) فلا يمكن دراسة المؤئرات الاجتماعية على السلوث الاجرامي دون دراسة نوع وطبيعة العلاقات العائليسة 
( ص ,۱۲ ) والاسرة هي اول مؤسسة لصيافة السلودالاجتماعي » عن والديه يتلقى النانون الاخلاقي وسلوكه فى 
الحياة » فاذا كانت القيم والمواقف ف المنزل تتواءم مع المالمالخارجي فسلوك الصفیر يكون مثفقا والقانون وقد يكون 
العکس صحيحا ( ص ,۱۳ ) . 
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۵۸۸ 


عالم الفکر ب الچلد السابع ب المدد الرابع 


وللقواعد السلوكية فى تريية الصفیر آثررعمیق ف‌سلو که واحتمال أوعدم احتمال انحرافه. 
انٹا لو نظرنا الى الاسرة الصرية لوجدنا ان تربيةالصغير تکاد تسیر على تقالید بتلقاها الخلف عن 
السلف » وهي وان دخل علیها بعض التعدیل فهوالذي شتضیه تطور الحياة الدنية . ویرجع هذا 
الى قلة الکتب التي تتناول اسلوب معاملة الطفل‌ثم قلة من يقرأ هذه الکتب » ثم قدرة من بتتبع 
ما جاء بها » والتصر ف ازاء الصفیر یکون دائما من‌وحي الساعة . ومن اخطر العوامل الوثرة فى 
سلوك الصفیر هو جهل أحد الوالدین بان من شأن بعض التصر فات ان تکون من عوامل انحراف 
الحدث ۰ ومن هذا القبیل القوة الشديدة التیلا مبرد لها حين ارتکابه لخطأ وقد يصل الحال 
الى الروق من سلطة الوالدین » وتقابل القسوةاللين التناهي لای سبب كان » لان التفاضي عن 
اخطاء الصفیر او التهوین من آمرها قد یکون من‌آثره استمرار الصفیر فى سلوك يودي الى 
انحرافه ۰ وقد کون الاهمال بدوره من عوامل‌الانحراف » لان معناه افتقاد الصفیر للرعاب 3 
والتوجیه ویسفر عن انعدام الر قابة على السلولد»بستوي فى هذا ما يجري داخل النزل او العلم ہما 
بتعلق بحياة الصفیر خارجه . وق بعض الاحیان قد تؤدي التفرقة بين الابناء واختلاف مماملاتهم 
الى حقد من جانب بعضهم تجاه البعض الآخر »وهو شعور اذا عززته عوامل آخری قد وّدي 
بالحدث الی الانحراف . ۱ 

ولقد سبق ان عرضنا للظروف الاقتصاديةوعلاقتها بالبيئة » ولاشك فان القدرة الاقتصادبة 
للاسرة تكون سعيا فى تحديد كثير من الموامل المئرة والتي قد تؤدى الى اجرام الاحداث )٤٤(‏ . 
واول ما بتار بالظروف الاقتصادية هوالمسكن الذی یقیم فيه الحدث ؛ ذلك أنرب البيت 
بتخر المكان فى الحي الذى يتماشى مع اقتصادياتهوموارده » وتوثر القدرة الاقتصادية فى تحدسد 
مدی صلاحية المكان للسكن من ناحية آثائےواتساعه وکونه صحيا من عدمه ؛ ولهذا اکبسر 
الاثر فى استقرار الصفیر داخل المسكن أو الثورةعليه والهرب منه الى الطريق لا سيما فى اوقات 
الفراغ . ولعلنا نلحظ هذا فى انطلاق الاحداث فىكثير من الاحيان الى الشوارع فى تجمعات لقتل 
الوقت وهي فى ذانها قد تكون بؤرة لتكون جرومةالاجرام . وقد ثبت من البحث الخاص بجرائم 
السرقة عند الاحداث (50) ان حالة اسر الاحداثالمهنية فى مستوى ملخفض حدا . 


والعلاقة بین الأب والام لها آثرها الكبير فىسلوك الطفل » فالخلاف بين الزوجين قد يميل 
بالصغیر الى جانب آخر ٤‏ وقد لا يستطيع الكشفعن مشاءره فى صورة صريحة فینعکس هذا فى 
صورة تمثل انحرافا يقود الى الجريمة ۰ وقديرجع انتفاء الهدوء فى النسزل الى ضعف احبد 
الزوجين ازاء الآخر » على أن أحد الطرفين - لاسيما اذا كان الاب بمطي أمثلة للأولاد فتطبعهم 
باحدى الصورتين الضعف أو التحكم » وهو أمرلا تحمد عواقبه . ومن االامور الملحوظة فى حياتنا 





( 55 ) دراسة مقارنة عن الاحداث فى الشرق الاوسطص ۲ 


( ۵۰ ) بحث السرقة عند الاحداث , 


۱1۹ 


۹۸۹ 


البيئة وانجريمة 


ان ضرورات الحياة اضطرت كلا من الأب والامالى الانطلاق فى سبيل الحياة كسبا للعيش . 
ویترتب على هذا ان یفقد الطفل الرعابة الابریةله » ويترك فى بعض الاحیان فى مجتمع الطریق 
لدى بمض الجران » بل انه حتى بعد عودةالوالدين من العمل لا یکون لديهما من الوقت أو 
الجهد ما بكفي لرعاية الصغیر » ومن العروف آن‌ما يؤثر فى سلوك الصفیر المشاكل التي تنشا اما 
عن وفاة احد الوالدين أو هما معا أو الانفصال‌بینهما بالطلاق » ثم حياة احد الزوجين مع بديل 
لاب أو الام . ۱ 


وللتعليم آثره العمیق فى الارتفاع بالستوی‌الفکری والثقای للانسان ويسامد على تکوین 
شخصیته الستقلة وعلی حسن تقدیره للأمور .وتدل الاحصائیات الجنائیة سواء فى مصر ام فى 
الخارج على أن اللسبة الفالبة من الجرمین ساحداثا وبالفین ‏ هي للأميين وان لا بحسنون 
القراءة والکتابة » ومن شان التعليم خلق نماذج‌السلوله العادی للاجرام ۰ والدرسة من اولی 
الجماعات النظمة التي بنضم الیها الطفل فى خارج‌منزله فى السنوات الاولی من حياته » واذا كان 
الصفیر بجد فى المنزل نماذج سلوكية محدودة »فان مجتمع المدرسة الجدید بلتقي فيه بتماذج 
عديدة متالفة او متنافرة ٤‏ وهو فى حدائته قديجد نفسه ازاء تلك النماذج » ولا بد له ان يتختار 
بمضها سواء بمجرد دافع التقلید أو انسياقافى تيار الجماعة . ومع هذا قد بعينه شبره فى 
عملية الاختیار (۰۱) ۰ وتأتي اثر هذا آهم مشاکل‌التربية السلوكية » وهي تحدید دور كل من‌البیت 
والمدرشة ق تربية الضغير ٤‏ ويمكن لنا القول بان قضر آلواخب علی البيت وحده او على اللادرسة 
وخدها أبن عر رل 6 راتا الجر ق العاوتنةمتهما ق رت هيوب زمر الذي حل ان 
تؤدي الى انحرافه والعمل معا على ابعاده عنها . 


وقد بنتقل الصغير من البيت الى العمل‌مباشرة » لاسيما فى الاسرة التي تحتاج اقتصاديا 
الى دخل الصغير » وقد بمضي الحدث فترة فىالمدرسة ثم لا يتم تعليمه لسبب أو لآخر وبلتحق 
بأحد الاعمال ٤‏ وفى العمل بلتقي الحدث بأفرادعديدين لهم نماذج سلوكية معيئة . ويختلف 
مجتمع العمل عن مجتمع المدرسة »فالاخير بحويالحسن الى جوار السىء » واذا كانت المدرسة 
تهتم بالناحية السلوكية فان رب العمل لا بعلي الا بالناحية النظامية ولا بعليه من السلوك الا ما 
پؤثر فى سير العمل . والتجمعات المختلفة التي‌تفر‌ضها طبيعة مجتمع العمل لها اثر كبير فى 
النماذج السلوكية التي بتخيرها الفرد ٤‏ سواءاكانت اجرامية او معادية للاجرام » وقد تفرض 
ظروف العمل على الحدث ان تكون له صلة با فرادمعینین لاخيار لهم فى انتقائهم ٠‏ ومن هذا قد تبدأ 
بذرة الجريمة فى الانبات ٤‏ وتصل بها الحدثمتائر! بفريزة الجماعة دون ان توجد نماذج اخری 
معادیة للاجرام تساعده على مقاومة عوامل‌الاجرام . 





( ۵۱ ) فالبيئة المدرسية تملح وسطا يعمل اما للخير او للشر » سلوك الفرد ( برنس ص .؟ ) 
۱۷ 


۹۹۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الرابع 


واخیرا فقد بجتمم الاحداث خارج نطاق‌النزل او المدرسة او محل العمل ٤‏ ویکون هذا 


واجتماع الحدث مع غيره من الر فقاء أمرتدفع اليه الغريزة ٤‏ ويوّدي انطلاق الحدث الى 
" الطریق الى اجتماعه بغيره ٤‏ سواء من كان فى سنه‌او بكبره أو بصفره » فتكون الجماعات الصفيرة . 
ولا شك فى ان افراد تلك الجماعات تحوي نماذج سلوكية مختلفة تتقارب حتی لتکاد تتحد مع 
مرور الوقت » والحدث ف المجموعة بوّثر او تاثربها حسب قوة شخصیته ومدی الاستمداد ا لمھیا 
له .ولا كان السلولك غير العادي للاجرام بشجم‌علیه التجمع فان احتمال انزلاق بعض جماعات 
مجتمع الطریق الى الجريمة آمر متوقع . 


البيئة والتفیر الحضاري : 


' بتبادر الى الذهن التساول عما اذا کان‌للتنمية الاحتماعية والا قتصادية من اثر على حجم 
الجريمة واتجاهاتها ٤‏ وبمعنی آخر هل هناكعلاقةبين التحضر والجريمة من ناحية » والتصنیع 
والجريمة من ناحية اخری ؟ والاجابة على هذاالسوال ليست من البساطة بمکان » لانها تقتضي 
ابتداء تحدید الراد من لفظي التحضر والتصنيع .ولا نستطيع القول بأن هناك ضابطا محددا یمکن 
معه التفر قة بينالمناطق الريفية والناطقالحضرية؛على انه باللسبة الى مصر وفقا للاحصاء السنوي 
الذي تصدره الدولة (۰۲) » بعتبر مناطق حضربهالحافظات وعواصم الحافظات وبنادر الراکز ٤‏ 
آما غير هذا فیعتبر من الناطق الرفية . واذا کادمفاد التصنیع هو انقلاب کامل فى سياسة الدولة 
الا تتصادية ٤‏ بمعنی ان تعتبر الصناعة العمودالاساسي فى اقتصادها الا انه بالنسسبة لمصر فان 


الاساس هو الزراعة » وسياسة التصنيع ما تزالق بدایتها » ولا بمكن ان بعتبر المجتمع الصري 
بالنشات الصناعية الستحدثة محتمعا صناعیا . 


ومع هذا فبقدر التحول الموجود فى محر هل‌بوجد تفیر فى خط سير الاجرام؟ ان هناك صعوبة 
لا بسهل الافلات منها » وهي ربط الجريمةبالتحول القائم فى المجتمع » بمعنى اعتبار التحول 
سببا فى ظاهرة معينة تتعلق بالجريمة . فالسلوكالاجرامي نتيجة لعوامل عديدة تتفاعل مع بعضها 
وتوصل اليه . على ان هذا لا بمنع من ملاحظةبعض التفیرات التي تطرا على الاجرام فى المجتمع 
وتكون مرتبطة بسياسة التحول . ومن ناحيةاخرى يفتقر الحال الى الاحصائيات التفصيلية 
الدقيقة التي يعتمد عليها فى هذا الصدد . واذارجمنا الى مختلف بيانات الاحصائيات فى مصر 
لا نجد اي تفيير جوهري قد دخل عليها نتيجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية » حتی ان كثيرا 
من الجرائم النتشرة والممروفة حاليا لم تدرجبها . واکثر من هذا تأتي الاحصائيات الحالية 





( ۰۲ ) راجع الكتاب السنوي للاحصائيات العامة لصرالذي یصدرہ الجهاز المركزي للتعبئة , 
11۸ 


۹۹۱ 


البيئة والجريمة 


صامتة فیما عدا اشارات عابرة عن سیر الاجرامفق مقدمة تقریر الامن العام » فى حین ان الجداول 
الاحصائية السابقة كانت تحوي دراسة عنهاه تقلیلا للنتائج التي توصل الیها ٤‏ فضلا عن ان 
تقارير الامن العام كانت تشمل ملاحظات رجال‌الامن فىكل محافظة عن حالة الاجرام والاقتراحات 


واذا نظرنا الى الاحصائيات الجنائية -لاسیما الخاصة بتقارير الامن العام . لوجدنا ان 
الجرائم - وعلی الاخص الخطيرة منها - تتجه‌نحو النقصان » وهي نتيجة تلفت النظر لاسيما مع 
ازدياد تعداد السكان ٤‏ وتدعو لدراسة خاصةإعرفة ما اذا كان هذا النقصان ظاهريا ام يطابق 
الواقع . وحتى لو ثبتت حقيقة هل يرد هذا الی‌التحول الذي طرا على المجتمع أو الى تقدم الدنية 
الطبيعي فى كل الدول مع مرور الايام ؟ والدراسةالحقة لآثار التحول يجب أن تبدا بالريف اولا . 


والبحث فيما اذا كانت التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية يؤديان الى ازدياد الاجرام من عدمه 
لا بقتصر على الجتمع المصرى » بل هو بتناول کل الدول التي تمر بهذه المرحلة من دول العالم 
الثالث . وقد كان الموضوع من بين ما طرح علی!اؤتمر الدولى الثانى لكافحة الجريمة ومعاملة 
الذنبین الذى عقد فى لندن سنة .115 وتبين من‌الناقشات التي دارت حوله ان الرای لم يستقر 
على اثر التحول الاجتماعي والنمو الاقتصادى فى حجمالاجرام ونوعه ٠‏ فبینما عرض بعض الاعضاء 
تجارب بلادهم الفعلية كانت هناك آراء مغابرةلذلك . 


وقال الدیر العام انه من الواضح انه لا تتوافر. لدینا المادة العلمية الكافية للوصول الى نتائج 
على قدر كاف من الوضوح » وفى مقدمة هذاالنقص عدم دقة الاحصائیات الجنائية التاحة > 
ویبدو هذا جليا فى ان الارقام عن الحضر والارقامعن الریف لا بفصل بينهما خط واضح ؛ اذ أن 
ما هو حضری وما هو ريفي فى ذاته لیس شيئامحددا » بل حتى ولو كانت الارقام مما يمكن 
الاعتماد عليه فانها لا تفصم عن الضمون‌الاجتماعی وراء هذه الارقام » وهو مضمون 
شديد الاختلاف من جماعة الى اخرى مما يجعلمن الصعب الوصول الى تفسير دقيق لهذه 
الارقام ٤‏ أو امكان اتخاذها اساسا للمقارنة منجماعة الى جماعة . 


وقد كان من اهم التوصيات التي أقرهااموتمر ما يأتى 59) : 

١‏ - لیس الاجرام نتيجة لازمة للتغيرات الاجتماعية المصاحبة للنمو الاقتصادى فى الدول 
الاقل نموا . فالتفيرات الاجتماعية » وكذلك النموالاقتصادى » كلاهما أمر محتم ومقبول » وقد 
إؤدبان فى ظروف مناسبة الى تقض الجريمة . وتعبير الدول الاقل نموا انما يشير الى حالة من 
النمو الاقتصادى فحسب . 
تہ ہے ا سے ا ا ل مس 


(؟ه) احمد خليفة ص ۲۱ + 
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۲ الاجرام الذی قد بنشا عن التغيراتالاجتماعية الصاحبة النمو الاقتصادی فى 
البلاد الاقل نموا لا يعتبر الآن من صور السلولدالتي لم تكن معروفة من قبل . ولدلك پنبفي 
تركيز الاهتمام على صلة زبادة الاجرام بوجه مام بالتغيراتالاجتمامية » لا قصره على صورة خاصة 


۴ ب قد ظن: خطا ان الهجرة )وخاصة الهجرة الداخلية » التي تفسرن 
عادة بالتضیرات الاجتماعية المصاحبة لللموالاقتصادی فى البلاد الاقل نموا » من اسباب 
الاجرام » والواقع ان الهجرة فى ذاتها لیست‌سببا للاجرام ٤‏ بل ان عدم الاستقرار الحضاری 
وضعف الضوابط الاجتمامية التقليدية والتعر ضلستوپات متضاربة من السلوك الاجتماعی مما 
پرتبط بالهجرة ٤‏ کل ذلك من شانه ان یتسہبف الاجرام ۰ وهذا النظر بصدق أيضا بالنسبة 
الى ظاهرتي التحضر والتصنیع ٠‏ 


؟ ‏ ویلاحظ أنه عند بحث مشكلة الاجرام وعلاقته بالتفیر الاجتمامی بتجه النظر بصفة عامة 
الى المناطق الحضرية » وهو آمر وان كان من‌المکن تبریره الا ان الحکمة تقتضی ابضا ان 
یوضع موضع‌النظر والاعتبار اثر التغیر الاجتماعىف المناطق الريفية ذاتها ٤‏ اذ ان ذلك قد بکشف 
عن جذور الجريمة التي تعلن عن نفسھا فیما بعدف الجتمع الحضری . 


وقد قام اارکز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة التحضر والجريمة فى مصر (۰0) 
معتمدة على احصائيات وزارة العدل لماتوافر فيها من تحديد وتقريب للجرائم المختلفة 
كما جاءت فى قانون العقوبات ؛ ومن استمرارنفس التبويب والتصنيف للبيانات الختلفة فى 
الدة الزمنية الحددة للدراسة ؛ وهي من عسام۱۹۲۷ الى عام ۱۹۵۷ , واتضح من هله الدراسة 
أن جرائم الجنابات والجنح تزيد بصفة عامة فی المناطق الحضرية منها فى الناطق فير الحضرية . 
وبالنسبة الى الجنايات لزید جرانم. العنفالمرتكبة ضد الاشخاص لاسباب التقامية ؛ 
وجرائم الانتقام بالحرق العمد» أو قلع الزروعات»او تسمیم الواشي فى المناطق غير الحضربة عنها فى 
المناطق الحضرية . أما جرائم السرقة والرشوةوالتزوير والاختلاس والفسق وهتك السرض 
والقود تزيد فى المناطق الحضرية عنها فى المناطقغير الحضرية . وبالنسبة الى الجنح تزيد الجنم 
التالية فى المناطق غير الحضرية عنها فى المناطق الحضرية ٤‏ تسميم الواشي واتلاف المزروعات . 
اما الجنح الآتية فتزيد فى المناطق الحضرية عنها فا مناطق غير الحضربة : السرقة » التشرد؛النصب» 
خيانة الامانة » الضرب » القتل الخطأ » الهروبمن الراقبة ۰ 

وطح سس يي يي سود ی یط تس و اي رس ا ےم مج 

(۰۱) بحث التحضر والجريمة في مم ب ص ١‏ ومابعدها , 
۱3۰ 


۳ 


البيئة والجريمة 


وفى محاولة معر فة اتجاه الجريمة فى المناطقالنحضرية والناطق غير الحضربة خلال الدة من 
۷ الى ۱۹۵۷ اتضح الاتي : 


۱ ان جرائم الحنابات بصفة عامة أخذتق الانخفاض تدريجيا حتی ۱۹۵۲ » وکانت نسبة 
انخفاض الجنابات فى الناطق غير الحضرية أكبرمن نسبة انخفاضها فى الناطق الحضر بة باستشناء 
عامي ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ ۰ 


۲ بدات جرائم الجنابات بصفة عامة فىالزيادة ابتداء من عام ۱۹۵۲ الذی زادت فيه 
شکل كبر حول الانخفاض التدر يجي الى ارتفا ع تدر سجي ۰ 


۳ - كانت جرائم, الجنایات بصفة عامة آکثرمیلا للارتفاع بشدة فى الناطق الحضرية عنها فى 
المناطق الحضرية » بینما تمیل الى الانخف اض‌بشدة فى المناطق غير الحضرية عنها فى الناطق 
الحضرية . 


كبير عام ۱۹۵۷ . وایضا تبين أن الجنح بصفآعامة اکثر ميلا للارتفاع بشدة فى الناطق غير 
الحفرية عنها فى المناطق الحضرية ء 


والذى يمكن استخلاصه من هله الدراسةأن الجرائم التي بمكن أن بطلق عليها الجرائم 
الانتقامية ‏ لا سيما ما كان منها متعلقا بالاعتداءعلی الاشخاص ۔۔ تغلب دائما فى المناطق غير 
الحضرية عنها فى المناطق الحضرية . وان جرائم الاعتداء على الال»والتي تكون الغابة منها الكسب 
تغلب فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق في الحضرية . وقد لوحظ أبضا ان مختلف انواع 
الجرائم - الجنایات والجنح ‏ تتجه دائما نحوالارتفاع, هذا وانه وان كانت الدراسة قد تناولت 
حجم الجريمة من عام ۱۹۲۷ حتى ۱۹۵۷ الا انهالا تكشف عن اثر التحول الذى حدث ف الجتمع 
على سير الاجرام » لانها اعتمدت على احصائيات وزارة العدل التي لي تتفیر جداولها وبياناتها 
للجرائم خلال هذه الفترة . 


وقام المركز القومی للبحوث الاجتماعيةوالجنائية بدراسة اخرى عن ظاهرة الجريمة فى 
آسوان (ده) وذلك فى الدة من ۱۹۵۹ حتی ۱۹۲,وقد حاء فى مقدمة هذه الدراسة أن مجتمع 
أسوان كان الى خين تثفید مشروع السدالعالى ب مجتمعا محتفظة باضالته الريفية 
وبالعلاقات الاجتماعية التى تنمو فى كل مجتمعزراعى » وقد ترتب على تنفیل مشروع السد 
العالى ورود عدد كبر من العمال والمهندسين والموظفين من جميع انحاء الجمهورية بمنطقةالسد 





( 66 ) سید عويس وشهيرة الباز » ص ۱۷۹ وما بعدها, 


۱۱ 


۹۹ 
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العالى » وقیام بعض الصناعات التی بحتاجهاالشروع : ولا كان هؤلاء العمال والوظفون‌برتبطون 
اساسا بالصناعة ٤‏ فقد كانت تسودهم قيم واخلاقیات وعادات اجتماعية تختلف اختلافا 
کبیرا عن القیم والاخلاقیات والعادات الاجتماعیةالتی تسود سکان ای مجتمع زراعی . 


وانه بشکل عام یمکن القول بان مجتمع‌اسوان قد تحول بعد بدء العمل فى مشروع السد 
المالی الى مجتمع صناعى تتضح فيه كل السمات‌الاساسية التی‌یتسم بهاهدا النوع من‌الجتمعات» 
ومن الظواهر التی تاثرت تأثيرا كرا بالتفیسیرالحدری الذی حدث فى تلك المنطقة ظامرة 


وبمثل الجدول التالى جرائم الجنایات‌التی‌وقعت خلال المدة من ۱۹۵۹ حتى ۱۹٦١‏ : 








5 نابات 
قتل وشروع | سرقة وشروع خطف | حريق 2 

۲۳ ۳ ۲ | 1 ۲ 

۳۹ o ۳ 5 ۱ 

۲ ت تی ۳۷ ۳ 

7 بے ۱ ۳۰ ۳۷ 

۲٦ ۳۹ 1 ۲ 

1۹ 10 ۳ ١ ۲ | 





اما جٹح السرقة فقد بلغت ذز لسسبتها الی‌مجموع الجنس خلال السئوات ۱۹٦١‏ حتی ۱۹۱5 
على التوالى كما باتی : ۹ر٣۳‏ / » ۲د۲۷ / »۵ره۲ بن » ۲۲۲ ۰ 


واتماما لعقد القارنة يمكن اضافة الجدول‌التالی عن جرائم, الجنایات : 


الجريمة 





ال قتل وشروع سرقة وشروع خطف حريق 
A TT‏ و ل ا ارہ سے ہر اہ ا 
۱۹۸ ۱۱ ۸ 5-5 ۱۳ 
oA‏ و ۰ ۱ ۸ 
۱۹۹۸ ۳ 5 بت ۲ 
١١ ۱۱ ۱‏ ۱ ۱ 
۱۹۷ ۷ س ٠: ١‏ 





فهل يمكن أن نستتج من اللحدولينالسابقين الخاصین بجرائم الجنابات اثر تحصول 
الجتمع فى اسوان على ظاهرة الجريمة ؟ » فىراينا انه لمتتوافر بعدالبيانات الكافيةلاستخلاص 
نتيجة يعتمد عليها , فالجدول المستخلص من‌بحث الرکز القومی لم يبين النسبة الو بةللجريمة 
۱۳ ۱ 


۹٥ 


البيئة والجريمة 


بالقياس الى عدد السكان فى محافظة اسوان‌الذی‌تزاید بدرجة كبرة بما قد بؤدى الى الانخفاض 
فى نسبة الاجرام لا فى زيادته » لا سيما اذا رجمناالی الجدول الثانی حيث تكاد تكون جنایات‌القتل 
والشروع فيه متقاربة . هذا ومن السلم به أنهلا بمکن تحدید الآثار الناشثة عن تحول الجتمع 
فى سنة محددة اثر سنوات تالية » وانما بحتام‌الامر الى دراسة كل جريمة على حدة . وعلى 
سبيل الثال اذا كانت جريمة القتل ترتکبللثارفھل پؤثر التحول الاجتماعى عليها ؟ والامر 
لا يختلف بالنسية الى الجنح حيث تكاد تکسون‌نسبة جنحالسر قة خلال‌سنوات الدراسهمتقاربة» 
بحتاج الى مزيد من الابحاث والدراسات . 


ومما يتصل بالتغیر الحضارى وله أثر بالغ سلوك الفرد على ابة صورة كان سواء كانت 
اجرامية أو سوية» هواثر اجهزة الثقافةوالتر فیه‌ی الاجرام » ذلك أن هذه الوسائل تعتبر جزعا 
من الوسط الذى يعيش فيه الفرد وبتائر به (۰), فوسائل الاعلام المختلفة تلعب دورا خطیرا فى 
الحياة الثقافية لافراد الشسعب » فاذا قدمت‌نماذج صالحقكان لهذا اثره‌علی الستویالسلوکی» 
اما أن عرضت لصور من الاجرام بشکل يشي الفرائز الكامنة فى الانسان ٤‏ فانها بهذا تشجم 
السلوك الاجرامی ۰ ولقد تناول كثير من الباحثين دور وسائل الاعلام فى نشر الجريمة أو مکافحتها» 
حيث يسعى بعضها الى مجرد الکسب الادی‌دون‌نظر الى ما قد بسفر عن ذلك من نتائج » قتصوير 
المجرمين فى صور البطولة ٤‏ وجلب عطف القراءعلیهم » وايضاح سبل ارتکاب الجريمة » والهرب 
من آدلتها واعداد نتائجها سلفا ٤‏ کل هذا قدیکون من‌العوامل الساعدة على السلوك الاجرامی. 


ونستطیع القول بان الآثار الخطيرة التی‌ظهرت لوسائل الاعلام فى بعض البلاد الاجنبية لم 
تصل الینا بعد » وذلك للصورة القبولة التی‌بنشربها عن الجريمة . وان كانت هناك بعض الو قائع 
التی اعترف فیها الهتمون بانهم رسموا طريقهمفى ارتکاب الجريمة وفقا لا شاهدوه فى بمسض 
الأفلام » الا ان تلك الو قائع مازالت فردية لا تمثل‌خطورة . ولم تستطع نتائج الابحاث التی اجریت 
قدیما وحدیثا بيان تأثیر ادوات الاعلام فى السلولالاجرامی لا سيما بالنسبة الى الاحداث , 


خساتمة : 





راینا فیما تقدم ان الجريمة تعتبر احدىالظواهر الاجتماعية » وأنها موجودة دائما مند 
خلقت البشرية الى أن يرث الله الارض ومن عليها » فلا مجتمع بغیر جريمة . والجريمة وان 
كانت ضرورة فهي فى ذات الوقت شر ؛ شتضي‌مداومة البحث عن مختلف السبل للاقلال مسن 
ضررها على المجتمع > واقتفی الامر تحدبدالجريمة التى نستحث الباحث على الاهتمام بها 
چیک مسبم سيج ج ع سج ع ج ج ا ا 


٥ (‏ ) ستيفاني وآخرون » بند ۱۰١‏ 


۱۳۳ 


۹۹1 
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ومتابعتها وتقصي عواملها وتتبع آثارها » ثم لزم‌تبعا لهذا أن بحدد نطاق البيئة » وهو امر من 
الدقة بمکان » ذلك لان ای حدود لمنی البیثق انسعت ام ضاقت - لابد وان بدخل علیها أو 
بخرج منها بعض العناصر » لأنها على اب صورةتتفاعل مع مختلف الظروف والعوامل المحيطة 
بها . وعلی هذا فقد رابنا أن كل ما براه العلماءعاملا من عوامل الاجرام له صلة بالبيئة من قريب 
أو بعيد » واقتضانا هذا أن نتناول تلك العوامل‌واحدا بعد الآخر لنتبين مدى ما يتركه من اثر فى 
السلوك الاجرامی على وجه الخصوص . ولا شكفى أن كل عامل من العوامل يمكن تناوله مستقلا 
وبالتفصيل ٤‏ سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية » ولكنا أردنا فى هذا البحث أن 
نلم بتلك العوامل مجتمعة حتى تتضح معالم صورةالبيئة كاملة » ويستطيع من بتناول دراسة عامل 
معين ان يكون فى اعتباره قيام کل أو بعض العوامل الأخرى . 


* و © 


اولا ۔۔ اللفة العربية : 





! ب احمد آبو زيد 
۲ أحمد على الجدوب 


٢‏ ب احمد محمد خايسفة 


۽ - حسن الرصفاری 
م ب حسن الرصفاوی ومجم‌ودالساعی 


1 ب زكريا طسه 
۷ ب سمي الجژوری 
۸ ب سید عويس 


٩‏ ل سید عویس » شهيرة الباز 


,1 ب عد العزيز محمد القطنی 


١‏ ے محمد البسابلى 
۲ محمد خمی محمد على 


۳٣ے‏ محمود عبد الرزاق عبت العال 
E‏ زی منصور غیت قنديل 


1 ب الرکز القومی للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 

۷ - اارگزالقومی للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 


۸ ب الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 


مد 


e 


مہم 
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الراجع 


الثار » دراسة انثروبولوجية باحدی قری الصعید » من منشورات الرگز 
القومی للبحوث الاجتماعية والجنائية ب القاهرة 1856 + 
الجلة الجنائية القسومية » توفسر ۳٦۱۹ء‏ 


ب دراسة لظاهرة الجریمةق‌قربة طهواى_المجلة الجنائیةالقومیة یو لیة۳ ۱۹۷ 
ب الوقاية من الجريمة الئاششەعنالتغیر الاجتماعى الصاحب للتلميةالاقتصادية 
فى البلاد الاقل نموا اكجلة الجنائية القومية , مارس ۱۹۱۱ ۰ 

الاجرام والعقاب في مصر - الاسکندریة ب ۱۹۷۲ , 

ميادء علم الاجرام » مترجم ( سفرلاندو كرسي ) القاهرة ۱۹۱۹ , 
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۹ , 
السرقة علد الاحداث ب من منشودات الرکز القومی للبحسوث الاجتماعية 
والجنائیة . ۱ 


العوامل الاجتماعية فى تشرد الاحداث » الجلة الجنائية القومية ب توفمبر 
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مد عبد الجمن الشنوی ِ 


د لعضر یاه وا 


منذ ملایین السنین وعوامل التعرية الهوائية والائية والتغیرات الناخية تعمل على تفيير 
اعديد من مظاهر البيئة الطبيعية » ولم يكنيخطر ببال احد ان جنسا واحدا مسن اجناس 
الکائنات الحية العديدة التى تحيا حياةالارض ؛یمکن أن يعمل بجد ‏ سواء كان ذلك بقصد أو 
بغير قصد ‏ ب على دمار هذا الكوكب او تخريبهوالعمل على تدهور ظروفه الطبيعية الا منك 
...م سنة مضت فى صورة هذا الانسان الجوالالطارد » الذى بطوف اجزاء الارض بحشا عن 
الطعام » ثم تطور الى فلاح يزرع الارض » شم‌جاءت الدنية فحياة الجتمعات الصناعية التي 
ضوعفت فتضاعفت المخاطر التي تتعرض لها بيئةهذا الكوكب . 

لقد كانت الاسرة البشرية الاولى تعمل‌بجهد لا يعرف الكلل على جمع طعامها بمط‌اردة 
الحيوانات خلال ما بعرف بالعصر الحجرىالقديم . وكانت فى هذا متفاعلة تماما مع 


اا سس ل سس 


بو دکتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي ٤‏ استاذالجفرافیا الساعد بكلية الآداب والتربية بجامعة الكويت م 


۱۳۷ 
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لجتمعات‌البیو لوجية الحيطة بها . ولقد آسهمت‌الادوات التي استخدمها الانسان آنذاك فى تکوین 
اسرة مدربة تدریبا راقیا على مطاردة الحیوانات‌والابقاع بها » ومع ذلك فلم یکن تأثير هذا الانسان 
على تلك الجتمعات البيولوجية بختلف حفيقة عن‌تاثیر ای نوع من انواع الکائنات الاخری 
کالحیوانات ۲كلة اللحوم وآكلة العشب » واکن‌الصورة تفیرت تماما مع مسيرة التاریخ الانسانی 
الطو بلة . 


لقد جاء أول تغير على العلاقة بين الانسانوالبيئة مع اکتشاف النار ۰ ولقد كان ذلك 
الحدث الخطير فی حد ذاته من آهم الاحداث التيعاصرتة خروج الانسان من أسر الطبيعة من 
حوله أو من تفاعله الهادىء مع عناصرها . فليس هناك ای کائن آخر يستطيع ان شعل النار 
وستخدمها ٠‏ وعندما بدا الانسان تحکم فى هذهالظاهرة الخطيرة ‏ النار ‏ ازداد استخدامه لها» 
فأحدثبذلك الکٹیرجدا من التأثيرات الابكولو جيةذات المدى البعيد والخطير . () 


ولقد مرت علاقات الانسان بعناصر البيئةمن حوله آنذاك بتغیرات هائلة » ولکنه كان فى 
کل تصرفاته وعلاقاته وتفاعلاته مراعيا للمبادىءالايكولوجية » كما نجح فى استمرار بقاء الجسور 
ممدودة بينه وبين البيئة بعناصرها الختلفة من‌حوله ۰ كذلك نجم فى استفلال هله العناصر 
بحكمة متناهية وبصيرة نافذة » ربما عن غر قصد » الا ان اثبات ذلك بعتبر امرا عسیرا » وان 
كان من الثابت ان ذلك الانسان لم یکن بميز _كما بفعل انسان العصر ‏ بين ذاته کانسان ٤‏ وبين 


العالم الطبیعی اللحيط به . 


لقد اطلق علماء الانثربولوجيا على تلك التفيرات اصطلاح ثورة العصر الحجرى الحديث 
٤ Neolithic Revolution‏ رغم ان اصطلاح «اثورة»هنا ريما لا بتلاعم تماما مع التفييرات التى حدثت 
على امتداد ملابين السنين » ولکونها حدئت فىآزمنة مساينة » وفى تلاحق مستمر » وف احزاء 
مختلفة من العالم ۰ واستطاع الانسان آنذاك سرغم اعداده البسيطة ‏ ان بتدخل فى بيئته . 


ومن خلال ممارسة هذا الانسان لنشاطاتهالمختلفة خلال ذلك العصر » تمكن من تطوبر 
ادوات صیده واسلوب مطاردته لفر سته . ولقدكان مسر فا فی ذلك الى حد کبیر . (۲) فکان بقود 
قطعان الحیوانات الى الشراك الختلفة والی‌الجرو ف لیسهل القضاء علیها فى حماعات . وعلی 
الرغم من ذلك » ونتيجة لقلة اعداد السکان خلال‌ذلك العصر ودوام حرکتهم » كان تآثير الانسان 
فى البيئة تاثرا محلیا ومو‌قتا . فالارض كانتتعطى الفر صة لاستمادة ما فقدته من غطاء نباتی » 
وکان الانسان يعود اليها لیمارس نشاطه منجديد وكانها ارض جديدة حل بها . 








Marston Bates : ور‎ The Human Ecosystem ’', Firm Resources and Man, (1) 
by the Committee on Resources and Man of the Division of Earth Sciences, National Academy 
of Sciences ب‎ National Research Council, 1969, and, Ecological Crisis, Edited by G.A. Love & 


R.M. Love, N.Y., 1970, P. 3. 


۱ ) محمد عبد الرحمن الشرنوبي : « جفرافية السکان » القاهرة ‏ مکتبة الانجلو » ۱۹۷۲ ٤‏ ص‌ص , مما 
۹ء 
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بیثة المصر : بين البقاء والفناء 


ولا نملك الدليل حقيقة على أن ثمة ثورةاقتصادية قد حلت مع بدابة العصر الحجری 
الحدث » فقد ظهرت الرراعة واستئناس‌الحیوان بالتدریج منذ العصر الحجری الاوسط 
Mesolithic‏ © وتحمعت هذه الاتحاهات خلال‌العصر الحجری الحديث عندما ظهر الانسان 
بوضوح کحیوان « سيد » شرع فى فزو بيئتهالنباتية والحيوانية واخضاعها » بدلا من التکیف 
معها , 


وتدخل انسان العصر الحجری الحدث فى البيئة عن طريق زراعة الحاصیل واستتناس 
الحیوانات» ومن ثم عمل على اجتشاث الفابات»مماتسبب فى ازالة التربة وتلوث الانهار بالرواسب 
كما عجل بعملیات التعرية الطبيعية بالتدریج .وکان اعداد الحقول وزراعة الحاصیل والعناية 
بالحیوانات: وامداد الواد الفدائية ومنتجات‌آلحیوانات » ستطلب حياة جمامية فى قری اکثر 
من حياة القبائل الرحل . وازداد نظام القری‌تعقیدا عندما كانت تحصل قرية ما ٤‏ على مورد 
طیب من الاحجار » فتصنع فوّوسها وتطورها »وکانت الاخری تلجأ الى الطمی لصناعة الاوانی » 
وثالثة تلجأ الى الالیاف النباتية لعمل السلال .وکانت مثل تلك النتجات التنوعة توزع وتنتقل 
من مکان الى آخر عن طريق التجارة » الامرالذی استلزم تمهید بعض الطرق ليتيسر الانتقال . 


ولقد كان الامتداد النطقی لهذه البول »هو ما آلت اليه حياة الدن الآن ٤‏ ودمار الفابات 
الطبيمية ٤‏ وامتداد الر قعة الصحراوية ؛ ونظرتناالی الطبيعة الآن على اعتبار انها شسيء پنبضي 


وحینما بدا الانسان بمتلك القدرة ملی‌اتخاذ القرار الذی بناسبه وقرر به مصيره » 
استطاع ان سیطر على کشیر من مقدراتهومقدراتبيئته » وهنا فقط بدا بحطم کل القواعد 
الانکو لوجية التی سبق ان تعابش معها وفی ظلها »بل قدسها وعبدها احیانا » () فلقد حطم مسالك 
تدفق الطاقة » ومزق نسیج الطعام الطبيصي‌واخل بسلاسله » وحقق لبعض جماعاته العزلة » 
واخل بکثیر من التفاعلات الاحتماعية » ولم یتمکن من تحقیق التوازن بين موارده واعداد حنسه » 
وتمادی فى استفلال الارض والفابات ومصائدالاسماك فى البحار والحیطات » ونشر الامراض ؛ 
وادخل نظما غربة للحباة » فى الوقت الدی‌استاصل فيه النظم الاصلية وغير ملامحها بدرجة 
خطيرة . 

ويرى العالم الانشروبولوجي ابر بطانی‌جوردن تشپلد 01106 002002 أن ما حدث بعد 
العصر الحجری الحدیث‌انحصر فى حدود ورتین :الأرلى هی الثورة الحضربة Revolution‏ صومءتا ) 
والتي اهتمت بنقل وتخزین الواد الفذائية » مماجعل فى الامکان ظهور الدن والتخصص ف العمل 





( ۲ ) بری العالم الانثروبولوجي کون Coon‏ .8 287109 أن حضارة المصر الحجري الحدیث اکثر 
بكثير من موضوع بحث علماه ما قبل التاریخ » وان التباعدعنها ریما یکون من اصعب المشاكل فى العالم . ( راجع : 
Marston Bates, © .Cit. (P. 36, ۰‏ 


۱۳۹ 
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والعارف , اما الثانية فهي الشورة الصناعية ٠٠ (0۵09080۵1 Revolution‏ والتي قامت على 
اساس استخدام الطاقة بدلا من‌استخدام عضلات‌الانسان والحیوان . وان كان سٹو بومم؟ .۶ی 
بضیف ثورة ثالثة اسماها بالشورة العلمية عمنانداه۲۵ مقتاممزیک وهي تلك الثورة الحديثة 
العاصر ة التی جاءث عن اتحاد العلم والتکنو لوجیالحل الشکلات العملية الختلفة » وهي الثورة التی 
اتاحت للانسان زيادة درامية محزنة فى الطاف‌تخلال‌هذا القرن بمانی ذلكالطاقة التووبة الرهيبة» 
وتطور الأجهزة الالكترونية . وتعتبر هه الثورةالاخيرة بالذات » سببا رئیسیا فى تلك التنیرات 
الکو لوجية على نطاق عالی اکثر من ای تغيرات اخرى . 


ترابط الفلاف الحیوی : 

الغلاف الحيوى Biosphere‏ مصطلح يشتمل على كافة المجتمعات التي تزخر بها بيئة هذا 
الكوكب فى حياة ذات نظم وقوانين محكمة أيمااحكام . ولقد انصب اهتمام العلماء لفترة قريبة 
على « اغلفة » الكرة الارضيةالاخرىدون الاهتمامبالفلاف الحيوى کفلاف بمشل وحدة واحدة 
مترابطة اثبتت الثورة العلمية العاصرة ان لەتائیرا بالفا على سائر الاغلفة الأخرى . د 


وأهمية هذا الفلاف تتمثل فى أن الانسان »وهو احد مناصره الرئيسية » قد اصبح يدرك 
جیدا الآن ان هناك نوعا من « التکافل » الفر بزی‌بین مجتمعاته . وهو یمثل نظاما قریدا مترابطا 
رغم تئوعه الذی لا حد له . هذا التنوع لا بمکن‌لاحد أن بنکره » فالصحراء والفابة على سبیل 
المثال » نوعان من الأماكن مختلفان » رغم انه من الصعب وضع خط یحدد حدود كل منهما . غير 
أن الانواعالمختلفةوالعديدة للمجموعات‌البیو لو جیةالتی تکوئن الفلاف الحيوى توضح وحدة 
حقيقية بالفعل . فالحياة فى کل موقع منظمةوقائمة على مبادیء اساسية واحدة . 

ومن ال كد علمیا أن الاحیاء جمیعا ب من‌نباتات وحیوانات و کائنات اخری - والتي تعيش 
فی منطقة ما ٤‏ وتكوان مجتمعا بیولوجیا ممیزا ؛تترابط فیما بینها فى شبكة من العلاقات المقدة. 
ولکل مجموعة من هذا الجتمع دور هام بودیهلافراد الجموعصات الاخری . ويميز علماء 
آلایکو لو چيا بين هذه الجموعات ؛ فهناك الكائئاتالمنئحة ٤ Produces‏ والحیوانات التي تتفذی 
عليها > وتسمى بالكائناتالمستهلكة 0ne5‏ ؛وهناك الحیو انات التي تحيا مباشرة على النباتات 


( ؟ ) اغلفة الارض تبد! حول نواة مركزية صلبة يطلقعليها الباریسفیر ۰ 13250675 يحيط بها الثلاف 
الصخري Lithosphere‏ < ثم الغلاف الائي Hydrosphere‏ ممثلا في البحار والمحيطات »ثم الغلاف الغازي 
Atmosphere‏ » وامکن تمییز ثلاث طبقات جوية فيه اطلق هلیها تروبوسفی 6286 طرومررن” وستراتوسفر 
Stratosphere‏ وایوتوسفر تناو[ ونلاحظان الفلاف الحبوي Biosphere‏ قد سقط من هذه 
آلتقسیمات فى شتی الدراسات رغم آهمیته وارتباطه بالاغلفةالاخری . 


۱۳۰ 
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وتسمى بحیوانات الصناعة الرئيسية واهسند راوها رمع لاعتماد عالم الحیوان 
كافة علیها » ثم هناك السللات 05 كالبكتيريا والفطربات لدورها فى تحلل الاحیسان 
بعد موتها ۰ 


وهنه الکونات البيولوجية متعاونة ( مع‌العناصر الفيزيائية وتکون ما يسميه علصاء 
البیولوجبا بالنظام الایکولوجی دروم2 ٭ویژکد الفهوم الخاص بهذا النظام على العلاقات 
الوظيفية فیما بين الکائنات الحية فیما بصرف‌بنسیج الطعام ط۷6 4م480 وبين تلك الکائنات 
وبين البيئة الطبيعية الخاصة بها . وتتمثل هده‌العلاقات الوظيفية فى سلسلة الفذاء التي تتدفق 
من خلالها الطاقة » كما تتمثل كذلك فى الطرق اوالسارات التي تتحرك على امتدادها العفاصر 
الكيميائية الضرورية للحياة فى ذلك النظام البيلي‌او ذاك . 


ولا شك أن الالام بظروف هذه العلاقاتوالوظائف أمر حیوی للفاية لفهم الآثار التى 
بحدثها الاخلال بالتوازن البيئي الضرورى مناجل بقاء ذلك « التكافل » بين عالم الأحياء . 
واذا كان الاقدمون قد تصرفوا بوعى بيئي عن غير قصد » فليس اقل من ان نتصرف بنفس المنطق» 
ولكن عن قصد . وحتی بعود التوازن الى حالتهيئبغيالا نظل علىاسرافنا فى اتلاف البيئة وتلوبثها 
والعبث بقوانینها الازلية » مهما كانت الغاية :استشمارا أو استفلالا او ثراء أو رفاها . ان كل 
ما بلصق بزيادة السكان او بالثورة التکنولوجیةکعوامل ساهمت فى تلف البيثة لا بد أن يوضع 
تحت الجهر » ولا شك ان الادراك الوامىللانسانية ٤‏ والذى لن بتحقق فى عالم لا سوده 
السلام » هو وحده السبيل الى اعادة الصداقةاللازمةلبقاء الانسان معالطر ف الآخر . . .البيئة 


۰ 
مت 


انفجار البشرية : 

ببلغ عدد سكان العالم الآن حوالى ٦ر٣‏ ہلیون نسمة بزيادة سئوية متوسطها ۷۰ مليون 
نسمة ٠‏ الا إن هذه الأعداد الهائلة تكاد تقف على حافة عصر انقراض كامل » نتيجة لتدهور البيئة 
المعاصرة ٭ ولیست هناك ظاهرة جيولوجية خلال اشلبون سئة الماضية ( مثل ظھور سلاسل الجبال 
الالتوائية الشاهقة وانخفاض كنل بابسة شبيهة بقارات باكملها ) قد هددت أو عراضت الحياة 
على سطح الارض للفثاء » مثلما تفعل الآن ظاهرةالانفجار السكانى الذى نشهده منذ فترة ٠‏ 

وقد يمكن أن نميز بين نمو سكان مجموعةمن الدول ونمو سكان مجمومة آخری » لكن 
الحقيقة تقول بعالم واحد . فليست المشكلة فىتزايد سکان منطقة بمعدلات كبيرة فتتعرض 
مشكلة ما » وتزايد سكان منطقة اخری بمعدلاتاقل فلا تتعرض لثل هذه المشكلة . 


ولیست هناك بیانات تار بخية مدوئة » نستطیع على أساسها أن نقدر عدد السکان الذين 
عاشوا على وجه الأرض قبل عام ۱۱۵۰ . الا آنه‌من العتقد ان جملة عدد السکان فى زمن السيد 


۱۳ 


۷ 


عالم الفکر ب المجلد السایع ب العدد الرابع 


نسمة » وقد ازدادت آعداد السکان 
۳ ۰ 4 لسمه و 

السیح عليه السلام کان بتراوح بين ۲۰۰ السی۲۰۰ مليون > سو 
تی بلغت ۵.۰ ملیون نسمة فى عام ۱۵۰ » ثم بلغت ۱.۰۰ ملیون ( بليون ) نسمة ق عام . 
ی کت فلفت 5 ۱ لقد حدثت عدة مضاعفات ساقة 
7 تضاعفت اعدادهم فبلفت ( ۲.۰۰ ) ملیون فی‌عام ۲۰ و لس 
1 ۱ الاخر 5 هذ فقد تضاعف السکان من 
لضاعفه اعداد السکان من عام ۰ الى عام ۰ ۱٩۳۲‏ خر ه ۰ _ 
سنة > ولو استمر معدل زبادة السکان ۲( كما كان فى عام ۱۹۱۸ ) فسوف بتضاعف عدد 
السکان خلال ٥‏ سنة فقط .() ویعنی هذاالمعدل ان هناك اضافات للسکان كل عام تقدر 
بحوالی ۲۰ نسمة لكل الف من السكان . وبلاحظانه باضافة ۲۰ نسمة لكل آلف من السکان- کل 
فوائده بطريقة الربح الرکب » ای كما يربح المالمن ذاته ربحا معينا » ثم يريح هذا الریح ربحا 
آخر » وهكذا . ومن هنا كان التضاعف النتظریستفرق ۳۵ عاما ولیس .ه عاما . فكل اضانة 
من السكان ينتج عنها اضافة اخرى » ومن ثميختزل الزمن المتوقع ويواجه العائم بان الزيادة 
التالية ستتم فى فترة اقصر(٦)‏ ( انظر الشكلرقم ١‏ ) . 


ولقد كان توماس مالتوس اول من اهتم بزيادة السكان عندما نشر مقالته عن السكان فى 
عام ( ۱۷۹۸ ) ای فى الوقت الذى كان فيه عددسكان العالم اقل من ثلث عدد السكان الآن . 
ولقد كان مدخل‌مالتوس مدخلا ایکولوجیا سليما. فقد اعتقد ان السكان من البشر بمتلكون قدرة 
حيوية اضاعقة أعدادهي كل ربع قرن ٤‏ فى الوقت‌الذی لا تحقق فيه الموارد التاحة زبادة ممائلة . 
ولذا فان السكان ؛ ما لم يتحكموا فى هذه الزيادة» فان‌اعدادهم سوف تتجاوز حدود الوارد الغذائية» 
وتكون الترجمة المنطقية لما سماه 062 لقسوزطهى بس الانسان . () 


ولقد سخر بعض الناس من هذه النظريةبسبب موجة التفاژل التى سادت القرن التاسع 
عشر » وما زال هناك متفائلون . والحقيقة اننظرية مالتوس قد ثبتت صحتها اكثر من مرة » 
ففى ایرلندا ساعد ادخال زراعة البطاطس وزيادةورخص الطعام » على زيادة سكانية كبيرة , ولقد 
توقفت هذه الزيادة نتيجة لاصابة محصول البطاطس بافة زراعية تسببت فى مجامة كبيرة عام 


( © محمد عبد الرحمن الشرتوبي : « الشكلة السكانية فى الربع الاخر من القرن ١‏ 


لمشر د بن » محاضرات الوسم 
الثقافي للجبعية الجغرافية الكويتية عام 1۹۷۰ ( مجلةالجمعية 


- العدد الاول ب ۱۹۷۱ ب الکویت ) ۰ 
Population, Resources, Epvironment,”" Issues (71)‏ « 

1970, PP. 14-30. 
Problems, London 1963, PP. 20-23 ا‎ 


Ehrlich, ۶.3. & A.H. : 
in Human Ecology, San Francisco, 


Warren S. Thompson, : Population 


& 47-54. 
۱۳ 


الان با بارت 





سجیا یه لسكان ( شم اد 
ea‏ 8 5 8 7 
ی ۰ ام خی س٠٣‏ 
538 ادر ہم FO.‏ مدقم 





الم ا لسکا سپس 
شکل رقم (۱) 


يمن تنبع الزيادة التدريجية فى اعداد السکان مند 
الاف السنین حى حدوث الانفجار السكانى الهائل فى الولت 
الحاضر والمنتظر عام ۲۰۰۰ لو ظلت الزيادة الطبيمية الحالية 
على ماهى عليه , ففى خلال القرن الاضي تضاءف هدد 
السكان فى العالم » وق مدى نصف قرن خر تضاعف عددهم 
مرة اخرى حتى وصل الى تلك الصورة المروعة » ومع هذا 
النمو الخطر اصبحت كثافة السكان العامة فى العالم ۱۲6 
نسمة فى الیل المربع مقابل ٦‏ نسمة فى العام السیحی الأول , 
والحالة تبعا لذلك لاتبثر بالخر » فالآراضي آلتی يمكن 
زراعتها على سطح الكرة الارضية لا تنجاوز ,۸۱ من مساحتها 
الكلية » كما آن معظم آراضي الحاصلات الزراعية نقع خارج 
قارة آسپا التي يتركز فيها نصف سكان العالم , . 


و۱۰۰ 


بيئة العصر ٠‏ بين البقاء والقداء 


۱۳۲ 


۱۰. 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع - العدد الرابع 


٥‏ . كما تشر الجاعة الدائمة فى الهند فىالونة الاخيرة » الى عجر البيثة عن مسابرة النمو 
السکانی هناك » ولقد بلغ عدد الوتی جوعا اوبسبب سوء التفذية فى العالم عشرة آلاف نسمة 
يوميا ۰ وعلی الرغم من التقدم الزراعی والری‌واستصلاح الصحاری » الا انه ما زال اکثر من 
نصف سکان العالم بعانون من الجوع ۸(۰) ( انظرالصورة رقم ؟ ) 


ویمکن القول بان الجتمعات الغربية التقدمةنقط هی التی استطاعت ان تتخلص من نتائج 
ما أسماه مالتوس وومت۲0 1( على ما ببدو» وربما كان ذلك سیب وفرة الانتاج الزراعی 
فيها فى الوقت الحاضر . ورغم, هذا فان نظريةمالتوس لم ترفض من التکئولوجیین الغربيين . 
ولقد أصاب الذهول الشعب الامريكى الذى يقودويوجه الحضارة والدنية الحديثة الآن عندسا 
نشر تقرير الکونجرس عن حالة الغذاء فى الولاياتالمتحدة » فقد اثبت هلا التقرير ان ملابين عديدة 
من المواطنين بنامون جوعى کل ليلة فى قلبالولاياتالمتحدة الامريكية . 


ان حسم مستقبل‌سکان البشرية امر لا بزال‌مسیرا . فلا احد بدری‌تماما الی‌ای مدى تستطیم 
الثورة التكلولوجية زبادة ما نمکن أن نسمية( سعة حمل 4 Carrying Capacity‏ کو کہنا 8 
كما لا نستطيع التاكد من أن نمو السكان ف‌آلستقبل سوف يريد هن التقدم التكنولوجى 
ذاتنه . 


ومن العروق ان للنظام الایکولوجی العام‌حواکم او ضوابط . هذه الحواکم بخضم لها 
السكان من الیشر او من غير البشر من سائر الأحياء الاخرى . فهى فى غير الانسان تبدو على 
شكل منافسة أو صراع ناجم عن غريزة حبالبقاء ٤‏ فهناك جوع ومرض وافتراس . ولكن 
الانسان ببذل جهدا جهيدا من أجل منع تل كالضوابط الابكولوجية من النیل من اعداد 
سکانه . ومن هنا كانت معاناة الانسانية . فهناكمحاولة لمنع تفثى الامراض حتى لا تتعرض اعداد 
السكان الى تقلبات عنيفة كتلك التى حدئت ف العصور الوسطى » عندما ادى مرض الوت‌الاسود 
ا٥0 Black‏ الى وفاة دبع سكان أوروبا . ولقد تغلب الانسان من زمن طويل على افتراس 
الحيوانات له » لان ذلك كان بعد عاملا من عوامل‌التحکم فى اعداد البشرية . والانسان بحاول دائما 
القضاء على المنافسة بين افراد جنسه عن طريقتحريم الحروب أو على الاقل الحد مئها . كما 
يعتمد الانسان على التكنولوجيا الحديشةبدرجة كبيرة لامداد اعدادہ المتزايدة باستمرار 
القذاء . الا ان الفرص المتاحة امام التكنولوجيا؛مثل التحكم فى الظروف المناخية » ونمو الطحالب 
اللازمة للغذاء فى البحيرات الصناعية ؛ وازالةاملاح البحر » لها حدود . وهی على احسن 
الافتراضات مجرد محاولات أبتدائية ناجحة ,.ومجرد امل نفتدى به الزمن حتی نجد مخرجا 
للتحكم فى أعداد البشرية . 

ی شیک 

Peter Farb, : Man Versus Nature in “ Eco-Crisis و"‎ London, 1970, P. 19. (A) 
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بيئة العصر : بين البقاء والفناء 





صورة رقم (۲ ) 


بلغ عدد الوتی جوما أو بسيب سوہ التغذية فى العالمعشرة آلاف نسمة يوميا » أن اكثر من نصف سکان العالم 
اليوم يعانون من الجوع ( الصورة عن وکالات الانباه من افلیم‌بیافر! خلال الجاعة الني حلت به اخیا ) ٠‏ 


۳۵ 


۱۰۰۸ 


عالم الفکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


ان سکان العالم‌الیوم بعیشون حالةمن الفزع‌امام هذا التزاید الفرید » وبدیهی اننا فى ذروة 
دورة من الدورات السكانية الوثرة فى تاريشالبشرية » اهم ما يميزها معدلات زيادة سنوية 
مرتفعة(۹) . ولا شك ان رحلة اللمو هذه تتداخل فیها عوامل عديدة بحیث تعطی مردودها بعد 
تصفية الحساب بين معدلات الوالید ومعدلات‌الو فیات . وهذه وتلك مقاییس دیموجرافية ذات 
ضوابط عديدة متداخلة » بعضها سیکولوجی والآخر ایکو اوجی‌والثالث‌تاریخی والرابع حضاری 
وغيره تاریخی وورائی وهکذا . ولیست هده‌الموامل پؤرة بحثنا » وانما اهتمامنا اساسا 
بالظواهر الناجمة عن هذه الزبادة والتی انعکست‌علی ذلك التلف الذی اصاب ارکان کوکبنا > 
ولیست هذه الظواهر خبيثة ولا هى خافية . 


ان نمو السکان الانفجاري الاخير قد ساهم مع ما واکب ذلك من مظاهر حضارية تمثلت 
فى حركة التصنيع ونمو الدن والثورة العلميةالحديثة » فى التدهور العام الذی اصاب العدید 
من عناصر البيئة..ولا شك أن اساس هذا التدهوركان تدخل الانسان بلا روية فى النظم الایکو لو جیة 
المحكمة النسيج . وینعکس هذا التدهور على کل شیء فى الوجود تقریبا الآن . فقد لوثنا میاهنا 
وارضنا وهواءنا وحباة مدننا وهدوء‌ها ۰ فهل‌بقی الانسان حقيقة هو ذلك «الحیوان القذر»(۱۰) 
الذی لوث کل شىء حوله ؟ ونجح فى استمداءالطبيعة ثقة منه فى قوته وعلمه ؟ وهل سيمضي 
فى ذلك شر حساب من الطرف ال خر ؟ 


مظاهر التلف البيئى ۰ 


فى القرنالتاسع عشر عبر الشاعر الانجليزىتوهاس بیدوس Thomas Beddoes‏ عن مأساة 
عصره آنذاك بحسه المرهف تعبيرا عن حالة اليأس والاشمئزاز عندما بتامل فى عاله المحيط به » 
والذى غيرته بد الانسان فيقول : 
Nature’spolluted.‏ 
There’s man in every secret corner of ber,‏ 
Doing damned wicked deeds,‏ 
Thou Art, old world‏ 
A. hoary, Atheistic, murdering star.‏ 





U.N. : The Determinants and Consequences of Population Trends (A (4) 
Summary of the Findings of Studies on the Relationships between Popul- 
ation Changes and Economic and Social Con itions), Population Studies No. 
17, N.Y. 1953, P. 240. 

(.۱) منذ ست سئوات (عام ۱۹۷۰ ) کٹپ Myler‏ .بآ Jseph‏ وهو احد علماء الفضاء والطاقة مقالا 

United Press International ونشر بتصريح من‎ The Dirty Animal Man بعنوان‎ 


فی کتاب 
sئiئCr-Ec0‏ ص ( ۱۱١‏ - ۱۳۲ ) انظر الرجع , 


۱۳۹ 


۱۰.۹ 


بيئة العصر : بين البقاء والفداء 


هكذا ٠.‏ كانت الطبيعة تتلوث » لان الانسان اصبح بعبث فيها فسادا » فى كل ركن من 
آرکانها » شتل بأعماله الشريرة كل نزعات الجمالوالفن فيها . أنه مما لا شك فيه ان ذلك كله 
حقیقی ولا مغالاة فيه أو مبالفة » ولكن كيف يمكنان نتصور أبيات ذلك الشاعر الآن لو قدر له 
أن بمیش حياة الربع الاخير من القرن العشرين ؟اننا نميش الآن عصرا يحاول الانسان فيه جاهدا 
ان بقطع تلك العرى الوثيقة بينه وبين العالمالطبيعي من حوله . ولم يكن غريبا ان تتوالى 
« الصرعات » المخيبة للآمال فى كثير من ارکانالعالم الغربى المتقدم » تلك التي انعكست على 
تصر فات شبابهم وسلوك هذا الشباب وفئونه .انهم يتوقون توقا شدیدا الآن الى الماضى البدائي 
البسيط » او بعبرون بشوق عن مظاهر حضاراتزائلة او نائية منمزلة » ما زالت ترتبط فى توافق 
وثيق بالطبيعة . 


ومن هذه الحضارات من يعيش افرادها فی صداقة قوية بالبيئة حتى الآن ۰ وهئاك مذاهب 
کالذهب البوذی يصون الحیوانات ولا بقدم علی‌ایذاهء‌ها بای صوره من الصور ؛ لان ( بوذا ) 
كان بحترم كافة اشکال الحياة ولا سمح بالقسوةعلیها . ومن هنا كانت الاراضی الحيطة باديرة 
الرهبان البوذيين » عبارة عن مساحات رائعة من‌الارض التی تحتضن فعلا الحياة البرية بعناصرها 
نباتا او حيوانا على اختلاف صنوفها . بل آن‌مذهب اليانيه صونم نه[ ۱ بلزم الراهب باحترام 
كافة اشکال الحياة ہما فیها الحشرات » الى الحد الذی بلترم فيه بحمل ( مكنسة ) صغيرة 
معه دائما لازاحة ما بصادفه من حشرات خشیةان بدهمها صدفة . ان هذه الصلة بعالم الطبيعة 
ظلت قائمة حتی الآن رغم سخرية البعض منب‌امندما سخر الفربیون من الهنود الذین ترکوا 
الفثران ترتفع فى الخازن وأصروا على ترك الیاه‌لها لکی تشرب مها . ١9‏ 


وف هذا القام ردد العائم الانسانی الدکتورالبرت شفانیرز جععازہ×اہ5 ونم نداءه الى 
العالم بضرورة تبجیل الحياة الطبيعية وتقدیم فروض الاحترام كافة الکائنات النباتية 
والحيوانية » وبذکر ان الخطا الاکبر الذى ارتکبته كافة علوم الاخلاق اليوم هو اعتقادها بانها تعالج 
فقط علاقة الانسان بالانسان.. 


فالی أبن ذهب ذلك الانسان فى تماديهوتحديه للروابط والنظم الایکو لوجية التی یمیش 
حلقة من حلفاتها ؟ ان الحقائق كلها تشر الى ان‌حالة الانسان الراهنة فى العالم قد اصبحت 
خط 5 ۰ ویمکن مراجعة عناوین متزايدة لکتابات ودراسات مثيرة . وقد نشرت خلال الخمس 





(۱۱) « اليانية » مدهب هندي نشا في القرن الساس‌قبل الیلاد » وتعتمد فلسفة هذا الذهب على تحریر الردح 
بالعرفة والایمان وحسن السلوك . 


Peter Farb, : op. cit. P. 15. (1۲) 


۱۳۷ 


۱۰۹۰ 


عالم الفکر - الجلد السایع - المدد الرابع 


عشره سلة الماضية ؛ والتي كتبها العلم اءالتخصصون وخبراء الشئون الانسانية » ومن 
هذه العناوین على سبيل الثال لا الحصر : 
Road to Survival‏ 
The Rap of the Earth‏ 
Our Plundered Planet‏ 
The Geography of Hunger‏ 
The Limits of the Earth‏ 
The Prevalence of People‏ 
Man Versus Nature‏ 
The Dirty Animal Man‏ 
لقد غير الانسان بدرجة ملحوظة فى البيثة‌الطبيعية ذاتها ‏ كما تفعل کل الکائنات الحية 
الاخری . ولكن بينما تشجم التغييرات التى تحدثها الكائنات الاخری الحية على التجديد » 
فان الانسان فى حالات كثيرة مزق فرص التجديدهذه . وعندما كان الانسان جامعا للطعام بدائيا 
ف هذا الجمع ٤‏ استطاع ان بحدث تعديلات‌طفيفة » ويمكن اعتباره متوافقا مع بيئته ككل 
آنذاك ٠‏ وعندما وصل الانسان الى مستوى منالرقى سمح له باستئناس الحيوان والزراعة ٤‏ 
بدا فى تغيير البيئة تغييرا فيزبائيا . فقد جاعدضد اعادة نمو النباتات الطبيعية » فمنع الراحل 
المتتابعة للثبات من الوصول الى الذروة . 
وبزراعته للمحاصيل وتربيته للحيواناتجعل هناك انواعا معينة من الکائنات بعتمد عليها 
فى بقائه . فالقمح الآن لا يمكن ان ينتج من تلقاءنفسه » والبقرة التى تهجر السهول تقع فرسة 
فى وقت قصر للحيوانات المفترسة خارجالسهول . ولقد حول الانسان البقرة من حيوان 
برى قادر على الدفاع عن نفسه وعن صفاره الى مصنع متحرك للالبان . 


وعندما وصل الانسان لمستوى اكثر تقدمانی عصره الصناعى » ذهب الى مدى بعيد ٤‏ وعمل 
على خلق نظام ايكولوجي جديد تماما ليحل مح لالنظام الطبيعي » ولقد ارتكبت التکنولوجیا 
الحديثة التي بمتلكها العاقى منل القرن التاسععشر خطا فادحا عندما بدا تطوير الصناعات 
الختلفة » والتي كانت سائدة فى ذلك الحين »وخاصة صناعة قطع الاخشاب والتنجيم . وهذا 
آلخطا تمثل فى نیب موارد الثروة الطبيعية ق‌العالم . ولقد ترتب علیها تفييرات خطيرة فى 
مظاهر الخربطة الطبيعية للعالم . فلقد خلق‌الانسان صحاری جديدة تماما مشل الصحصراء 
الوجودة فى جنوب شرق تیلسی 100066506 سیب‌مناجم النحاس ٤‏ وصحراء سدبری 
sudbury‏ ف انتاریو بسبب دخان النیکل . وف سعیەلتوفیر الکهرباء واعادة توزیع الیاه استحدث 
السدود التی تقام عبر الانهار » ففيرت نظامالصرف الطبيعي كلية » فقلب بذلك سطح الیاه 
الباطنية راسا على عقب » بالاضافة الى العدیدمن مظاهر الخلل البيئي الصارخ . 
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بيئة العصر : بين الیقاء والفناء 


ولقد وفرت صناعات الانسان الحدیشالواد الرخيصة حقا ٤‏ وساعدت على تكوين 
مجتمع صناعی حديث ؛ ولکنها ساعدت على تراكم عبء ضخم لاستتنفاذ موارد الثروة التى 
کان ينبفي ان توفر للاجیال القادمة . فنحن‌اان « نسرق » حق الاجیال القادمة لیس فقط 
فى الا خشاب والفحم » بل ابضا فى ضرورباتهمالاساسية فى الحياة : الاء والهواء والتربة ۰ ان 
العالم الیوم فى حاجة ماسة لحركة « صيانة »تحفظ للحياة استمرار مسیرتها . 


ماذا عن الیاه : 


لم تنشا الحضارات وتنمو وتعطی بسخاءالا مع وفرة الباه » وما توارت عبر سطور التاریخ 
الا بتاثر الجفاف » او على الاقل بمساهمة منه »قلت او کثرت ۰ وکم من حروب طاحنة تصارع 
الناس من خلالها من اجل المياه فى كل اجزاءالعالم : غرب امریکا الشمالية فى القرن الناسع 
عشر » بلاد الرافدین » مناطق آنهار الصين والھندوالئیل والاردن » مياه الينابيع فى آلاف الواحات 
المبعثر على بحار اثرمال تطویها الصحراء المحرقة) فلا سبیل لحياة بدونها » ولا محل لاستقرار 
بعيدا عنها . وحدیثا اصبح مستوی المعيشةبقاس بنصیب ما یتوفر للشخص او الدولة من 
الیاه العذبة . ولاذا نذهب بعیدا وهئاك ست‌کلمات قرآثية کريمة تحدد بابجال واعجاز قدر 
الاء و قدره : « وجملنا من الاء کل شىء حي » , فبدونه لا بمکن ان تکون هناك حياة على سطح هذا 
الکو کب . فهو اکثر اهمية من الاكسوجين الذي بطلق عليه غاز الحیاة Gas of Life‏ فیدونه 
لا بمکن ان تكون هناك نباتات خضراء هي الصدرالاول للاكسوجين فى الهواء الذي نحيابه 
ولٹنفسه . 


ويعتقد العلماء ان الحياة على سطح الارض‌انما تشات اصلا فى البحار القديمة أو الاولية 
Primitive Seas‏ قبل ان کون هئاكاي اثر للاكسوجين فى الفلاف الجوي ٤‏ ولم يظهر 
هذا الاخير الا بعد تطور ونمو النباتات . وما ژال‌دم الکائنات الحية ہما فيها الانسان ‏ عبارة عن 
محلول ملحي مشابه الى حد كبير لياه البحار “كما أن مياه البحار هي الورد الاساسي للمياه 
العذبة للارض والاكسوجين في الهواء. وباني ۷۰)زمن الاکسوجین كما بقول کول ٥ا٥٥‏ 140۸ ×ط 
من الثبانات الدقيقة الخضراء فى البحار التي تستهلك ‏ شاأنها فى ذلك شان نباتات الارض - 
فاز ثاني اكسيد الكربون بمس‌اعدة الطاقةالشمسية » وتقذف بالاكسوجين كناتج اشبه 
ما یکون بثفایة له . )۱١(‏ 


تتو فر للكرة الارضية كمية مائلة من الیاه‌نقدر بحوالي ۲۲۱ ملیون ميل مکعب » منها ۳۱۷ 
ملیون میل مکعب تستقر فى احواض الہحاروالحیطات التي تغطي ۷۱ من مس‌احة الکرة 
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عالى الفکر - النجلد السایم س العدد الراہ 
لم الفكر بع لرابع 


الارضية » "ما الباقي فيتمثل فى المياه الجمدةبصورها المختلفة وتتركز حول القطبين . وتعمل 
الشمس على تقطر مياه البحار » فيعمل ذلك الاتون المتقد المسلط عليها على تبخير ۸۰ ألف 
ميل مكعب تصبح مياها عذبة كل عام » بالاضافةالى ٠١‏ الف ميل مكعب من المياه المتوفرة على 
سطح الارض بعيدا عن البحار والمحيطات . ومنثم تصبح هناك كمية مقدارها 16 الف ميل مكعب 
تتحرك منذ الازل فى حركة سرمدية رائعة بينالسماء والارض فيما بعرف بالدورة 
الهيدرولوجية ٠‏ 


ولو وزعنا المياه على سكان هذا الکو کب لبلغ نصيب الفرد الواحد .. مليون طن يوميا » 
واذا كانت مياه البحار والمحيطات لا تصلح لن‌بدب باقدامه على سطح الارض عامة او يشرب 
بجذوره فى تربتها » الا انه لكائنات اخرى حيوي وهام » تلك الكائناتهي لنا حيوية كذلك وهامة » 
فالبحار والمحيطات كانت وستظل مجالا بحقق‌للبشرية الكثير من الصالح انتقالاوغذاء ودفاعا. . 
فماذا اعد لها الانسان لكي تبقى نظيفة منتجة »وماذا فعل بمياه انهار الارض وبحيراتها . لا شك 
ان الكثير الكثير قد كتبفىهذا المجال . فالانسانيضخ من الثفابات واللوثات الى مصادر المياه 
الطبيعية ما لابتسع المجال للحدث عنه فى مقالكهذا . )١(‏ ولكن ما أحدثه الانسان لاتلاف 
وتلويث هذه المصادر تتعدد صوره » فقد وجه‌الی هذه المصادر مياه البالوعات ومخلفات 
الاسمدة الكيميائية وروث الحیوانات» والاحماض والسهوم الناتجة عن الصناعة » والاملاح المتخلفة 
عن الناجم. »ونفایات الشوارع والزارع والصانع»والنظفات ومبيدات الاعشاب والمبيداتة الحشر نة» 
بالاضافة الى اللوثات الاشماعية من الناجم والصانع الذرية ومولدات الطاقة ۰ ان کل هذا 
وغيره کثیر بو کد حقيقة ان الاستعمال الرئيسي‌للمیاه الجارية الحرة فى الدول الصناعية لیس فى 
الصناعة كما تؤكد الاحصاءات » وانما تستعمل کصندوق قمامة للتخلص من النفادات » حتی 
اصبحت انهار مثل هذه الدول مجرد بالوعاتمفتوحة الآن . 


ولقد آشسار دكتور جلين سيبورج Dr. Glenn 1. Seaborg‏ رئيس لجنة 
الطاقة الذرية الامريكية » ان نظم الانهار الائنىوالعشرين فى الولایات المتحدة الامريكية » سوف 
تنتھی من الناحية البيولوجية ( ای ستموت ) خ‌نهاية هذا القرن اذا استمر التلوث على معدلاته 
الحالية ٠‏ اذ تسیب التلف الذي تتعرض له هذه‌الجاري الائية بتأثير الواد الصناعية التخلفة » 
والتي بلقی بها الى هذه المجاري فى توليد بعض الكائنات التي تؤدي الى استنفاذ الاكسوجين من 
المياه والقضاء على الاسماك > ومن ثم تتحول‌البحیرات الى مستنقعات ثم الى مناطق جرداء 
من بعك 

( 14 ) لدراسة الوضوع بتفصيل اكبر يرجع الى : 
محمد عبد الرحمن الشرنوبي : « الانسان والبيئة » القاهرة ؛مكتبة الانجلو 151 » صص ۳۲۹ ب ۹۳۳ . 
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بيئة السصر : بين البقاء والغناء 


ولیس غربا ان نتحدث عن‌تلوث الحیطات. فهذا حادث بالفعل : فلقد وجدت مادة 1.0.1.1۱ 
بتركزات مختلفة فى الکائنات البحرية فىكل مکان, ولو حدث ان تعرضت نباتات الحیطات لخطر 
التلوث » فسوف نفقد موردا هاما من مواردالاكسحين كما قدمنا من قبل . 


ولقد حدثت عدة كوارث معروفة کحادث‌سانت بربارة فى کالیفورنیا » وکارئة اصطدام 
ناقلة البترول « تورى كانيون » ببعض الشعاب‌الرجانية قرب الشواطىء الانجليزية وهي محملة 
بشحنة من بترول الكويبت عام ۷ . ولقدتسببت هله الحادثة فى تدفق ۱۲۰ ألف طن من 
البترول الخام نتج عنه تلوث مساحات كبيرة علىامتداد ۰ كيلو مترا على طول الشواطىم 
الانجليزية الغربية والجنوبية » ولقد هدد ذلك‌آلحادث كافة مراكز العمران البشري على طول 
هذا الامتداد » وتطلب حمابة هذه المراكز انفاقهمر؟ مليون جنيه استرليني انفق معظمها 
كتكاليف للكميات الهائلة من المذيبات التي اخفت‌التلوث الظاهر لهذه الكميات الهائلة من البترول ٤‏ 
ولكنها احدئت تلوثا خطیرا للمياه اسفل السطحواعلاه » واستقرت هله المذيبات بحجم هائل فى 
قاع المحيط محدثة خللا بیولوجیا محققا لكونهاسموما خانقة وقاتلة لكثير من الاحياء البحرية . 


ولقد اخذت شبه جزيرة اسكندينئافيانصيبا من تلوث المياه » وبدات اسراب الاسماك 
تموت فى انهارها وبحيراتها بتأثير القاء الثفابات‌البشرية فيها » وكذلك قتلت نفابات مصنع مبيد 
البارائیون فى الدانمرك الاسماك على شواطیءالبحر ٤‏ والقت بحثثها على الشاطىء على امتداد 
عدة كيلو مترات . اما نهر الراين الذي يخترق الانيا حتى بصل الى هولندا فهو اکبر آنهار العالم 
تلوثا » لدرجة ان الهو لنديين اطلقوا عليهفىسخربةمريرة عبارتهم المعروفة : انه صندوق قمامة 
العالم . اما فى اليابان فقد ظهرت أعراض ارتخاءفی عضلات السكان وفقدان للبصر وتلف فى الخ 
والاعصابمصحوب بشلل واحيانا بغيبوبةووفاة»ذلك فى خليج « میناماتا » بتأثير القاء أحد مصانع 
الزئبق بمخلفاتهنفىذلكالخليج : مرض میناماتا!!.وفی السويد حرم صيد الاسماك فى أربعين نهرا 
وبحيرة لتركز مرکبات الزثبق فيها .. كما بمكن ملاحظة ان الالتهابات الكبدية المعدبة قد اخلت 
تتفشی بدرجة مزمجة حقا فى كثير من الدول‌الاوروبية والامريكية بسبب ضعف معالجة مياه 
دورات المياه » ووصولها ملوثة بفيروسات هذاامرض العدي الى انابيب میاه الشرب . اما فى 
الوادي الاوسط بكاليغورنياء فان الاطباء بنصحون دائما بان يشرب الاطفال الماء العذب المغلي فقط . 
ولقد اضطرت مدينة الجن عنولت بمنیسوتاان تبحث عن مصدر آخر جديد لياه الشرب بعد 
ان تلوئت المياه بالنترات التي تتراكم بتركز شديدفى الحصولات الزراعية » والنترات فى حد ذتها 
ليست خطيرة » ولكن عندما توجد انواع معينةمن البكتريا فى الجهاز الهضمي » فانها تحول 
النترات الى نتريت ( ملح حامض النتري ) وهي مادة سامة للغاية » ولو امتصها الدم لتفاعلت مع 
المادة الموثة ( الحاملة للاوكسجين ) لخلايا الدمالحمراء » وبالتالي بتکون الميثيموجلوبين الذي 
لا يستطيع حمل اكسوجين الهيموجلوبين فينتجعن ذلك الاصابة بمرض الميثيموجلوبيئيميا »واهم 
اعرض التنفس غير الطبيعي » وكثيرا ما بتعرضالمصابون به الى الاختناق ٠‏ 
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عالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد الرایع 


وماذا عن الهواء : ر انظر الشکل رقم ۳ ) 

ان التسلیم بحقائق الحركة التي بخضعلها الفلاف الهوائي » تجملنا نعمل فکرنا فى كيفية 
الوقوف بحزم امام تلوث الهواء ۰ ونحن فى تلك‌الوقفة لا بد ان ؤمن بان تلوث الهواء فى الناطق 
الصناعية لیس قصرا علیها » فالعالم بخضعلظروف وقوانین طبيعية كما کررنا من قبل . ومن 
تلك القوانین فیما پرتبط ارتباطا وثيقا بموضوعناهنا ما يعرف بالدورة الهوائية العامة . فهناك 
مناطق الضفط النخفض تترکز حول خسطالاستواء وخطي عرض ٦٦‏ درجة شمالا وجنوبا . 
كما ان هناك مناطق للضغط الرتفع حول خطيعرض ۲۰ درجة شمال خط الاستواء وجنوبه ٤‏ 
وحول القطبین ٠‏ والعروف ان مناطق الضفط الرتفع یخرج منها الهواء الى مناطق الضفط 
النخفض فى حركة سطحية نحسها ونلسها ممثلةفى الریاح السطحية . كما تفذي مناطق الضفط 
النخفض مناطق الضفط الرتفع بالهواء ولكن فی نطاق الرياح العلوية .. ویتم هذا وذاك فى دورة 
محكمة لا تؤثر فیها الا بمض الظاهرات المحليةكسلاسل الرتفعات والسطحات الائية الکبری ٤‏ 
بالاضافة الى التفییرات الوسمية لوقع الشسرق حرکتها السرمدية بين الدارین . 


من هنا يمكن القول بانه لا بوجد حدود آوحواجز یمکن ان تحدد مناطق التلوث لتعزلها عن 
الناطق « النقية » ان كان ثمة مناطق نقية حقا .ویعتبر تلوث الهواء من اقرب الظاهر التي يمكن 
ان یحسها الانسان العادي ويلمسها » فنحن‌نشعر به عندما يلهبالهواء عیوننا او يهيج رئاتنا » 
وشعر سکان ادن - والدن الصناعية بصفةخاصة - بوطاة ذلك التلوث من خلال حياتهم 
اليومية ٤‏ التي سریعا ما یضیق بها سکان الناطق‌الاخری . والامثلة على تلوث الهواء عديدة » بل 
ان الکوارث التي تحیق بسکان الدن بتأثير ذلكالتلوث تفوق الحصر : نهار ميناء سدني الکئیب 
المظلم بتاثیر سحبالدخان التحد بالضباب هناك»كمية ضوء الشمس التي لا تتجاوز ۲۵ فى 
نيونيورك و.7:6 فى شيكاغو ؛ 11 ملیون طن من‌آول اکسید الکربون نفثتها الى الهواء ۹۰ 
ملیون سيارة فى الولايات التحدة » غير ملایین‌آخری من اکاسید الكبريت والهيدروكربون ورابع 
أثيل الرصاص وغيرها هناك » الانقلاب الحراريالذي تعرضت له مدينة دونورا عام ۱۹4۸ ولندن 
عام ۱۹۵۲ وما نشا عنه من كوارث أودت بحياةالآلاف بسبب احتجاز الضباب متحد! بالدخان » 
ونفس الظاهرة تتكرر فى وادي الميز ببلجب كاوبوزاريكا فى المكسيك » آلاف التقارير اللعلنة 
الرسمية وغير الرسمية مع آلاف اخرى سربتمر فوعة الى المستوبات العلیا فى الدول المختلفة 
حول هذه القضية » عشرات القالات فى الصحف‌والجلات العلمية » وغیر ذلك كثير يصعب 
حصره .. ما هي الشکلات الاساسية . ؟ انهاباختصار شديد تتمشل فى العطاء السلبسي 
للصناعة .. وعدم وجود النظرة العقلانية التيينبغي ان تظلل خطوات الئهضة الصناعية . 

أن تلوث الهواء.باول اكسيد الکربون ۔۔ وموامر قائم ما بقيت السيارة والطائرة وابة آلة فى 
أي مصنع و مزرعة - يعمل على اتحاد هذا الفازبهیموجلویین الدم فيعمل على طرد الاكسوجين 
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بيئة1 0 
بيئة المصر : بين البقاء والفتا 
و 


۱۰۹۵ 


۱۰۹ 


عائم الفکر ب المجلد السایع - العدد الرايع 


الذي «ينقله الهيموحلوبين عادة » لان اتحاد هذاالفاز بالهیموحلوبین أقوى من اتحاد الاكسوجين ٠‏ 
ويسبب اول اكسيد الكربون اختناقا وتسمما لانه‌بحل فى جهاز النقل ( العالي السرعة ) فى الکائن 
البشري » وهذا الجهاز يضمن التحدد الدائم للاكسوجين لحفظ ما مرف بالا یض(صوناهآهع]3) 
- أومجموعة العملیاتالخاصة ببناء البروتوبلازما فى الخلايا, وعندما بقل امدادالخلابابالاکسو جين 
فان القلب بر فع معدل خفقاته وكذلك الجه ازالتنفسي » ولا شك ان «هذا وذاك یتسہبان فى 
توترات واجهاد شدید يؤدي الى كثير من امراض‌القلب والصدر . ( شكل رقم ] ) ٠‏ 


وعندما بتعر‌ض الشخص لهواع يتنفس هو بحتوي علی A.‏ جزم ف اللیون من غاز اول 
اکسید الکربون لمدة ۸ سامات ٤‏ فان الجهازالدوري لحمل الاکسوجین تقل سرعته بنسبة 
الشسوارع بوسائط النقل الختلفة فى اوقات‌الذروة » فان محتوی الهواء من أول اکسید 
الکربون يبلغ .؟ جزعا ف اللیون . لذلك كثيرا مابصاب سکان الناطق الزدحمة بالمرور باعراض 
آلتسمم, الحاد ٤‏ والصداع » وضعف الرؤية »ونقص فى تناسق العضلات » والفثیان » و کثیر 
من الآلام الباطئیة 4 وق الاحوال الاكثر حدة قدتکون هذه الاعراض مصحوبة بفقدان للوعي 
ووفاة احیانا . 


وهناك غازات آخری تلوث‌هواء الدن خاصةمثل ثاني اکسید الکربون الذي يعتبر مسئولا عن 
زيادة معدلات الاصابة بامراض الربو الزسن‌والالتهاب الرئوي وانتفاخ اارئتين » اما تلوث 
الهواء بالواد الهیدروکربونية فان من اھ ےم مضاعفاته الاصابة بالامراض السرطائية الوّدیةالی 
الوفاة . كما ان هناك غازات آخری مثل ثاني|كسيد الکبربت وأكاسيد النیتروجین وغیرها 
کثیر کثیر وهي فى تزايد مستمر فى المواء ..ولقد قدرت وزارة الصحة الامربكية على سبیل 
الثال ان انبعاث غاز ثاني أكسيه الكبربت فىالولايات التحدة الامريكية سوف برتفع من ۲۰ 
ملیون طن (۱۹۹۰) الى ۲۵ ملیون طن عام ۲۰۰۰»وسترتفع بالنسبة لاکاسید اللیتروجین من ۱۱ 
الى ۲۰ ملیون طن فى نفس الفترة » وذلك بتاثیر مضاعفة اعداد السیارات وما تنفثه من عوادم 
الى الهواء » والذي يقدر باربعة أضعاف خلال‌آلفترة المذكورة . 


وملوثات الهواء عديدة ومتنوعة فى الواقع(١1)‏ ولا يزال الكثير منها لم يكتشف بدقة حتى 
الآن » كما ان تركز هذه الواد الملوثة للهواء يختلفاختلافا جفرافیا » ولکنه كما سبق ان قدمنا 








( 15 ) هناك ملوثات آخری للهواء ولكن لادخل للانسانفيها كما ان التحكم فيها صعب" ومنها کلورید الایدروجین 
التصاعد من البراكين واكاسيد النيتروجين الناتجة عنالتفريغالكهربائي من السحب الرعدية » وكبريتيد الايدروجين الناتج 
عن تسرب الفاز الطبيعي من جوف الارض او بسيب البراکن‌او تواجد البکتیریا الكبريتية » وغاز الاوزون ائتخلف ضوئیا 
فى الهواء الجوي » او بسبب التفریغ الكهربائي فى السحب »وتساقط الهباء التخلف عن احتراق الشهب والنیازلد نتيجة 
احتکاتها بطبقات الجو » والاملاح النتشرة فى الهواء بفعل‌الریاح والعواصف والاشماعات الشمسية على الحیضات 
والبحار والبحیرات اللحة » والاتربة التي تثیرها الریاح‌والعواصف او تاني بها الجبهات الجوية وتیادات الحمل 
الحرارية من الترية المفككة ٤‏ وحبيبات اللقاح والفطریات‌والبکتیریا النتشرة فى الهواء متبعثة من التربة او لتعفن 
الهواء وا لطیور اليتة والتضلات الآدمية » واخرا اواد ذات‌التشاط الاشماعی کتلك الوجودة فى بعض تربات وصخور 
القشرة الارضية او اللاتجة عن بعض الفازات الجوية بفعلالاشعة الكونية » وکل هذه اللوثات ليست ذات‌اضرار جسيمة 
لان معظم الوان الحياة قد تاقلمت عليها بسبب تواجدها ق‌الهواء منذ بدء الحياة . 
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شكل رقم ( 5 ) 


تلقى الطاثرات بمئات الاطنان من الوقود المحترق یلوث الهواء بفازات سامة اهمها اول اكسيد الكربون . فتساهم 
مع وسائط النفل الاخرى على الادض فى تلوث الهواء . ۱ 


۰۰۸ 


عالم الفکر ب المجلد السابع ب العەد الرابع 


ليس قصرا على مكان ٤‏ ولکنه اکثر ترکزا فى مكانعن مكان آخر ٠‏ كذلك فان وسائل مراقبة التلوث 
والکشسف عنه لا تزال فى كثير من الناطق غير کافيةباارة ٤‏ كما ان التسجیل لهذه الظواهر ولفترات 
دورية منتظمة امر غير قائم حتی الآن . 


وتعتبر درجات تلوث الهواء ذات ارتباط‌وثیق بعوامل اخری تختلف من شخص الى آخر » 
فهي تختلف باختلاف درحات التعرض للارهاق‌علی سبیل الثال » وعلی السکان فى مراحل العمر 
الختلفة حیث بشتد تأثیر التلوث على کبار السن‌والاطفال » كذلك على الشعوب ومقدار ما تتمتع 
به من مستوی غذائي معين ٤‏ وکل هذه وغیرهامن عوامل لا بد من اخضاعها للتحلیل العلمي ٤‏ 
كذلك فان البحث العلمي فى حد ذاته معقد للفايةفى موضوع کهذا » لان عنصرا واحدا من عناصر 
التلوث قد لا بعطي مردودا سیثا ٤‏ او سبب‌مشکلة فى حد ذاته لو وضع تحت الاختبار 
کعنصر مستقل » فى حين أنه لو ارتبط بعناصرآخری لاعطی مردودا فى غابة الخطورة © ولهدد 
حياة الا فراد والنشات فى منطقة ما . لذلك کان‌عزل تأثیر العناصر الختلفة من اللوثات الهوائية 
امر صعب للفاية » بل لسنا مبالفین لو قلنا آن‌العلم لا يزال عاجزا عن علاج مثل هذا الوضوع ٤‏ 
الامر الذي بريد من الضاعفات السيئة كلما مرمزيد من الوقت . 


التلوث بالنواتج الصناعية الثانوية : 

من البديهي انه مع تطور الصناعة وتقدمهایکتسب الانسان مزيدا من الكم الحضاري الماضي 
الذي من المفروض - ان يعود عليه وعلىمجتمعه بمزيد من الرفه المادي الذي بيسر له 
الحياة بشكل او بآخر . الا انه كلما تقدمت‌الصناعة القت بالزید من النواتج الثانوية » 
سواء كانت فى شكل غازات او نفابات صلبة اونصف صلبة او سائله » الى الهواء او على الارض 
أو فى المياه » لان الصناعة كما نعلم تحول الوادالخام الى منتجات صناعية كاملة او نصف كاملة» 
وهي حينما لا تجد فى .هذه النواتج الثانوية قدرامن النفع على المستوى الاقتصادي ٤‏ فانها تلقي 
بها الى أي مكان . ومن آهم, تلك النواتج تلك‌النفابات الصناعية » خاصة اذا ثم تكن قد 
عولجت قبل القائها خارج المصانع . وليس من المعقول ان تظل هذه النفابات بجوار المصنع ہلا 
حراك لو قدر لها ان تلقى قريبا منه » فالرياحتحملها او تحمل غازات الى اماكن بعيدة ٤‏ ومن 
هذه الفازات ما هو سام » كما ان النفاياتالسائلة التي يلقى بها فى الماء » تحملها المجاري 
المائية الى مناطق بعيدة فتحمل اليها متاعبهاوشرورها . 


وقد تكون غازات هذه السوائل ملوثاتهوائية » كما قد تكون سوائل هذه النواتج 
ملوثات ماثية او أرضية » لکن النفایات الصناعيةالصلبة والتي تتنوع تنوعا كبيرا بين صناديق 
مهشمة وآلات معطوبة واوراق ونواتج انوبةاخرى تتخلف عن المواد الصنعة » كقشور الفاكهة 
والخضرواتة وغير ذلك من مخلفات » انما تعمل‌علی خلق مرتع خصيب للجراثيم والحشرات 
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والامراض © تنقل البؤس والوت الى الاماکن‌الزدحمة بالسکان © كما تشوه جمال القیم 
الانسانية وتقتل مظاهر الجمال التي تتوق النفس‌البشرية التحضرةالی توفرها حیثما کان‌الانسان. 
ومن آهم هذه النواتج مساحیق اکاسید الحدیدالحمراء التي تنقلها الریاح الى الناطق الحيطة 
بالصنع فتکسوها بفبار آحمر كما هو الحال‌بجوار مصائع حمض الكبرتيك بكفر الزیات ٤‏ او 
بغبار الاسمنت الرمادي اللون الدقیق الذي بأتي‌علی النبات بالدمار فیقتل خلایاه ويعطي لونا 
رمادیا للمساکن القريبة كما هو الحال بمناطق‌طره والعصرة بمدينة القاهرة . ( انظر الشکل 
رقم 0 ) 

اما النفابات الصناعية السائلة فهي ما تلقي‌به مصانم منتجات الالبان من مواد دهنية 
وبروتينية نانحة عن عملیات‌التصنیع » اومخلفات‌تنظیف الاواني » ومخلفات مصانع التقطر بسا 
فیها من مواد نشوية وخمائر ٤‏ ومخلفات مصانح‌النسیج والصياغة ہما تلقیه الى الیاه من مواد 
قلوبة واملاح واصباغ ومواد دهنية مستخلصةمن بعض الالیاف الحيوانية » وكذلك مخلفات 
مصانع الدبافة وما بتخلف عنها من مواد حمضیةاو قلوية ومحالیل التنظیف والصابون » بالاضافة 
الی‌مخلفات مصانع الکیماو بات والطهرات والورق‌التي تعتبر من اخطر مصادر تلوث الیاه . 


كما تعتبر الخصبات الزراعية الکیميائی قوالنیتروجينية التي‌تصل الى مجاري الصر ف 
ذات تأثير بالغ الخطورة على هله الیاه ٤‏ فمي‌تعمل على زيادة نمو النباتات المائية الخضراء التي 
تمثل احد مصادر التلوث العضوبة للمیاه ٤‏ کماتتسبب فى کثیر من الشکلات التعلقة بالملاحة 
والانتقال فى هذه الجاري الائية » كما ترتفع من‌نسبة النترات فى هله الیاه » الامر الذي یعیق 
استخدامها فى کثیر من الاغراض . 


اما تاثیر النواتج الثانوية الصناعية الفازية فذات تاثیر بالغ الخطورة کذلك على صحة الفرد 
والجماعة » وهلا النوع من النفایات بنطلق‌مباشرة من کثیر من العملیات الصناعية » وربما 
بتخلف عن النفایات الصلبة او السائلة من نواتج‌هده السملیات فتنطلق الى الهواء قبل ان تترسب 
على الارض او فى المياه . ولا تکاد تخلو اي عمليةصناهية من موادم غازية تنطلق منها لتفطي 
مساحات واسعة حولها ٠‏ 

ولقد اصبحت تعاني کثیر من الدولالصناءية مشكلة ترا هذه النواتج الصلبة فیما 
بمرف ‏ بالقالب » الکشو فة » فتلك الناطق‌حینماتتعرض للامطار او تصلها المياه من اي مصدر 
لفترة طويلة ‏ تعمل - ہما بتحلل عنها ویتسرب‌منها الى التربة - على تلوث الیاه الجوفية ۰ وق 
دولة کالولابات التحدة » يحتاج آمر التخلص من‌مثل هذه النفايات الى ۵0 بلیون وعاء متوسط 
الحجم » و٦٢‏ ملیون قئينة زجاجية » و ۵بلیون وعاء معدئي وبلاستيکي وادوات تعبئة 
اخری تبلغ قیمتها نصف بلپون دولار هي فى حدذاتها نقابات صلبة ایضا (!!) ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد السابع - العدد الرابع : 





شكل رقم ( ه ) 


( من نثائج تلوث الهواء بالنواتج الثانوية للصناءة ) 


هباء الاسمثت المنصاعد يفنل الحياة فى الاشجار على طريق القاهرة - حلوان 


( النقطت الصورة عام ۱۹۷۵ بواسطة كاتب المقال ) 


۱1۸ 


اخطار البیدات الحشرية ومبيدات الاعشاب : 








آمدتنا الصناعات الحديثة بقائمة طويلة من‌اا ركبات الكيميائية التی اسرفنا فى استخدامها ایما 
اسراف » حتى اننا اصبحنا نعمل على تدمير ذاتنابخطی حثيثة كل بوم» فهناك اواد الهیدر و کربونية 
المعالجة بالکلور والرصاص والزئبق والفلوریدات» وهذه تصل الینا فى مجموعها کملوثات للبيثة » 
ومن هذه الواد تلك المادة التی اصطلح علی‌تسمیتها Decloro-dephenyl Trichlorethane‏ ¢ 
و لد عرفت هله المادة منط عام ۱۸۷ » وشاعتداولها تحت اختصارها وهو ال ,72.2.1 وهی 
اخطر ما حل بالرراعة التقليدية » ولقد توصل‌الی مفعولها العالم السوسری بول مور فتشطت 
مصائعه الضخمة فى انتاج العديد من الانواع‌والشتقات . ولقد اسرف الانسان فى استخدام 
هذه النتجات منذ اواخر الحرب العالية الثانية. 


وتوجد هذه الادة على هپثة ترکزات قدتبلغ ۲ جزءا فى اللیون فى الدهون البشرية » 
واکثر من خمسة اجزاء فى اللبون فى لبن الامهات»رغم ان الترکزات العادية تتراوح بين ( ۵.ر. ) 
جزء فى الليون و (١إرء‏ ) جز فىالمليون ۰ وبحتوی لبن الامهات في كافة الدول 
الآن على ترکزات تختلف باختلاف استخدام هذهالادة فى النتجات الزراعية التی تستخدمها(۱1) . 
كذلى تترکز فى البان الابقار لدرجة اصبح معهاما بصل الى الاطفال منها يزيد عن ضعف العدل 
السموح به حسب تقدیرات منظمة الصحةالعالمية . 


ولا شك ان مجموعة البیدات الحشرية الآن قد اصبحت دون الحصر » ومشكلة هذه الواد 
انها تستخدم وتتداول وتخزن بطرق غير سليمة . فالاسراف منها فى ابادة حشرات الزراعة اسر 
مقبول الى حد ما » ولکن ان بقوم بعض الجهلاءمن اصحاب محال البقالة والفاكهة برش منتجاتهم 
بالبیدات الحشربة على الار نف جنبا الى جنب مع‌النتجات الغذائية » فهدا وذاك من الامور الغريبة 
التى تضاعف من احکام الحصار حولنا بهده‌السموم » وبسہب العدید من مشاکل تسرب او 
تداول هذه البیدات فقد اصبح من الصعب تقدیرمدی التأثیر الذی تحدثه هله اللوثات . ( الشکل 
رقم 5) 

ومن‌السهل على سکان ای منطقة ان بدركواآثار ما بمکن ان تحدثه السموم من آثار مباشرة 
عليهم » ولکن من العسير علیهم فى كثير منالاحيان»ان يدركوا مقدار التفیرات الفسيولوجية الدقيقة 
والبطيئة التي تحدث نفس الاثر » ولكن على المدىالطويل » ولا شك تعطینا الدراسات التى اجریت 
على الحيوانات آدلة قاطعة على خطورة تأثيرتركزات هذه الواد فى جسم الاحياء . فقد دلت 
الدراسات على ان الجرعات الكبيرة من مادة ال 2.2.1 تسیب فى الاصابة بالسرطان ٤‏ خاصة 
سرطان الكبد لدى الفئران » وفىحالة وجود نسبةترکز تبلغ ۱۰ اجزاء فى الليون بحدث تنشيط 








۱٩ (‏ ) هناك مواد اخری هيبروكربونية مثل الالدرين دنت والدیلدرین ت61 وکلورید البترول 
السداسى قد وجدت بتركزات مختلفة فى لين الامھات . 


۲۹ 


۱۰ 


عالم الفکر ب الچلد السابع ب العدد الرابع 





شکل رقم )٦(‏ 


تفذية الحاصلات الزراعية الفذائية بالسموم هل يحول ذلك الحجاب على 
بعد العودة الى النزل کتناول الطعام ؟ 


الوجه دون الاصابة بخطر البیدات الحشرية 
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بيئة العمر : بين البقاء والقناء 


لانزیمات معينة فی الکبد وبنسبة عالية » الامرالذی يؤخر بل ویعرقل العلاج بكثير من العقاقیر» 
وكثيرا ما افقدت هذه الانزیمات تلك العقاقیرمفعولها . وبذکر ربتشارد ویل Richard M. We[çh‏ 
احد علماء العقاقیر بمعهد البحوث العلمیةالامرکی‌ان مادة ال .1.1.۲ تتسیب فى زيادة وزن الرحم 
وتحفز على انتاج‌هرمونات الجئس (الاسستر وجين) لدى الاناث . ولقد ثبت فعلا ان مادة ال د.د.ت 
توثر فى هرمونات الجنس عند اثفثران والطیور »۷۱ اننا لا نعرف تماما اذا كان هناك حث للتغيرات 
الهرمونية فى الانسان » ومقدار تأثير هذه التغيراتان وجدت » وهناك ما يدل من الدراسات الحديثة 
على ان هذه المادة والواد الشبيهة مثل!! .2.2.8 و ل .2.0.2 توجد بترکزاتة عالية في دهون 
الانسان وقد نسببت فعلا فى وفاة بعض الرضی . ويذكر ستيئباك طمددونهن۹ مواق طبيب الامراض 


العصبية بىجامعة كاليفورئيا ان مادة ال د.د.ت( عبارة عن سم عصبی من التعذر التخلص منه 
أو شفاء المصاب به (۱۷) . 


إن تاثير هذه المبيدات لیس فقط لتركزه فالنباتات التی تقاوم آفاتها من أجل الزید منها » 
بل بننشر ویتزاید لاستخدام مركباته فى مكافحةالبعوض » ولقد اثر ذلك فى اختفاء هذه الحشرة 
فعلا فى بحيرة کلم بكاليفورنيا الذى كان يتكاثرفيها لتلوثها بالنفايات الآدمية والصناعية » ولكن 
ذلك الامر قد تسببفى اخنفاء اسراب من الطيوركانت تتفذى على أسماك هذه البحيرات بعد أن 
ثبت وجود ترکزات‌شدیدة ف انسحة الطيور الميتةمن هذه المبيدات ٠‏ كما نشرت ادارة الصحة 
الامريكية بيانا أعلنت فيه ان هذه المبيداتة قدابادت ۳۲ من أسماك الياه العذبة فی كل 
الولايات التحدة عام ۱۹٦١‏ . والاكثر خطورةمن ذلك » ان هناك العديد من الحشرات التى 
اكتسبت مناعة ضده » حتى النا أصبحنا فانتظار ان تعطى هذه الحشرات السيادة على كثير 
من أمورنا وبتشجيعئا . ويقول ابرلش ان الزراعةالحالية تتعرض لهزة عنيفة قد تحول دون 
استخدامنا للمبيدات مستقبلا » كما بذکر العالم الایکلوجي فوجت و۷0 سدنالة1 فى كتابه 
« الطريق الى البقاء » أن /٠١‏ من النباتاتالزراعية فى الولايات المتحدة تتلف كل عام » وآن 
الأمل ضعيف فى استمرارنا على معدلات ما نلقىبه من أطئان الواد البيدة للحشرات على الاراغى 
الزراعية ؛ وان الفدان الواحد من الاراضی القريبةمن مستنقعات مصب لونج آبلاند بالولابات‌التحدة 
والتی تم رشها بمادة ال د.د.ت مند ربع قرن »یتوفر به ۲۲ رطلا من هله الادة يمكن الحصول 
عليها من الطبقة السطحية . 


وتندخل هذه اواد البيدة للحشرات بدرجةخطيرة فى مقدرة الطيور على انناج (الأيض) الخاص 
بالكالسيوم » ومن ثم تضع بيضها فى أغلفة رقيقةللغاية لدرجة لا تتحمل معها وزن الطائر عندما 
برقد فوقها تمهيدا للفقس فتکسر . ولقد اجرت‌التجارب على بيض الطيور الجارحة ووجد 
انخفاض شدید فى سئمئك قشر البيض فى الفترةمن عام م115 الى عام ۱۹6۷ وهی القترة التى 








Ehrlich, 2,2. & A.H. op. cit. pp. 176-190, (1¥) 
۱,۱ ۱ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع - العدد الرابع 


آنتشر فیها استخدام مادة ال .5.5.1 كذلك فان؟سمالك السللمون فى بحيرة متشجن تضع بيضا 
بحتوی على هذه الادة » كما وجدت تركزاتمنهاف عينة اخذت من اسراب هذه الاسماك والتی 
ماقت بأعداد كبيرة (۷۰۰۰۰ من صفار الستلمون»نی عام ۱۹٦۸‏ لامتصاصها هده‌الادة . وحدث نفس 
الشیء لبعض الاسماك البحرية التى تصدر مثل‌التونا والماكريل والقد . لقد عملت هذه المبيدات 
على حل أو نبسيط النظم الابكواوجية واختزالهاء فلقد حررت الآفات فعلا من القيود الطبيعية . 
فالآفة او الحشرة التی تبدو فى بادىء الامر وقدوقعت تحت تأثير هذه المبيدات او حتى قد ماتت 
بتأثيرها ؛ سرعان ما تعود بأعداد اكبر بكثير منذى قبل . ( شكل رقم ۷) 


وعلى سبيل المثال فقد ازداد محص ولالقطن زيادة كبيرة عند رشه بخليط من مادة ال 
,1 وال .8.13.0 والتوكسافين فى وادىكانيت الساحلی فى بيرو عام ۱۹۲۹ 4 فزاد تبعا 
لذلك محصول القطن من ۹۲) كيلو غراما للهكتارعام ۱۹۵۰ الى ۷۲۸ كيلو غراما عام ۱۹۵۲ © 
ومع فرحة الفلاحين خلیئل الیھم ان مزيدا منهذا المبيد يمكن ان یمود عليهم بمزيد من القطن > 
ومن ثم استخدموا هذا المركب ليشمل الوادىكله ولیس مناطق القطن فقط » كما قطعت 
الاشجار لكى بتمکنوا من رش البید بالطائراتفماذا حدث ؟ لقد اختفت الطیور بطبيعة الحال 
من هذه الاشجار حيث كانت تلجأ اليها » كمااختفت أنواع من الكائنات كانت ذات فائدة محققة 
مثل طفيليات الحشرات» وکانوا يقومون باستخدام‌هذا البید فى فترة مبكرة عن فترة رشه فى العام 
الأسبق نظرا للهجوم المبكر الذى كانت تتعرض لدمحصولاتهم من الآفات» وفقدت مادة التوكسافين 
مفعولها فى عام ۱۹۵۲ عندما فشلت فى القضاءعلى دودة ورق الطباق . وبلغ البلاء أقصاه من 
دوده القطن یق موسم عام ۱۹۲۱١۹ - ٥‏ عندماظهرت لاول مره ستة انواع جدبيدة من آفات 
لم تكن معروفة من قبل فى هذا الوادی » بالاضافةالی زيادة فى مقاومتها لهذه البیدات » فانخفض 
الانتاج تبعا لذلك فى الوسم الشار اليه الى ۳۲۲ کیلو جراما للهکتار رغم الکمیات الهائلة التی 
استخدمت من البیدات > وبالتالی حلت کارثبالوادی في عام ۱۹۵۷ ۰ والصورة ذاتها تتكرر 


عند استخدام السکان لادة الأزودرين المبيدةلدودة لوزة القطن عندما اعطت نتائج عكسية 
تماما . 


وتحدث هله المبيدات تأثيرات اخرى علی‌التربة فتزید من الخلل البيئي وتعرض التوازن 
الابكو لوجى المحكم الى مخاطر شديدة » وتقضى هذه البیدات على کثر من الكائنات الحية الدقيقة 
السئولة عن تحويل النیتروجین الى صورة ملائمةلتتاول النبات له » وهی مسئولة عن انتاج اشکال 
معيلة من الفوسفور والكبريت حيوية ولازمةللنبات . ولا شك ان الاخلال بمثل هذه النظم 
يؤكد الخلل او التلف الذى تتصرض له بعض‌الدورات اللازمة لبقاء الحياة عامة كدورة 
التیتروجین والفوسفور والكربون فى الطبيعة . .انه توازن الحياة كلها والوجود بأسره .. ای خلل 
يتعرض له ذلك التوازن بتاثیر هذه البیدات .. ,( انظر الشکل رقم ۸ ) , 
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بيئة العصر : بين البقاء والفناء 
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عالم الفکر - الجلد السایم ۔ العدد الرانم 


می 2 
۳ ته ای رط رتعابلہ بالزز رورس 


0 مه سابل پا لژ دو در پوت 








7 7 7 ۷ 
اعبار ددده دو زه لان لئ حاره رر 
معاباب با شود بت تما ہل پا عاد لردده 


و اليا مایا لمابله بهذا لیب 


چوس ما 


1 


5 
YY ۲. {¥ ۰‏ 7 يرد ۲۳ کے 
1 ۳ سم ہیر اسمن 

۾ ريا گرا لرورھ ق عة اہر سره ۱ ۱ 5 
معا مه با نز و درس ۳ 1 3 

E 

80 1 

: 3 
۱ 

1 


۳ 
مه 


مرد ! لوث ا لها ليل ق کہ ره راف 1 
سمانلة با لآزرد۔ لت 3 

١ و‎ 

3 

3 

ند 

۳3 

5 

7 
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اکور هس سئس‎ 


شكل رقم ( ۸ ) 
ماذا حدث فى محاولة القضاء على دودة لوزة القطن ؟ 
تدل نتائج التجارب التسی اجسریت لاستعمال مادتالآژودرین البيدة لدودة لوزة القطن على أن لهده المادة 


فاعلية وتاثر وا 0 
: > لایر داح طی مهاجمي هذه الدودة اكثر منفاطيتها وتائیها على دودة لوزة القطن ذاتها » ومن ثم 
۔ فکلما آزداد استممال الازودین کسید حشری ازداد تلفالحصول , 
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بيئة العصر : بين البقاء والفتاء 


آما مییدات الاعشاب وموك زط فقدزاد استخدامها نی السنوات الآخيرة کبدیل للآلات 
الزراعية الميكانيكية والابدى العاملة ٤‏ وذلك المحافظة على جوانب الطرق والسكك الحديدية» 
وارتفع معدل استخدامها حتى عن معدل‌استخدام البیدات الحشربة » وتلخص تائیرھا 
على قتل النباتات اما عن طریق التفیرات التي‌تحدنها فى خلال هذه النباتات فتموت وتسقط 
أوراقها » او عن طریق حرمانها من مقومات اتمام‌حصولها على الطاقة والبناء الضوئي » ومن ثم 
تموت‌ایضا . ومن اهم هذه البيدات‌مادة ((2-4-1)ومادة ( 2,4-1) . ولقد استخدمتهما القوات 
الامريكية السلحة فى فیتنام لابادة الاعشاب التي کان بلجا اليها الوطنیون » فبدت مساحات مائلة 
الآن وقد تجردت تماما من أوراقها او هی فطريقها الى الوت ۰ وشفی ان نلاحظ ان ذلك 
يقضى على التوازن البيئي عندما يعمل علی‌انقراض الحشرات والطیور والزواحف والشدییات 
الحلية التي تعيش على هذا النمط من الفطاء‌ات‌الثباتية . 


مدنا : هل هي هادثة آملة ؟ 

يجه العالم اتجاها واضحا وسریعا اسی‌عالم بسوده سکان ادن ۰ ويعرف هذا الاتجاه 
بعملية التحضر ممنامءزمونرت ولقد قام کنجزلی‌دیقز باحراء عدة دراسات خاصة باتحاهات 
التحضر واسقاطاته » وتوصل الى أن نصس_فسکان العام سوف یصہحون من سکان ادن مع 
حلول عام ۱۹۸۲ لو اسستمر معدل نمو الحضر علی‌ما كان عليه عام ۱۹۵۰ ء اما لو استمر هذا الانجاه 
حنی عام ۲۰۲۲ فان سکان العالم كافة سیکونون‌سکان مدن » بل أن حوالی نصف سکان العالم 
سوف یکونون سکان مدن مليونية » وى عام؟؟۲۰ لن تکون هناك مديئة دون اللیون نسمة > 
ومن التوقم فى ضوء هذه النوقعات ان يصسحتعداد اكير مديئة فى المالم ٤را‏ بليون نسماة»۱۸) 


قد تكون هذه الارقام مزعجة فى ااواقعومثيرة ٠‏ لکن الاکثر ازعاجا واثارة حقا هو تصور 
ببئة هذه ادن مع هذا الستقبل فى ضوء ما هيعليه مدن العالم ٠‏ لقد فقد سکان الدن كثيرا من 
مقومات الحياة الرغد فى الواقع . ولقد انتشرتف السنوات الاخيرة عدة دراسات حول ما يعرف 
بالنلوث الضوضائى دہ ہااہ۶ 50024 مه موزنل( كأحد عناصر تلوث البيئة » كما سادت الفو خی 
بعض القيم الاخلاقية التى انحدر بها بعض سكانهذه المدن فأضفت على الدينة ستارا كثيبا مسن 
الحياة » واصبح السكان فى كثير من المدن الكبرىاليوم فى حالة قلق دائم » مع ترايد الجريمة 
وتشوبه حياة المدن بالاصوات المرعجة لوسائل‌النقل والموسيقى الصاخبة وغيرها » والتخريب 
الذى يعم المرافق العامة فيها . 


( ۱۸ ) الشرنوبي » الرجع السابق » ص ۱۲۸ » ۰۱۲۹ 
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عالم الفكر ب الجلد السابع - العدد الر ابو 


اما عن الضوضاء » فما أقبح ان يمسزق سكون الديتة زثر سيارة على الطريق او هدي 
طاثرة متجهة الى المطار او مفادرة له . منن‌المروف ان الضوضاء تقاس عادة بالدسسيبل 
ا٥انت‏ وهو وحدة قياس التفاوت فى الشسعوربین شدة صوتين . وسمثل السکون على هذا 
المقياس الرقم صفر . ویتراوح الصسوت تبصالذلك بين صوت التنفس العادى وهو ٠١‏ 
ديسيبل ٤‏ وصوت نهوض الطائرة النفائة وهو.؟١‏ ديسيبل ای نفس الدرجة التى يسجلها 
صوت قذیفة المدفع عندما تكون قريبا منه عندالاطلاق . 


وقد يسبب التعرض للضوضاء الشديدةنقدانا مؤقتا لحدة السمع » اما عندما تكون 
مستویات الضوضاء اقل من ۰0 دیسسیہل »فانها قد تؤخر نوم الانسان » او توّدی‌الیالشعور 
بالارهاق عند اليقظة . وهناك دليل واضح علی‌ان الضوضاء عند مدى ٩۰‏ دسیبل قد تكون 
الضوضاء عاملا هاما من عوامل الاصابة بالامراض‌الناجمة عن التوتر » مثل القرحة وضغط الدم » 
كذلك فقد اثبتت الدراسات التي اجریت ان‌الناسیب العالية للصوت لها تأثير ملحوظ على 
التاحية النفسية للانسان. ( انظر الشكلرقم .)٩‏ 


وتزدحم الدن الیوم بأصوات السیارات‌بشتی احجامها وانواعها مختلطة باصوات 
الدراجات البخارية واجهزة الاندار البولیسیةوصفارات عربات الاسعاف والطانیء » مع خلیط 
فرید من اجهزة الرادیو او التلفزیون فى الحلات‌العامة » کل هذا مع مطارق آوناش الات البناء » 
کل هذا خارج الترل . اما فى داخله » فبالاضافةالی صوت الراديو او التلفزيون هناك العدید من 
الاجهزه المنزلية الصاخبة التی قد « تیسر » حیاقالابرة » ومن هذه الاجهزة الکانس الكمربائية 
والخلاطات والغسالات وماکینات الحلاق ةوالحياكة والتجفیف وغیرها . 


ان تأثير الصوت بختلف من شخص ال ىآخر » ویتوقف هذا على مستوی ضفط موحاته 
وترددها ٤‏ كما تختلف التأثیرات السيكواوجيةتبعا مغرى الصوت بالئسبة للسامع وظروفه . 
فصوت محرك الدراجة ریما یکون من الناحيةالبدنية مرهقا ومدسرا للاذن » ولکنه فى نفس 
الوقت قد يعطى تأثيرا نفسیا مغمورا بالنشسوةوالسعادة لسائق الدراجة » تماما كما بتممد 
الشباب رفع صوت سياراتهم باحداث ثقب قیمجری العادم » ان ذلك بعطى تاثیرا فريدا عليهم 


حفیفه ۔ 

۔ اما وسائل النقسل الجوية ممثلة ق‌الطاثرات » فان الطائرات النفائة الاسرع من 
الصوت تعتس من اکر النفصات لسکان الدنالقر سة مساكتهم من الوانیء الجو يةالتي تستقہلھا۔ 
و شت فعلا أن الصدمة التي سم سو ھی نطار ا ان 


النفسية ات ےت الطی انالز اند . 


وبالاضافة الى هذه المظاهر » هناك أصوات الوسائط التی تجوب الانهار والبحیرات کاللنشات 
وغيرها من وسائط التقل الميكانيكية © ولها تأثر سيء على السکان الغریہین منها » كما آن‌اصوات 
٦‏ 


۹ 


بيثة العصر ؛ بين البقاء وااذداء 





شکل رقم )٩(‏ 
( التلوث الضوضائى بمدن الیوم ) 
لاشك ان وسائل النقل داخل الدن تجاوزت حدودالعفول فى تأثيرها الضوضالی , 


۱9۷ 


۱+۳۰ 


عالم الفکر - الجلد السایع - العدد الرابع 


موسیقی الجاز الصادرة من اجهزة الصوت‌الجسم تعتبر هي الاخری » وقد بدات تجذب آلزید من 
الشساب الي سماعها وقد تصل الى ۱۲۵۰ دسیبل‌وهو مستوی مدمر للاذن لو تعرض لها الانسان 
لفترة طويلة » وهكذا .. حتی الوسیقی التی‌هی فن وجمال » نسی تأثيراتها الضارة مع غمرة 
البهجة الظاهر بة الانية . 

و كد صامویل ردژن احد رواد البحث‌العلمی فى الاصوات » ان هناك علاقة بين الاجهاد 
الناجم عن شدة الصوت والاضطرابات القلبية »وان رد فعل التعرض الستمر للصوت الشدید 
يؤدى الى تضییق الشرابين وعدم انتظام ضربات‌القلب » وتوثر الضوضاء فى الانسان اما عن طریق 
اصابته بالصمم, نتيجة لتلف الخلایا الشعربةالمجهرية الناقلة الصوت من الاذن الى اخ » الامر 
الذی قد يسبب انفجارا مفاجنا فيهاءواما بضعف‌السمع ضعفا مزمنا .. 


وبالاضافة الى هذه الصور الزعجة لحیاة‌الضخب والضوضاء التی تجتاح مدن العالم الیوم 
هناك العدید من الصور الانسانية الوسعة التی‌بدات تضیف مزیدا من التدهور الى بيئة آلدن . 
وتتضح .هذه الصور فى العينات والآحياء الفقيرةحيث بصل معدل الجريمة الى اقصاه ۰ وهناك 
أكثر من دثيل بؤكد ان حياة المدن عامة » وتلكالنماذج النتشرة لانماط عديدة للجريمة والعادات 
السيثة فى المدن > انما يؤدى الى عدم تقاربالافراد والآسر » وضعف فى العلاقات العامة 
والتعارف بين الافراد > مما شسبب فى توترات‌لفسية . 


وف هذا الجال يقول العالم السیکولوجی‌زمباردو مدبددوزرن ۰< ان الضفوط الحضارية 
فى المدن انما تعمل على تحویل الامریکیین الى جماعات من القتلة وسفاکی الدماء ٠‏ وقد توصل 
الى هذا الاستنتاج عن طريق الدراسات النىأجراها حول العلاقة بن ما يعرف بالغفلية 
Anonymity‏ والاعتداء Bren‏ © وعنطر بق الدراسات اليدانية لما يعرف بالوندله 
صعنلدذمه۷ " وهی التخریب المتعمد للممتلكاتوالرافق العامة والخاصة بغر ما سبب واضح ٠‏ 
فلقد رصد ف الفترة من عام 1۹٦۲‏ الى عام 1554 حوالى ۲۲۰ ثورة عنف اجتاحت الدن » وذکر 
انالمخربينقد قاموا فيعام ۱۹۱۷ بتدعير(. ٠٠٠9)جهال‏ تليفون عمومى فى نيويورك فقط ۰ بالاضافة 
الى تحظیم ( ۲۰۲۷۱۲ ) شباك مدرسة » واظفواالعدید من الواقف العامة للسيارات ۰ وحدثت 
اعتداءات على السیارات فى نيويورك فقط بلغت؟؟ اعتداء خلال ثلاثة آیام بلا سبب وامام الارة 
وف وضح النهار(۱) ۰ 


ومن دراسات اخری تبین ان معدلات جرائم العنف ترتبط ارتباطا کبیرا بالكثافات العالية فى 
الدن ٤‏ ولقد اوضحت الاحصائیات التي جمعت‌علی مدی ثلاث سنوات من الدن الامركية ( وهی 
اعوام ۱۹6۰ ۲ .4158 ۱۹۰ )ان جرائم الاعتداءوالسر قة والقتل وااجنس ذات ارتباط واضسح 
بمناطق الكثافات العالية فى هذه المدن . مذابالاضافة الى ان هناك اعراضا اخری ذات ارتباط 
وثيق بالازدحام السکانی فى المدن . 

ت ا ا ج ا ا ا 


Ehrlich, 2.2. & A.H., : Op. Cit. pp. 12 -136. )15( 
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بيثة | لعصر 0 ہین البقاء والفاء 


ففى اواخر الستينات أجريت عدة دراسائف مانهاتن عن تأثير الازدحام على السكان » فوجد 
انهناك حوالى در۱۸/ من السكان یعانون بدرجةأو بأخرى من الاضطرابات العصبية أو النفسية » 
ولم تشمل هذه الدراسات السكان فى الاحياءالفقيرة او المرضي فى المستشفيات . 


ويعتبر الفقر والتمييز العنصرى أو الطائفىمن اهم العوامل التى تقترن بالاضطرابات النفسية 
خاصة بين المراهقين . ومن اهم اعراض هذهالاضطراباتة تعود حالات الطلاق فى الدن »واساءة 
معاملة الاطفال » وحالات الانتحار وغيرها » هذابالاضافة الى ما تسببه هذه التوترات من امراض 
للقرحة والشريان التاجى وارتفاعات ضغط الدم, ويمكن تجنب مثل هذه الظواهر بتشييد منازل 
واحیاء اكثر ابداعا وجمالا وتشجيرا وان كان ذلكيستفرق مالا وجهدا ووقتا لیس بالقصير . 


البيئة وتهديدات اتتسلح النووى : ( انظر الشكلرقم ۱۰ ) 

بشکل السباق النووى الرهيب الذى يجتاح القوى العظمى فى العالم اليوم ٤‏ انتهاكا خطيرا 
للنظم البيئية كافة فى هذا العالم . وتضيفالاشعاعات الناتجة من مفاعلات الطاقة النووية 
وعن التجارب المختلفة مزيدا من اللوات التىتترك آثارا مخيبة لکل رجاء فى بيئة نظيفة . ولقد 
تركت التجارب الئووية قبل عام ۱۹۹۳ آثارالا تزال نتائجها تتكشف یوما بعد يوم » وذلك 
نتيجة لتلك التجارب على تفجيرات القنابل‌الهیدروجينية الضخمة (5مره85-8) وما اعقبها 
سیق رنه افا اتیب الت قان تم رض 





ولقد تركت عملية الانشطار النووى الناتجةعن هذه التجارب انواعا جديدة من الذرات 
الاشماعية غير موحودة فى الطبيعة من قبل (۲۰)وتبددت‌فی الهواء والمياه ومصادر الفداءواستقرت 
فى اجسامنا . وتبعا لخواص بعض هذه الوادفقد ترکزت فى اجزاء حساسة من اجسامنا 
محدثة فیها تلفا لا بزال العلم عاجزا عن علاجه . فالجرعة الاشعاعیة قد ترتفع بنسبة واو قليلة 
نتيجة للفبار الذری التساقط عن تجارب القنابل‌الذرية ٤‏ غير ان التلف البيولوجي الذی تسببه 
خطیر لدرجة غير متكافثة بالرة ٠‏ 


وخلال التجارب النووية التى اجرتهاالولابات التحدة الامربكية » استنکر المتحدثون 
الرسميون عن الحكومة الفيدرالية حظر عنصرمعين من عناصر الفغباد الذرى التساقط عن هذه 
التجارب وهو الاسترونتيوم ب ۹۰ ( 90سمرزنممینو )الا ان آلذی كشف عن خطورة هذا 
العنصر جهد اساتذة الجامعات هناك فى بحوثمستقلة لهم . ولقد اتبتوا ان لهذا العنصر فاعلية 
اشعاعية ذات‌مدی زمنى طويل » وهو من الناحيةالكيميائية بشبه الكالسيوم » ای انه بترکز فى 





٠١ (‏ ) يتعرض الانسان عادة ومئف بدء الحياة الىنوع من الاشعاعات الكونية والاشماعات الناتجة عنالصخور 
بدرجة طفيفة تاقلم معها جسم الانسان والحيوان والثبات , 


۹٩ 


۱۰۳ 


عالم الفکر ب الچلد السابع ب العدد الرابع 





شکل رقم (۱۰) 


تفجم لقثيلة وویة حدیثه مه سحب هائلة من الغبار 
الذرى سوف تجد طریقها الى سطح الارض ولو بعد حين 


ہب 


1e 


۱۰۳ 


بيئة العصر ۷ بین البقاء والفناء 


العظام وبالذات فى العظام السربعة النمو » كعظامالةجبثة فى الارحام والاطفال الصفار » ويصل 
الى هذه العظام عن طريق ترسبه فى الاعشابوالنباتات التي تتفذى عليها الابقار » وبالتالی 
بترکز فى البائها. وقد يسبب عنصر الاسترونتیوم- ٩۰‏ هذا مرض اللوكيميا احد انواع الامراض 
السرطانية » فهو ای هذا العنصر - يهاجمالأجنئة فيسبب تشوهات خلقية للاطفال عند 
ميلادهم » كما بتسبب فی وفاتهم أحيانا . ولماكانت مثل هذه الاعراض تحدث نتيجة لاسباب 
آخری > فان تحدید الحالات الناجمة من هلاالعنصر ریما كان صعبا . 


وعلی اارغم من صعو دة ملاحظ4 الفبارالذری التساقط 3 ورغم تحر م التحارب النووية 
الجوبة » الا ان من بين التجارب العديدة التي اجرتها الولایات التحدة الامريكية تحت الارض 
۷ تجربة ( من مجموعها وقدره ۲,۰ تجربة )تسربت منها الفاعلية الاشعاعية » ومنها تجربتان 
وصلت هله الفاعلية لهما الى کندا. (شکل‌رقم ۱۱) 


ولو فرض وامتنعت هذه التجارب تماما “فان سباق التسلح النووي سیظل له تأثیر 
خطیر على البيئة من خلال تجهیز الواد النووية, فمخلفات مناجم الیورانیوم ومصانعه انما تشکل 
فى حد ذاتها خطرا محلیا جسیما ۰ فهي تعرضالواد الخام تحت الارض للتلوث بها بعد ترشیح 
مياه الامطار لها الى باطن الارض » ومن ثم‌تسرب الى مياه الانهار لتلوثها بالاشمامات . 


والاخطر من ذلك تلك المناصر المشعةالجديدة الناتجة عن النتحات الجانبية للمفاعلات 
الذرية التي تصنع البلوتونيوم والترتيوم .وتستمر بعض هله العناصر لفترات قصيرة » 
ولكنها قد تحدث اخطارا اشعامية مباشرةوكثيفة » وتكفي فى نفس الوقت لخلق اخطار 
تستمر عشرات السئوات ان لم تكن مثات . فعنصر الاسترونيوم ‏ ۹۰ والسیزیوم - ۱۳۷ 
يتحلل .۵ من قيمتها على مدى ثلاثين عاما “أي ان /٠١‏ من قيمتها سيظل بعد مرور ٠٠١‏ 
سنة متبقیا كمادة اشعاعية ذات اخط سارجسیمة . (؟) 


ويظل معظم النشاط الاشماعي الذى ينتجعن المفاعلات النووية داخل عناصر الوقود المعدنية 
فى قلب الفاعل . وبعد سنة آو سلتين بوقف‌الفاعل مؤقتا ویزال الوقود منه ليوضع غیره » 
ویرسل الوقود المستعمل الى مصنع معالحةالواد المعادة لاستخلاص النفابات الاشماعية منه 
فى محلول حمضي ٠‏ وبظل هذا المحلول ساخنا ربما الى درجة الغليان ‏ يسبب عملية التحلل 
الاشعاعي» لهذا فلا بد من تبريده بصفة مستمرة. وينبغي عدم نفاذ هله المواد الى البيئة ٠‏ وتخزن 
الولايات المتحدة الامريكية مثل هذه الموادفىحوالي. ٠١‏ خزان مبني من الخرسانة السلحة ومدفونة 
تحت سطح الارض » ويتسع كل خزان منه الحوالي مليون جالون » ولو ان ثلاثة جالونات 
فقط من هده المواد قد وزعت بالتساوي علىكافة سكان الارض لوصلتهم جميعا ٤‏ وعرضت 
اجسامهم الى نقطة الخطر الاشماعي . ومع هذافان مائتي مليون جالون منها مخزون فى الولايات 
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۱۰4 


عالم الفكر ‏ ااجلد السایم ب المدد الرابع 


او وو 
اع 9 1 ۸ 
لو ا تو اخلوای۱۹۸) یروش 
1 1 وبيب سی ا ا مت GD‏ 
و ا اچ سید ہی ا گا 5 f‏ و 
کا 7 2 r.‏ رنه 4 + 
“ و ام نل 





ر ا 
ا 7 2 2 و من فرصي در ور 2 
٩ 1‏ 6۰8۱/۰ ۰ د 


ی وی ۹2۵ ما 
سو ۱۰ھ برغ 
ور ۳ و خی 


مارهة سر دهم ٦۷۳۷‏ 








شكل رقم )1١(‏ 
الى این شجه الفبار الذرى المتساقط ؟ 


ان جوهر مشكلة القبار الذرى المتساقط لا تكمن اساساق الكمية الساقطة بل تكمن بالدرجة الاولى فى الطريقة التي 

تمبع فيها الجزئيات الإشعاعية مرتزة فى مجرى السلسلةالفذائية » وهن هنا فان مسادة الاسترونثيوم ب ٩,‏ للنظسير 

الاشماعی تمتصة لماشيية ائناء تغذبتها بالاعشاب اللوئة » توتتجة هذه الادة الى الانسان من خلال تناوله اللبن والجبن » ثم 

يتسبب فى أصابة الانسان بسرطان العظام , اما مادة السيزيوم ‏ ۱۳۷ الاقل ذوبانا » فتنتقل مباشرة من الخضراوات الى 

الانسان حیث يتركز في الاعضاء والانسجة الدقيقة مثل الكبد والغدد التناسلية ول هذا خطر جسیم على کل الورثات 
( الجينات ) , 


نخس 


۱۰۳۵ 


بیثة العصر ۳۲ بين الیقاء والفناء 


التحدة فقط تحت حراسة مشددة ودائمةويقظة, بل تحتاج هذه الخزانات لتبدلها بخزانات أفضل 
مرة کل ۰ سنة على مر العصور . ولقد حدثمن قبل خلل فى احد هذه الخزانات ترتب عليه 
انسکاب .1 الف جالون من تلك الادة الهلکةاخدت طريقها الجه ول في التربة ۰ (۲) 
و تصدد وكالة الطاقة الذرية الکمبة السئوية‌التي تتسرب من العناصر الاشعاعية الخطرة ۰ 
وتحدد کذلك الحرعات الاشماعية السموح بهاللعاملين فى الصانع الذرية وللعامة من الشعب 
بالولابات التحدة الامريكية ٤‏ وهي للفئة الاخيرةلا تتجاوز ٠١‏ / من السموح به للفئة الاولی » وهو 
بذلك اقل من مستوى الخطر الاشعاعي . الا آن‌الدلائل تشیر الى أنه فى حالة استمرار العامة من 
الشعب الامريكي للتعرض لهذا القدر المحددللفاية من الاشعاعات » فان.۱آلاف مواطن سوف 
بموتون سئويا سیب السرطان . وان كان هذاالعدد ضثيلا بالنسبة لسکان الولابات » الا انها 
نسبة كبيرة لافراد من الجنس البشري يموتونبسبب تفيرات متعمدة فى الظروف البيئية . 


اما السكان بالقرب من الفاعلات النووبة نان الاخطار ستظل تتهددهم » كما ان انتاج الواد 
النوودبة مثل البلاتونيوم والترتثیوم والیورانیوم‌تنطوي على انتاج نفایات اشعاعية تستعمل فى 
انتاج الطاقة » والتي تنتهي عادة بتسخين مياهالائهار والبحيرات بدرجة تؤثر فى الحياة المائية . 
ولا شك ان التخلص من هذه الثفايات الاشعاعيةانما بعد من اخطر المشاكل التي تقدمها الطاقة 
النووية للبيئة . 


والواقع اننا لم نتحدثف كل هذا عن اخطارالحرب النووية لو انها لا قدر الله قامت . 
و سدو ان الحتمعات الحديثة قد هیأت نفسهالهذا النوع من الصراع .. أو هكذا نتوهم . 
فبالاضافة الى القتل الفوري للارواح البشريةودمار المتلکات ٤‏ فانها سوف ودي الى کوارث 
بيئية وورائية تفوق الخیال ٠‏ 

ان ما يمكن ان يحدث العالم نتيجة صراع‌نووي بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
والصين ودول اوروبية نووية اخرى له تاثيرخطر على كل اجزاء العالم ٠‏ سوف تتوقف فورا 
مساعدات الغذاء والساعدات التكنولوجية التي تقدمها الدول المتقدمة الى الدول الاخضری ۰ 
وسوف تمتئع الاولى عن مد الدول الاخرىبالبذور ذات‌الانتاجية العالية والاسمدة والحبوب 
الغذائية . والجرارات وآلات التنقيب على المياه ؛وبالتالي سيجد العالم نفسه على شفا كارئة 
رهيبة لكون العالم اليوم فى ترابط محكم من حيثهذا النوع من العلاقات + 


وی حالة نشوب حرب نووية على هذا الستوى سوف تستحيل زراعة المحاصيل فى 
مناطق عديدة » كما ان اندلاع النيران الهائلة فونصف الكرة الشمالي » سوف پؤدی الى ارسال 
كميات هائلة من الحطام والهباء الى الفلافالجوي الى حد يفوق التلوث البركاني الذي يعقب 
ثوراناته المفاجئة » وسوف تحدث تبعا لذلكتفيرات جذرية للظروف الناخية فى سائر انحاء 
العالم ٤‏ وحيثما توفرت مواد قابلة للاحتراقكنطاقات الغابات الهائلة فى عروضها المختلفة 
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عالم الفکر - الجلد السايع ‏ المدد الرایع 


شمالا وجنوبا » ولتولدت عواصف نيران رهيبة ؛تلك العواصف التي عرفها العالم بدرحة محدودة 
للفابة فی مساء يوم ۲۷ بولیو عام ۱*,)۳ . حینماقامت قاذفات القنابل اللانکستر والهالیفاکس من 
السلاح الجوي الانجليزي بالقاء ۲۲۱۷ طنا من‌القنابل الحرقة شديدة الانفجار على مدش 
همبورج . لقد التحمت كافة النیران الانفرادية فی عاصفة من اللهب غطت سته أميال مربعة > 
وارتفعت السنة الثیران الى ۱۵ أف قدم »وبلفت درجة حرارة الناطق المفطاة بالعاصفة 
٠‏ درجة فهرنهیت » وبلفت سرعة الرياح التي تولدت نتيجة للتياراتة الهوائية الصاعدة والتي 
تهب نحو مر كر النیران الى اکثر من ۱۵۰ ميلا ‌الساعة » وسخن هواء اللاحیء المحفورة تحت 
الارض لدرجة كانت تشتمل فیها الواد القابلةالاحتراق بمجرد فتح هذه اللاجیء لدخول 
الاكسوجين وهو أمر لازم لها حیث كانت تفتعللتهوية مرة کل عشرة ایام عادة فى الطروف 
العادية . 


لا شك ان حربا كهذه سوف تتسبب فىاحتراق الجزء الاكبر من نصف الكرة الشمالي ٤‏ 
وسوف لا يكون دمار الفطاء الثباتي هو الاثرالوحيد لهذه الكارثة » بل ان التربة سوف تصبح 
عقيمة عقما جزئيا او كليا » كما ستعمل الامطارعلى جرف الطبقة العليا منها . ولنتخيل مشلا 
تجرد تلال كاليفورنيا من غطائها النباتي وسقوطالامطار الشتوبة عليها . وكذلك الاحمال الهائلة 
من الطمي والحطام المشع الذي سینجر ف من‌الفارات الشمالية الى المياه بعيدا عن الشاطیء . 
ولنتخيل كذلك مصير الحياة المائية التي سو فتتاثر تماما بتلوث المياه . كما ينبفي ان نفكر فى 
آبار البترول الموجودة فى البحار » لا شك سو ف تنفجر وتدمر بتأثير الاحداث‌علی الیابس الجاور» 
وسیتدفق فحواها الى مياه المحيطات وسو ف يستحيل اغلاقها » كما لا بد ان نتخيل مقدار 
التسرب الذي سيحدث للمذيبات والوقود والموادالكيميائية الاخرى وما ستتعرض له انابیب نقل 
الخامات المختلفة ۰ 59 


اما الاحياء الذين سیبقون بعد اي حر بكهذه فسوف بعيشون فى بيئة محطمة منهارة 
فاسدة » كما سيت ركزون فى نصف الكرة الجنوي‌الضیق » وسوف بتخلفون ثقافيا وحضاريا 
لاختفاء التکنو لو جیا ؛ وستتحول الحماماتالبشرية الى اشتات مبعثرة عليها ان تواحه 
الشکلات الورائية العقدة » لان كلا منها سوف‌بمتلك جزعا ضئیلا فقط من التغیریة الوراثية 
للجنس البشري ؛ كما انها سوف تتعرض الى نقداکثر لهذه التفيرية ٤‏ ولقد اظهرت الدراسات‌التي 
اجريت على بعض سکان الیابان ان هذه الشکلات‌توثر بشکل خطير على معدل و فیات‌الاطفال وزيادة 
التلف العضوي للانسان والتشوهات الخلقيةالتي سوف تصیبهم قبل الیلاد ٤‏ باختصار فان 
تاثیر هذه الحرب ان یکون قاصرا على قتل جزءكبير من الجتس البشري » بل سیظل اثرها باقیا 
ومدمرا من سیبقی على الارض من بعدها . 


( ۲ ) الشرنوبی » الرجع السایق » ص ص 11)- .مغ . 


۱۹ 
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بيئة العصر : بت البقاء والفناء 


ان موارد الثروة الطبيمية التي تکونت فىاحقاب التاریخ الجيولوجي محدودة . وفى: خلال 
الربع قرن الاخیر استنفذنا من الو قود الحفري‌ما بمادل كمية الوقود الذي استنفذ فی کل التاریخ 
من قبل (۲۵) » فنحن فعلا فى أزمة طاقة » تلك‌الطاقة التي تضاعف احتیاجنا لها مرة كل عشر 
سنوات . فاذا استطمنا توفير کل جالون من‌الوقود ٤‏ وکل رطل من النحاس والیورانیوم من 
تلك التي نستهلکها فى سباق التسلح النووي حاضرا او مستقبلا » فسوف نجني ثمار ذلك 
بالتخطیط لتلك الوارد النهوبة عمدا فىظل شراهةالترن العشر بن . 


ان کل ما تقدم من حديث عن تلف البیثةالماصرة او التهدید باتلافها لیس وحده هو آلمکن 
حصره فى هذاالحال . فهناك تهدیدات اخرىعديدةسمتشعبة ومتفرعة ٤‏ فهناك تلوث ناتج عن مرکبات 
الرصاص بسبب‌تصاعد اثیل‌الرصاص وتتعرضله البشرية من خلال البیدات الحشربة والدهان 
واللحام وبعض اواني الطبخ وانابيب الیساهالصنوعة من الرصاص. وهناك التلوث الجرئومي 
والبكتيري والفلوریدي ‏ ت ہەنائ لاہ ×4٥‏ ہنا حیث بتلوث الهواء من مادة الفلورید النبعثة من 
مصانع الحدید والالنیوم والفوسفات والزجاج‌والخزف والطوب » کل هذا بالاضافة الى الخلل 
اللي يمكن ان بحدث فى دورات العناصر الطبيعيةکدورة الکربون ودورة النيتروجين ودورة 
الفوسفات » بجعل من السعب طرق كافة جوانب‌تلك المشكلة البيئية فى مقال واحد او لتخصص 
واحد . (۲۵) 

ان اخطار اللوثات العاصرة غر مدرك ةبصفة عامة حتی الان خصوصا فى الدول غر 
الصناعية » ولکن سوف نحد » وبطريقة فير ملحوظة » بحیراتنا فاسدة وانهارنا ملوئة واطفالنا 
وشیوخنا مرضی ٤‏ ورغم خطورة التحلل من‌الهجوم على موارد الثروة الذي حدث فى القرن 
التاسع عشر » الا اننا لا زلنا ننظر باستخفاف الی‌ما بجري الیوم » فهل فشل العلم فى ارشادنا عن 
كيفية استغلالنا للبيئة » ام ان الزمام قد فلت من ابدي العلماء الذین تقع على عاتقهم السئولية 
لكونهم بمثابة الاوصياء على استقامة ونزاهة هداالعلم ؟ ان السردية حول كثير من الامور العلمية 
التي تجرى فى المعامل وال سسات العلمية » قداعاقت المناقشات الحرة » وهناك الكثير من 
المؤسساتالعلمية الهامة قدتحکمت فيها الاهدا ف القومية المحدودة » بل فى بعض الحالات كان 
العلماء مرتبطین ارتباط وثيقًا بالاهداف السياسيةومن ثم بعدوا عن الناقشات العلمية المفتوحة . 





© © © 
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نظر ة اخلاقية للمشكلة : 

يبدو ان العلماء اليوم لا بجدون طريقهم لتقديم الترشيد الدقيق للكتكنولوجيا »> وهم 
مطالبون حقيقة بابجاد طرق جديدة لحمابة العل‌ذاته من انتهاكات الضغوط السياسية ٤‏ وهذه 
ليست مسألة جديدة » فكثيرا ما تعرض العلم للهجوم والطفیان عندما يصبح جریثا فى المناقشة» 
نزيها فى البحث عن الحق ۰ ولقد كانت القوةالكامنة للعلم وقدرته على فهم الطبيعة تضعف 
عندما كانت المبادىء الحرة للمناقشة العلميةتتعرض للكبت او الخطر » وكانت هذه القوة 
تسترد عندما يكون هناك دفاع عن هذه المبادىء . ولقد تعرض ااعلم فعلا للقمع والكبت فى العصور 
الوسطى » كما تعرض لضلال النظريات العنصريةالنازية وسخف السرية المضروبة على المعامل 
العسكرية النووية والجرثومية . 


ولقد اعتدنا فى الاضي - وخاصة فى نظمناالاخلاقية المنظمة وبخاصة فى الدين ان نضرب 
المثل بمبادیء الحياة الاخلاقية » وكان ذلك فىمصر خلال الحكم الفرعوني » وق روما تحت حکم 
الاباطرة » وف الجزيرة العربية فى صدر الاسلام »ومن قبل ذلك من خلال دعوة السيد المسيح عليه 
السلام . وكانت قيم هذه الادیان تعمل قعلا علىتغييرات ملائمة في المجتمع . وحديثا ب وللاسف 
ب اصبحت هناك هوة سحيقة بين البادیءالاخلاقية التقليدية وحقائق الحياة العصرية بدعا 
من الكنيسة الكاثو ليكية والمذاهبالدبنيةالاخرى) خاصة في‌الفربالذی‌بمارس الا سالیب‌التکنو لو جية 
على اعلی مستوی » ولقد اصبح من العسیر هذا العالم, ادراك جوهر الوضوعات الاخلاقية فى 
حدود السرقه او الابذاء بحجر ٤‏ فالوضوعات‌الاخلاقية للعالم العاصر لا بد ان تنحصر ف‌الجوهر 
المركب للعلم والتکئولوجیا . فممارسة الاخلاق‌اصبحت الان تتطلب تحدید الحق بين الفلاحين 
الذين یعملون بمبيداتهم الحشرية على تلويثالمياه » وبين صيادي الاسمالد الذین تتوقسف 
حياتهم على تلك الیاه » وهذا نفسه يدعو الى حکم سلیم بين مزابا احلال مولد للطاقة غير نووي 
بنبعث منه الدخان محل مولد ووي خال من‌الدخان ولکنه بنطوي على کوارث خطيرة . 


ان الحرب النووية الرهيبة لا نمکن وصفهاالا فى الحدود العلمية » فهي توصف بلفة 
الروتنجینات والیجاطینات ٤‏ ويفهمها جیدا من‌لدیهم ادراك بالتنظيم الصناعي وبعلم آلبیو لو جیا 
البشرية ٤‏ ومن لهم ادراك بتعقیدات الایکو لوجیاعلی الستوی العالي ٤‏ فالتدمیر الذاتي للحرب 
النووية ما زال يستتر خلف قناع السسام والتكنولوجيا » وان الجريمة الاخلاقية الكبرى فى 
وقتنا هذا اخفاء طبيعة هذه الحرب لان ذلكبحرم البشرية من حقها فى تقرير مصيرها . 


أن مشاکل العصر تحتاج الى اعمال اجتماعيةوسياسية بعيدة المدى ¢ وسوف وثر حل 
الشکلات المرتبطة بالتلوث البيئي فى الب اءالاقتصادي الى حد بعيد » كما ان هذا الحل 
لابد من حل او علاج للصراعات الدولية التي‌تسبب الحر وب الدمرة على مر الاجیال ۰ 
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وهكذا نصبح فى حاحه اظلة عقلية او غلا فعقلي Noûsphere‏ تفحصه جی دا ) 
لانه سوف بعطینا الفرصة للو صول الى حل لشکلات العصر التي تهدد بقاءنا ۰ الا ان تو قف 
عقارب الساعة لا بحل الشاکل الایکولوجية » بل ان ذلك بعتبر غلقا للمصارف أو البنوك التي تحل 
الشاکل الا قتصادية » ففي الابكولوجية لا توجدجنات عدن » ولا آلدن القاضلة » ولا يمكن ان 
نعيد عقارب الساعة الى الوراء للعيش فى مجتمع‌ابسط وحياة اکثر اشراقا ؛ بل ان طبيعة الانسان 
هي التي تدفعه الى التفییر » وهذا ما دفعه الی‌الورطة الراهنة حيث اصبح سيدا على الارض 
دون معر فة لقواعد السیادة . 


اننا فى الختام لا نستطيع ان نعبث لفترقطوبلة بالقواعد التي تتحکم‌‌نظم البيئة والجتمع» 
تلك النظم التي هي اساس التوازن فى تنوع الحياةمن حولنا . وهناك ذلك المبدا الذي يقف جنبا الى 
جنب مع العديد من البادیءالایکو لوجية الاخری»البد! الاساسي الذي ذكره الفیلسوف فرانسيس 
بيكون فى القرن السابع عشر عندما ذكر انثالا نملك حق اصدار الاوامر للطبيعة»بقدر ما نملك 
من تقديم فروض الولاء والطاعة لها . 

(0 We cannot command nature except by Obeying her. 


ان الحكمة التي نحتاج اليها بحب ان تنبثقعن المجتمع بكل آفراده » ومن الحکومات‌والاجهزة 
التي تصدر التشریعات والقوانین والبرامج اللازمة لتثبیت حجم السكان عند مستويات يمكن اعالتها 
فى مستوی معيشي مقبول » ولتنظيم استعسال‌موارد الثروة فى ضوء احتياجات السقبل .. 
وهذا بمیدنا الى السطور الاولی من هذا القال‌لکي ندرك الى اي رقم بمکن ان بصل تعداد سکان 
العالم .. فهل یکون الحل فى الحد من تزایدنا . .آم فى ثراء مدارکنا بأبعاد الشکلة الاكولوجية 
والنظم البيئية التی تعمل فى توازن دقیق ....؟ 





Peter Farb, : Op.cit. P. ۰ (1 ( 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الرابع 


أهم الراجسع 


اولا : مراجع عربية : 
A‏ کت دہشت 

ب جوزويه دی کاسترو « جغرافیه الجوع ااترجمة زکی الرشسيدى » القاهرة ( الالف کتاب ب رقم 
)۷٦‏ بدون تاريخ ٠‏ ۱ 

عبد المحسن صالح ( دکتور ) : ( الدنية الحدیشةومشکلات التلوث » مجلة عالم الفکر ( دیسمبر ۱۹۷۱ ۲ ۰ 


ب محمد عبد الرحمن الثرنوبی ( دکتور ) © ١‏ الشکلة السكانية فى الربع الاخر من القرن العشرین » » 
مجموعة محاضرات الوسم الثقاق للجممية الجفرافيةالكويتيةءالكويت ( ۱۹۷۰ ) ۰ 


~~ 02 جغرافیة السکان » الثاهرة ب مکتبة الاتجلوالصرية » ( ۱۹۷۲ ) . 
ب « الانسسان والبيئة » القاهرة ب مكتبة الانجلوالصرية » ( ۱۹۷ ) , 
ثانيا : مراجع اجنبية : 
ہس مکش شش سس تسم 
Barry commoner : To survive on the Earth, ın : Science and Survival, by Com-‏ -— 
moner, N.Y. 1966.‏ 


— Cecil] E. Johnson : Eco-Crisis, N.Y. 1970. 

— David R. Englis, : “ Nuclear Pollution and the Arams Race,’’ in : The Crisis of 
Survival, N.Y. 1973. 

Fbrlich, P.R. & A.H. : Population, Resources, Environment, San Francisco, 1970.‏ سس 

Joseph L. Myler : “ The Dirty Animal-Man *’, in Eco-Crisis, N.Y. 1970.‏ سب 

Marston Bates, : “The Human Ecosystem,’ in : Ecological Crisis, N.Y. 1970,‏ سب 

-— Peter Farb : ‘Man Versus Nature رز‎ in: Eco-Cris, N.Y. 1970. 


— Rhoda M. Love ۵ G.A. Love, : Ecological Crisis, Readings for Survival, Chicago, 
1970. 

United Nations : “The Determinantseon Consequ nces of Population Trends °’,‏ بت 
Population Studies No. 1 , N.Y. 1953.‏ 

—-. Warren ۰ Thompson : Population Problems, London, 1970. 
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الدوافع والحوافكز 


مفهوم دوافع العمل 


نادت نظریةالعلوم السلوكية » طبقا لتجارب 
عملية بضرورة الأخذ بمبدا دوافع العمل أو 
الترغيب فيه » باعتباره اسلوبا انسانیا بحث 
العامل ود فعه الی‌تکرس جهوده؛ وبذل‌طاقاته 
العملية » والعلمية » والفنية لتحقیق اهداف 
النظمة ۱ .. 


نصرز کرس رر 5 


ویدور موضوع دوافع العمل Motivation‏ 
to Work‏ حول دراسة طبيغة الاٹسان 
المامل ۱۲۲۵۲۶ 11:27 وس و که او تصرفاته 
Human Behavior‏ + والفرض من هذا هو 
التعرف على حاجات الانسان » ورغباته »ثم 
محاولة اشباع هذه الحاجات آو تحقيق تلك 
الرغبات ٠‏ والهدف الامثل -ءزر0 UItimate‏ 
ا الذىترمى اليه المنظمات العاملة »هو 





# دکتور منصور احمد منصور استاذ مسافد بقسم ادارةالاعمال ‏ كلية التجارة دالاقتصاد والعلوم السياصية ب جاممة 
الکویت , له العديد من الدراسات والبحوث فى الادارة العامنوالقوى العاملة . 


' : ل تنادى النظرية المذكورة بخمس مبادیء‎ ١ 


١ (‏ ) مبدا امتبان اكنظمة نظاما اجتماعيا » ( ۲ ) مبداالقيادة » ( ؟ ) فیدا دوافع العمل ( 1 ) مدا الالصالات 


( هم ) مبدا تدريب وتنمية قدرات العاملين . 
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عالم القتر ب آلحند السابع - العدد الر ابع 


تحفیق اعدادياعن طريق اشباع حاجات‌القوی 
العامله ٤‏ ونحفيق رغباتها الامر الذی بدفعها 
الى العمل والانتاج Productivity‏ 
وهذا یعنی سد حاجات العاملين » وتحقيق 
رغباتهم بالاسلوب الذی بحرك قدراتهم الفنية 
والعلميه والعملية ووصعها فىخدمةالاهداف . 


وقد عرف بعش الكتاب معهوم دوافعالعمل» 
أو ترغيب العامل فى العمل والاستمرار فيه 
بانه الرغبة الانسانية 5وعمومنئللن 57‏ ف 
الاستحابة الى متطلبات النظمة » أى تحقيق 
رسالنپا أو اهدافها ( ۲ ) The Accom-‏ ) 

plishment of Orgarizational Missions ( 


وأحد! بالعاهيم العالية الختلفة لدوافع 
العمل او ترغیب العاملين ق العمل والاستمرار 
قيه ودراسه هذهالمفاهيم و تحلیلها فانها حمیعها 
تدور حول الاحابة على الاستئلة الآتية : ب 


الاو : ساهی‌آلوساتل القئيةأو العلمیةالتی 
تتمکن المنظمة بمقتضاها من اختيار وترغيب 


اشای : ماهى الحوافز » الادية أوالممنوية 
التى نتمکن المنظمة من تطبيقها للايبقاء على 
الاكفاء من العاملين » وكسب ولائهم ورغبتهم 
تحقیق الحد الامثل من الكفاية والانتاحية 
Productivity 7‏ 


ولاشك أن السوال الاول بعئی الاهتمام 
بدراسه السياسة الادارية الخاصة بتوظيف 
العاملين الجددوتعييئهم . على أن هناكارتياطا 
وتيعا بين هذه السياسة وبين الحوافز التي 
تقدمها المنظمة للعاملين لديها . اذ ان اختیار 
وترغيبالاكفاء من الناس 4 شتضی «اغرائهم » 
نما تقدمهالمنظمة من مزايا أو حوافز ماديةكانت 


أو معنوية » في الحال وف المستقبل ٤‏ ومن‌شم 
فان‌الاجابة عن السؤال الثاني برتبط موضوعها 
بالاجابة عن السوال الاول ٤‏ من وجهة نظر 
الحوافز التی تحرك دواقع الانسان نحو 
الالتحاق بالسمل والاستمرار فيه > وتکریس 
جهوده الفكرية والفئية والعملية لتحقیسق 
أهداف المنظمة ٠.‏ 


السلوك الانساني 

ان دراسة الساولد الانسانی Human‏ 
Behavior‏ فى العمل ترتکز اساسا على قدرة 
الرجل الاداری فى فهم طبيعة الانسان وبفرض 
توافر هذه القدرة » فان فهم طبيعة الانسان 
تتطلب أن نعطی المدسر قدرا من الوقت أو 
الزمن . ومن ثم فان الجهود التى تبذل في 
اختيار الافضل من الناس مقدرة وسلوكا ٠‏ 
لا تکفی فى حد ذاتها للتنيقٌ بسلوك الانسان 
وتصر فاته فى الوظيفة . وهذا لا يتأتى الا 
بالممارسة الفعلية لواحهات ومسو لیات 
الوظيفة من حانب الوظف . ولهذا اخندذت 
الدول عامة بمبدا تعيين الوظف الجدید تعیینا 
« تحت الاختبار » ( Probationary period‏ ( 
وی خلال هذه الفترة ( من ۲ آشهر الى سلة ) 
يمكن دراسة سلوك الانسان وتصرفاته فى 
الوظيفة وخلالها » کون للمنظمة ابقاؤه أو 
ابعاده دون مسئولية فى تعويضه أو التزام 
بقبوله عاملا ء 


وتدل التأملات الفكرية » والدراسات 
الانسانية على أن نشاط الانسان هو تعبیر 
مادی لسلو که » ومن ثم فان السلولد الانسانی 
عبر عله بمحموعة من الاإنشطة الانسانية ۰ 
وتتمثل هذه الانشطة في طريقة سير الانسان 


بجر جم ني ماو تیش تم کے با دک ا وے ںہ ےگ ہر ےئ 


۴ عم 


— Billy J. Hodge & Herbert J.. Johnson, Management and Organizational 


Behavior (New York : John Wiley & Sons Inc., 1970), م‎ . 193 -- 213. 


۱۷۰ 


وتعبیره بالحدیث وتصرفه مع زملائه فى العمل» 
واسلوبه فى اداء الواحجسات والسئولیات 
الخاصة بعمله » وقد بوّدی الانسان اکثر من 
نشاط في وقت واحد » کالتحدث مع زمیل فى 
العمل آثناء تدونه بعض البیانات الخاصة 
بعمله . 


ولا شك » أن الانسان له قدرة على احداث 
تفيير مفاجیء في سلوکه ومن ثم فى نشاطه » 
كما انه يستطيع التو قف عن نشاط أو انشطة 
قدرة على الابطاء فى ممارسة نشاط معين » أو 
تأجيله أو اٹھائه بصورة أو بأخرى ۰ هذه 
الحربة السلوكية تثير تساؤلات هامة منها : ما 
هوالدافع او الدوافعالتيتجعلالفرديقوم بنشاط 
معين دون فيره ؟ ما هى الاسباب فى تغيير 
الانسان لسلوكه او تصرافاته » ومن ثم في نوع 
تشاطه أو الان نشطة الثی كان يزاولها ؟ 


وتکون هذه التساولات اکشر أهمية » اذا 
ارتكرت على سلوك الانسان وتصر فاتنه ف 
العمل ٠‏ ومن ثم فان مناط الصعوبة » ستمثل 
فى ابحاد الوسيلة او الوسائل التی تمكن 
الرحل الادارى من فهم سلوك العاملين تحت 
رئاسته أو اشرافه » وفی قدرته على توجیهھ هذا 
السلوك واخضامه لمسيرة معيلة لتحقيق 
اهداف المنظمة » والطريق الى هذا الفهم » 
وخلق هذه القدرة أو تنميتها لدی المدبيرين 
شمثل فى ضرورة الا مام بالدوافع أو الحافز أو 
الحاجات Motives or Incentives or Needs‏ 
البشرية التى تؤدى الى تكوين السلوك الرغوب 


فيه فى وقت معين . 
ولا شك أن هناك صلة وثيقة بين دوافع 
الانسان واشباع رغباته أو حاحاته. فالدوافع 


الدواقع والحواقر ب ال -,. 


کان با عه السو + 
ممل معين » الام الد وس 
حاحاته أو رغاته أو آ هبدا ید دنب 


ذلك بالشكل ر رفم ١‏ 


من الشکل رقم ( ۱ ۱ سر ر. 
الاسیاب ( ۱۷۵5 ) الحقيقية لئے 
المحركة للانشطة » ويها سب . 
السلوك » وتلك الانشطة ,ود. 
مرتعا للابحاث السلوكية بء 
التی بنطلق منها آنواخ السلوب 
Mainsprings of action (‏ 


ومن احية آخری بری مر . 
أن الرغبة او الحاجه ۱ عاك( ن 
تمثل الغابة أو الهدف ( اتا 
سم اکا ا سار 
بالدرجة أو الستوی الذی براه انا : 
نفسه منها ٠‏ ومن ثم يمحن الف لز كد ١‏ 
لاقام اه يضبن جات ير 
الحرکة لدوافع الانسان احطۂ ' 
وتحديد نشاطه ٤‏ الذى قد جعم اد ' 
الحاجة أو تحقیق الغابة . 


الحوافز 

وتطبیقا لا تقدم فان مو دن الد 
كيفية اختيار «الحافز» او ۱ 
التى تحرك دواقع الالسان .م ... 
وادائه لنشاط أو الشطه مت ۱ 
أو بالاسلوب الذى بحقق له اهداه» ام ۰ ۰ ۰ 
وبمعنى آخر بتعین اقامة صله انم - ر 
بين الحافز وتحقیق الهدف او الرعمد 


ومن احية أخرى فان اس کی 
الانسان العامل أو تحقيق رغايه ۰ ۰۰۰۰ .۰ 
المنظمة سشتضی أن بحذد مس را ادس 


۱۷ 
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شکل رقم (۱) 
اشباع حاجات ورغبات الانسان 
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۳ 


۱۰4 


الى تحقیق أهداف النظمة » ومن ثم فانه 
' بتعين اقامة صلة أخرى وثيقة بين اهداف 
النظمة واهداف العاملین بها . ومعنی ذلك 
أن تکون الحوافز التاحة كافية لخلق الظروف 
الناسبة والاقتناع الانسانی بان تحقیق اهداف 
المنظمة ضروری لتحقیق آهداف الحماعة فى 
المنظمة ویمکن تصوير ذلك بالشکل الاتی رقم 
( ۲ ) ۰ 


يشير الشکل رقم (؟) الى ان اشباع‌حاجات 
اسان العائل: وحتشق رقانه مرون 
أن تحقیق الاهداف شرط لازم لامکان اشباع 
حاحات الانسان ورغباته 0 واذا اردنا اعادة 
صياغة هذا في اسلوب أكثر دقة وسهولة» فانه 
يمكن القول أن الحد الامثل لانتاجية المامسل 
هر الفابة والهدف 4 وتحميقه آمر حوصری 
فى اشباع الحاجة أو تحقيق رغبة الانسان 
العامل . 


على أن ما تقدم لا یعنی قيام المنظمةبو قف 
اشباع الحاجة أو تحقيق الرغبة » حتی‌بتحقق 
لها هدفها فى الوصول الى الحد الامشل في 
الانتاجية ٠‏ بل انه تجب التفر قة بين ما يسمي 
بالحاجات أو الحوافز الضرورية أو اللازمة 
Primary Incentives (‏ ( وبين الحوافز 
المساعدة ) Auxiliary Incentives‏ ( . 
ویتمثل النوع الاول فى الاجر المحدد للوظيفة 
ومشتملاته » وبتمثل النوع الثاني فى كل المزايا 
او الحوافز ¢ التى تقررها المنظمة مادية أو 
معئوية بالاضافة الى النوع الاول تشجیصا 
للعاملین » وحثا لهم على تحقیق الحد الامثل 
في الانتاجية ومن ثم فان النوع الاول مسن 
الحوافز » يمثل حاجات العمل الضرورية 
التي بتعين اشبامها بصورة منتظمة» ومستمرة 
الا فى الاحوال التى يجوز فيها » أو يتعينمعها 
اتخاذ آمر پؤثر على صفة الاستمرار اوالانتظام 
في أدائها » آما الحوافز المساعدة » فهى التى 
تقررها المنظمة لجميع العاملين او لبعضهم 
بشروط معينة » تشجيما لهم ؛ لتوجيه 


۱۰۵ 


نشاطهم وقدراتهم الفنية والعمية والعملية ف 
تحقيق آهداف‌النظمة (الانتاحية) »توصلا الى 
تحقيق رغباتهم وآمالهم الذاتية . 


و لهذا فانه قد یکون منالضروری للمنظمات 
العاملة » تحدید نوع ون » وطبيعة 
Nature‏ ( ¢ وقوة فاعلية ( Intencity‏ ) 
الحوافز التي نقررها للعاملین لديها . كما أنه 
من الضروری‌اختیار الوقت لادائها » وارتباطها 
بأهدا ف العاملين وتغييرها أو تنوعها تبعا للتغییر 
فى رغبات :لافراد . وهذا لا يتأتي الا عن طريق 
اجراء الابحاث العلمية بصورة مستمرة . 


وتدل الدراسات العديدة على أنه تین 
توافر شروط محددة فى تقرير هذه الحوافز 
( بالنسبة للاحر مثلا فانه بتعين تحدیده وهو 
احد الحوافز الضرورية ) ارتكازا على عوامل 
ثلانة » العدالة » والمساواة والكفاية . اما 
الحوافز المساعدة أو الاضافية » فیحب‌توافر 
ما بلي عند اختیارها واقرارها : - 


١‏ - سهولة فهم السياسة التي تقررها 
المنظمة في تقريرها للحوانز 
Easily Understood (۰‏ ( 


؟ ‏ عدالة الحوافر وکفاشه Equitable‏ ) 


۴ - ارتباط الحوافز ارتباطا وثيقامباشرا 
بالجهود الذهنية أو البدنية أو السلوكية التى 
سذلها المامل فى تحفیق الحد الامثل للانتاحية 

) Directly related to effort ( 


> اقرار صرفها أو ادائها للعاملین فى 


مواعید محدودة ومتقاربة 
Based on short Payback period (‏ ) 
0 — ارتکازالحوافر علی‌اسس آومستوبات 
مقبولة ٠‏ 
(Based on relevant standards)‏ 


۱۷۳ 


سايم . ادن ال ابم 


الدول النامية عامة » والدول المتقدمة خاصة» 
تشجيما للعاملين واستمالة لجهودهم فى 
i‏ تحقيق شل في الانتاجية ليتكاملنجا 
7 00 7 4 تمنح هذه المزايا » الی 
١‏ اطا میاشرا ووثيقابرسالة ‏ جانب الحوافز الاخرى » بصورة اجمافيتة 
Group [ncentives (‏ ) أو بصورة فردية 
Individual Incentives ) (Related tO 0 ۳۱۷ ٣ا ur‏ (1 ( 1 


. “.ألما اتصالا مباشرا ويصور الجدول (رقم ۱ ) آهم وا 
۰۰ أعثةه (f) Drives‏ „ الاضافیة التي تمنحها النظمات اھبتے فی 
الدول التقدمة ویمکن استخدامه کاطار لقطاع 

سن الزایا لاضافية فى الخدمات في تخطیطها لسياسة الحوافز . 








ابا ةة 
ORG.MISSIONS‏ 









حاجات وردان اھ ان 
AND DESIRES‏ ومع يم 


)۲( شكل رقم‎ 
تحقیق أهداف النظمة‎ 
س سس سس‎ 
——. Robert A. Sutermeister, People and Productivity (New York . Mic!’ . 
Hill, Company, 1963), and Billy J. Hodge & Herbert J. JON Wai, srs .' 


— David ۷۷, Belcher & R. H. Leukert, Job Evaluation (Englewuxi t Hi 
N. J. Prentice Hall, Inc., 1954), ۰ 379-514. 


۱۷ 


الدوافع والحوافز بين النظرية والتطیق 








جدول رقم (۱) 
اهم السزایا الاضافية الى تمنحها ہمہ 
النظمات آلماملة 
مسلسل انوع المزايا الاضافية 
۱ مایا اضافية مقابل عمل يؤدى 
ب البدل النقدی للاحازات الرسمیه 
- الزایا امالية الاضافية فى النوبات الليلية . 
- الزایا ا مالیة عن عمل وقت اضافی 
- البدل النقدی للعمل فى الاجازة الاسبوعية 
۲ مزايا نقدية غير مرتبطة بالانتاج 
ے مکافات الاعیاد السئو به 
- مکافات الواظبة على الحضور 
۔ مکافات الجودة فى الانتاج 
۔ مکافات اتباع تعلیمات للامن والصيانة 
- مکافات الخدمة الممتازة 
۔. مكافآت تقدیم اقتر احات نناءة . 
- مکافات نهابة السنة الالية 


بساعات العمل : - البدل النقدي للاجازات غير الرسميه 
نس - الاجر المدفوع للوقت الذی بقضيه العامل 
خارج المنظمة باذن مثل الذهاب للادلاء بصوته 
فى الانتخابات أو الادلاء بشهادة في المجدمة ... 
الح 
ب الاجر المدفوع عن اوقات الراحة اليومبه . 
۔. الاجر الدفوع عن اوقات تناول الغداء 
۔ الزابا المالية المدفوعة فى حالات وفاة اأحد 
افراد الاسرة ٠‏ 
ے الزایا المالية الدفومة للوقت الذی يستغرقه 
العامل فى تغيير ملايسه او الاستعداد العمل . 


۱۷۰ 


۱۰۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد السایع - العدد الرابع 





تابع جدول رقم ( ١‏ ) 
نوع الزایا الاضافية 
4 الرایا الاضافية في نطاق حمابة 
المامل ' - اقساط التامین التى تدفعها النظمة لصالح 
العامل . 


۔۔ المزايا المالية الاضافية فى حالات العجز 


- المرايا المالية الاضافية نی حالات الرعاية 
الصحية ¢ والعلاحية والحر احية ۰ 


- اقساط التامین الدفوع لصالح العامل ضد 


السر قات . 
- الضمانات ا الیة التی تؤديها النظمة لصالح 
العامل . 


۵ مزایا اضافية الخدمات 


- توفي الطاعم نی مکان العمل 

- توفیر الوسائل الرياضية والاجتماعية 
ب تو فير الساکن للساملین 

تقديم منح درأسية وتدرسية 


ب تدم استشارات فنية وقالونية 


وموجز القول أنه بتعین اختیار الحافز أو 
الحوافز التی تتوافر فیها الشروط السابقة > 
وعلی الاخص تلك التی تمثل الحاجة أو الرغبة 
اللحة والهامة والقصوی لدی العاملین . ومعنى 
ذلك أن حاحات الفرد العامل متعددة . الا أن 
الرغبة فى اشباعها تتفاوت فیما بینها من حيث 
آهمیتها لدبه ۰ ومن ثم ¢ فان على النظمة أن 
القصوی لدی العاملین فى وقت معین . 


وب ينمن الشکل رقم ( ۲ ) أن الحاجة أو 
الهداف ( ب ) یمثل اعلی مستوی من الاهمية 
لدی الانسان فى وقت معين » ومن ثم يكون 
اشباع هذه الحاجة أو تحقيق هذا الهدف 
طریقا لتحقيق اهداف المنظمة . ومني هذا ان 
معرفة وتحدید حاجات الفرد ورغباته تمثل 


۱۰۹۹ 


الدواقع والحوافز بين النظرية والتطییق 


الخطوة الهامة نحو التأثیر علی سلو العامل 
ونشاطه » بحوافز مناسبة Appropriate‏ 
Tncentives‏ واشباعھا ف وقت‌الحاجة الیها ۰ 


وقد تثار صعوبة حول ضمانالتاثير على ساو 
الفرد العامل ٤‏ وتوجیه نشاطه فى اتجاه تحقیق 
أهداف المنظمة ٠‏ وتتمثل هله الصموبة فى 
ثلاث نقاط : 


الاولی تتمثل فى اشباع حاجات العاملين او 
تحقيق رغباتهم الفر دية ۰ ولاشكت أنه من 
الصعوبة بمكان الوصول الى هذه النتيجة 
نظرا لتعدد حاجات الافراد فى وقت واحد » 
وعلی الاخص بالنسبة للمنظمات التي يعمل 
بها عدد كبير من الافراد . ولهذا » فان هناك 
من الدلائل العلمية ما شیر الى اشباع هذه 
الحاجات أو تحقيق تلك الرغبات‌التي تمثل 
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مال وأهداف النسبة الغالبة من الافراد . 
وعدا لا بتانی الا من طريق الابحات العلمية فى 
محال الحوافز . 


الثانية تتمثل فى ضرورة خلق الشعور العام 
والطمانينة لدى الافراد بتو تم ( لإهسقاءءم<8 ) 
قيام المنظمة باشباع هذه الحاجات أو تلك 
الرغبات وضمان ذلك فى المستقبل . ولا شك 
فى أن هذه ی تلع ی ھا حا 
0 العليا مت 


الثالثة تتمثل فی الشعور العام للجمانتة او 
الافراد بتوافر امکائیات النظمة الكفيلة بالو فاء 
بالتزاماتها فى مجال الحوافز 
of Incentives (‏ ولا شك في أن السياسة 
العلنة فى محال الحوافز » والسوابق التاريخية 
للمنظمة فى مجال علاقات العمل من شأنهما 
خلق هذا الشعور بين العاملين بالمنظمة , 


وتدل الدراسات العديدة فى مجال سلوك 
الا فراد فى المنظمات العاملة على أن السحث 
العلمي يمثل المشعل الذي پنیر للادارة المعرفة 
الوضوعية فى مجال دراسة طبيعة الانسان 
وسلو که وآهدافه ووسائل تحقيقها 


ابحاث الدوافع : 


تعددت الابحاث النظرية والميدانية في مجال 
الدوافع والحوافز » لكن القليل منها لا بعتمد 
على تجارب ناححة تمنحها الصحة العلمية » 
وتعطيها ركيزة الاعتماد عليهافي المجالاتالمختلفة 
فى النظمات العاملة . وقد يرجع هذا الى 


ْ) Availability 


أسباب عديدة متها 'ن هذه الابخاث تحتاج الى 
وقت لوضعھا موضعالاختبار الغملي ق‌مجالات 
العمل المختلفة » وعدم الاهتمام بالابحاث 
السلوكية فى الدول عامة والنامية خاصة »© 
وقلة الاعتمادات المخصصة للابحاث والتجارب 
فى ميد'ن العلوم السنلوكية (5). 


على أنه مما لاشك فيه ان هذه الابحاث قد 
آرست مبادیء هامة وأساليب فنية » وافکارا 
ترتکز على تأملات فكرية ٤‏ و فروض علمية : 
ونتائج موضوعية فى مجال العلوم السلوكية > 
هذا فضلا عن أن بعض هذه الابحاث نجحت 
حینما وضعتق محال التجربة »وما زال‌الو فت 
متشما للمزید من هله الابحاث وتلك 
التجارب (۱) . ۱ 


وتعتبر نظرية الحاجات التي بداها ماسلو 
Maslow (‏ ) من النظربات التي 
آخذت مسارها فى التطبیق وارتکز علیها کثیر 
من الفکرین والکتاب فى ابحائهم وابتکاراتهم فى 
مجال الدوافع والحوافز ۰ ویعتقد ماسلو ان 
هناك خمس حاجات للاسان لها أهمية 
تصاعدبة أو هرمية . هذه الحاحات تتمثل فى: 


( ۱ ) الحاحات الادية أو الضرورية 
( ۲ )الحاجة الى الامان والضمان 
( ۲ ) الحاحات الاحتماعية ( ) ) الحاحة الى 


التقدير ( ه ) الحاجة الى الاحراز او تحقبق 
اقصی الآمال أو الطموحات . 





۵ ب د , مثصور آجمد منصور © البحث العلمي واهمیته فىمجال الادارة ٤‏ الادارة » الجلد الخامس »2 العدد الثاني » 
اکتوبر ۱۹۷۲ ( یصدد مجلة الادارة اتحاد جمعیات التلمية‌الادارية بجمهورية مصر العربية ) . 


: س تدل الدراسات على ان اهم نظریات الدوافع والحوافز خمسة هي‎ ٩ 
النظرية الكلاسيكية » ( ۲ ) نظرية الحاجات ۰ ۲ ) نظرية العلاقات الانسانية » ( > ) نظرية التفضيل‎ ) ۱ ( 


والتوقع » ( ۰ ) نظرية العاملين » راجع : 


د . منصور احمد منصود » البادیء العامة في ادارة القوىالعاملة.(الكويت : وكالة المطبوعات ۱۹۷۳) الباب الخامس.. 
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وتدل الشواصد العلمية » والدراسات 
الحديثة في الستینات من هذا القرن على ان 
نظرية ماسلو ( نظربة الحاحات ) اتخضدذت 
نموذجا رائدا في مجال دراسة طبيعة الانسان 
وسلو که وحاجته ورغباته . ونتيجة لهذا 
الاتجاه ظهرت دراسات وابحاث بناءة فى مجال 
الدوافع والحوافز ارتکازا على الحاجات 
الانسانية الخمسة التي جاءت فى النمسوذج 
الذي قدمه ماسلو نعرض بعضها فى ایجاز . 


الحاجات المادية : اجر يالعديد من الابحاث 
اعرفة مدی وآهمية الحاحاث الضرورية أو 
المادية لحافز أو دافع للعمل . وقد اشارت 
هذه الدراسات والابحاث الى انه غالبا ما 
برترط اشباع الحاجات المادية ) الطعام 4 
واللبس ۰.۰ الخ بوفرة النقود . علی ان 
الافراد لا هتمون بالنقود فى حد ذاتها ولکن 
نظرا لکونها اداة ( 100 ) تمکنهم من 
اشباع مثل هذه الحاجات ؛ لذا فاشباعها 
بهده الوسيلة یکمن في قوة النقود الشرائية 
(Purchasing Power (‏ ۰ الا انه مما 
لاشك فيه أن للنقود وظائف آخری قد تکون 
اكثر آهمية » واعظم ضرورة في استعمالها . 


وقد دلت الابحاث التي أجريث فى مجال 
النقود كأداة لاشباع الحاجات الضرورية » انها 
باعث أو دافم معقد ومتشايك . كماان 
أهميثها قد تتضاءل كلما تقدم الفرد ساعيا 
لاشباع حاحات اخرى طبقا للنموذج الذي 
قدمه ماسلو + ومعنی هذا ان‌النقود تلعب دورا 
هاما وحیوبا فى اشباع الحاجات الضرورية » 
نم تأخد هذه الاهمية فى التناقص كلما ارتفعنا 
فی سلم درجات الحاجات . 


واحرت دراسة ميدانية في. الستینات من 
هذا الغرن بهدف وضع نظربة ماسلو مو ضع 
الاختبار ۰ وارتكرت هذه الدراسة على عيئة 
من 59 موظفا عینشوا بالادارة التو سطة 
Management-Level Employees‏ 

في شر كة التلیفوناث والتلغرافات الامربكية عام 
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۷ واستمرت هذه الدراسة خمسں 
سنوات اعتبارا من تاريخ التحاق هو لاء 
الموظفين بالخدمة » واجریت لهم مقابلات 
النفسية . 

وتتلخص اهم النتائج التي توصلت اليها 
هه الدراسة فیما بلى : 


| ب بتطلع الانسان لاشباع حاجاته » عند 
بدابة عمله » بصوره تسلسلية طبقا للنموذج 
الذي قدمه ماسلو » بادثا بالحاجات کت 
) الاجر والامان والطمانينة ف العمل ) 


۲ ب ليس بالضروري ان ستمر هذا 
الاتحاه » اي سلسل اشباع الحاحات » 
عندما تطول مدة خدمة الوظف . فقد بتطلع 
الوظف لاشباع نوع معين من الحاجات لا تتفق 
في تسلسلها مع نموذج ماسلو , 

۳ - بعد القضاء مدة خدمة معيئة ( وهي 
هنا خمس سنوات ) 4 بتطلع اولئك الذسن 
حققوا نجاحا فى عملهم » لاشباع المستويات 
العليا عن الحاجات ( الرغبات ) تاركين أو غير 
عابثين بالمستويات الدنيا منها ( کالاجر والامان 
والطمانيئة في العمل ) » وهذا يرجع اساسا 
الى ان هذه الفئة تضمن بقاءها في الوظيفة » 
وتقدمها فى التسلسل الاداري » ما يضمن لها 
الاجر والامان والطمانيئة فى العمل . وینطبق 
نفس الحكم على المديرين الذين لم يحققوا 
نجاحا ملموسا فى العمل » الا ان الفرق بينهم 
وبين الذين حققوا نجاحا » بتمثل فى ان الفئة 
الاولى تکون‌اشد حماسا واكثر اهتماما باشباع 
هذه الحاجات ۰ 


؟ ‏ اظهر المديرون ( الناجحون منهم والاقل 
نجاحا ) اهتمامهم باشباع الحاجات التمثلة في 
احترام النفس ؛ وتحقیق الذات » والانجاز » 
وکائوا اقل اهتماما بالاجر والامان والطمانينة 
في العمل مثلما كان الامر عئد بدابة خدمتهم 5 
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الحاجة آلی الامان : تمثل هذه الحاحة 
الخطوة او الرحلة الثانية ی‌آهمیتها وتسلسلها 
للانسان بصفة عامة . وتتمثل هذه الحاحة فى 
محاولة أو رغبة الانسان فى ضمان عمل دائم 
ودخل د ثم يعيئه على مواجهة الترامات الحياة 
له ولافراد آسرته . كما تشمل هذه الحاجة 
الرغبة فى حماية الانسان من الاخطار الطبيعية 
او الهنية أو الاقتصادية . 


ويعتقد بعض الكتاب أن ميول الانسان 
واتجاهاته تجاه اشباع الحاجة الى الامان‌تلمب 
دورا هاما في اختيار الوظيفة . على ان الاجابة 
على اهمية حاجة الانسان الى الامان وائرها 
على اختياره للوظيفة تحتاج الى ابحاث علمية 


عديدة حتى يمكن التوصل الى نائج موضوعية 
وواقعية . 


وخلاصة القول ان حاجة الانسان الى الامان 
والطمانينة أمر يرتكز على الواقع وتؤيده 
الدلائل . ولاشك في ان الدول عامة توفر 
للانسان العامل اشباع حاجته الى الامان 
والطمانينة . وتتمثل وسائل اشباع هذه 
| لحاجة فى التأمینات الاجتماعية 
surance)‏ 50081) والساصدات العامة ؛ 
وعقود العمل مدى الحياة ( كما هو الحال فى 
اليابان) » وعدم جواز فصل العامل الا بشروط 
خاصة ( كما فى بعض الدول الاشتراكية مثل 
جمهورية مصر العربية ) . كما تعمل النظمات 
الخاصة > ومنها النقابات العمالية » على 
اشباع مثل هذه الحاجة عن طريق الساومات 
أو المفاوضات الجماعية مع أصحاب الاعمال 
( كما هو الحال فى الدول المتقدمة وعلى الاخص 
الراسمالية منها ۰ ) 


الحالة الاجتماعية ( الانتماء الى الجماعة ) : 
ذكرنا من قبل ان حاجة الانسان الى الانتماء 
الی الجماعة ۸0 ترتفع الى 
الاهمية القصوی‌عندما يعتقد الانسان أو بشعر 
انه قد اشبع حاجته المادية وحاجته الى الامان 
والطمائينة » وعندما تصبح حاجة الانسان الى 
الانتماء الى الجماعة فى اهميتها القصوى فان 
عدم اشباعها قد يؤدي الى مقاومة الفرد 
Resistance )‏ ( للمنظلمة التي يعيش 


فیها » والی عدائه لها ) (Antagonistic‏ 
والرغية أو التصمیم على عدم التعاون معا 
(Uncooperative)‏ 


وتشر هذه الدراسات الى إن الانسسان 
سعی لاشباع حاجته الى الانتماء الى الجماعة 
لا باعتبارها هدفا فى حد ذاتھا(؟ایغ! 10 6021 ) 
بل باعتبارها وسيلة لتحقيق رغبات أو اهداف 
أخرى » فقد يرغب الانسان فى الانتماء الى 
جماعة معينة حتى يستطيع كسب تاییدها ) 
ومساندتھا فى مسائل او آراء أو معتقدات 
معينة . ومن ثم فغالبا ما بتجمع الافراد الذين 
ومنون بآراء أو معتقدات واحدة » محاولين 
استمالة غيرهم © وتطويع الجماعة للانضمام 
اليهم تحت ظلال هذه الآراء او تلك العتقدات . 
ولاشك ان تكوين هذه الجماعاث التي قد 
تختلف فيما بینها من حيث المبادىء التي تومن 
بها » ربما يحول المجتمع الى جماعات متنافرة 
مسببة فى خلق مشاکل اجتماعیة تعوقالجتمع 
عن تحقيق اهدافه . 

ودلت هذه الدراسات ابضا على ان الافراد 
الذين یشعرون بالیاس أو القلق او الملل » 
يميلون الى صحبة منيشاركهم نفس الشعور» 
وقد أكد هذا الاتجاه بعض الدراسات الدالة 
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على ان تطور الجماعات غير الرسمية 
(Informal Groups)‏ انما برجع 
اساسا الى شعور الجماعة بالسام Boredom)‏ ( 
واحساس آفرادها بعدم أهميتهم فى العمل 
(Insigniflcance)‏ وافتقارهم الى 
الخبرة او الهارات الفنية فتكون لدبهم الاعتقاد 
انهم ضحایا الجتمع الذي يعيشون فيه ء 
آو نظام العمل الذين برتبطون به 


على ان الجمامات غير الرسمية الشار 
الیها لا تضم جمیع الافراد الذين بعملون في 
النظمات العاملة ۰ فقد دلت الدراسات على 
ان هناك من الافراد من لا توجد لدیهم الرغية 
في الانتماء الى حماعة معينة (10267) وقد 
برجم عدم الرغبة فى الانتماء الى الشعسور 
(Suspicion ) Jı‏ فى هذه الجماعة أو 
نظرة الفرد نظرة الازدراء contemptuous ll‏ 
أو ان یکون على درجة من الكفاءة تسمح له 
بحماية نفسه ٠‏ وتحقیق آهدافه دون حاحة 
الى الانتماء‌الیها . 


وهناك من الدلائل ما بشير الى أن الادارة 
فى النظمات العاملة تنظر بعين الشك الى 
الجماعات غير الرسمية التي نتکون وتنمو في 
المنظمة . وقد اشارت بعض الدراسات الى ان 
القيود التي تفرضها تلك الجماعات على الانتاج 
ما هي الا نتيجة طبيعية لشعورهم بتفاهمة 
أعمالهم » لاسيما اذا كانت الادارة لم تمنحهم 
الفرصة للمشاركة في اصدار القرارات الخاصة 
بهذه الاعمال» ویبدو ان مثل هذا الشعور 
ببدو واضحا (Materiaized)‏ 
عندما تكون أعمال هذه الجماعة مملة » او 
(ti«eاRo‏ ) لا تحتاج الى اہة 
مهارات . وقد بزداد تأثير هذه الجماعة على 
الانتاج سواء اذا احکمت‌الر قابة عليها » أو حرم 
افرادها وسائل الاتصال الناسبة مع ادارة 
النظمة , 


روتينية 
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فی مشل هذه الظرواف الشار الیها تبدا 
الجماعات غير الرسمية فى الظھسور والتکوین 
بالنظمات ٤‏ وتاخد فی اللمو ٠‏ وتکتسب قوة 
لها تأثيرها علىالانتاج ٠‏ والانتماء الى مثل هذه 
الحماعات يعتبر اشباعا لحاجة الانتماء 
( الحاجة الاجتماعية ) . والقیود التي تفرضها 
هذه الحماعات على الانتاج Restriction‏ ) 
of Output (‏ ما هي الا أحد الامثلة 
لنشاطها فى مجال الانتاج . على أنه لیس 
بالضروري ان تكون هذه القيود وليدة كراهية 
أعضاء هذه الجماعات لطبفة الدیرین أو لادارة 
المنظمة بل هي وسيلة (قصدع866) للمحافظة 
على اعضاء الجماعة » وشخصيتها والوصول 
الى أهدافها . 


تلفظ من بين اعضائها من لا يلتزم بشروطها 
وف حدود معدلات انتاجھا او ادائها » ذلك 
أن مثل هذا العضو بضعف من قوتها ) ویؤدی 
الى تحطيم وجودها ؛ وذهاب طمائيئة افرادها 
والاهمية التي يجب ان تكون عليها . 


وخفض الانتاج ليس بالضرورة ان يكون 
نتيجة ظهور الجماعات غير الرسمية . اذ انه 
بمکن للادارة الواعية ان توجه نشاط هده 
الحماعات لصالحها واستخدامها كركيزة 
تنطلق منها لتحقيق اهدافها ؛ وذلك اذا 
استطاعت الادارة فهم وتوجيه مثبل هذه 
الجماعات . ومثال ذلك أنه اذا ساد الشعور 
لدى أعضاء هذه الجماعات بأن هناك تعارضا 
بين أهداف المنظمة وأهدافهم الذاتية » فان 
انتاجهم تميل الى الانخفاض . اما اذا كان 
تحقيق اهداف النظمة سيعمل على تحقيق 
اهدافهم الشخصية فان انتاجية الجماعة 
سوف تميل الى الارتفاع ۰ وكنتيجة لهذا فان 
المنظمة سوف تتمكن من تحقيق أهدافها 5 


وبهذا يمكن القول بان ظهور الجماعات غير 
الرسمية ونموها » لیس بالضرورة اعتباره 
مرضا يؤٌثر على حركة النظمة او مسيرتها نحو 
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تحقیق أهدافها » اذا ما انجهت‌الادارةالی فهم 
طبیعة وسلول ورغباتآو اهداف‌هذها لجماعات» 
ثم محاولة تحقیسق هذه الاهداف وجعلها 
مرتبطة ومتصلة باهداف النظمة . 


الحاجة الى التقدير : بعد أن يشيع الانسان 
حاجته بالانتماء الى الجماعة بتجه محاولا 
اشباع الحاحة الى التقدير . هذه الحاحة 
تضم هد فین للانسان ۰ 


١‏ حاجته الى الاعتزاز بنفسه » و قیمته 
واعتباره كعضو فی جماعة ( Self-esteen‏ ) 
وتشير هذه الحاحة أو الرغبةالى الثقة بالنفس 
رر 59-00۳60676 ) واستقلال‌الشخصية 
( ۸۲۵۱0۷ ) والكفاءة أو المقدرةالذانية 
Competence (‏ ) في الانجاز . 


۲ ب حاجة الانسان الى الشهرة أو السمعة 
الطيبة أو المكانة الرمو قة ( reputation‏ عم ) 
وتتمشل فى أحفية الانسان ف أن ينال من 
الحماعة تفضیلا أو تمییزا عن غيره لخدمات 
آداها أو مساهمة قام بها ) Recognition‏ ( 
كذلك تشیر هذه الحاجة الى رغبة الانسان فى 
تحقیق منزلة معينة أو مرتبة مرموقة لدی 
الجماعة ( 218605 ) أو تقدیر معن لنشاطه 
وأنحازاته ( Appreciation‏ ا ۰ 


وموجز القول ان الحاجة الى التقدير تتمثل 
فى رغبة الانسان في ان بری صورة ما یجول في 
نفسه ». متمثلة فى اعتراف وتقدير الجماعة 
لها . ویمکن اجمال حاجة الانسان اليها نی 
تحقيق أمرين ( ١‏ ) احترام الجماعة للانسان ؛ 
ومكانته لديها لاعمال آداها أو خدمات ساهم 
فى انجازها ۳6۵۷6 (1)القوةالتى 
بملکها الانسان فى شخصیته أو لقدراته العلمية 
أو الفنية أو العملية ( ۳۵۷۵۲ ) 


وسعى الافراد لاشباع هذه الرغبة أو 
الحاجة بطرق مختلفة . فقد سلك الانسان 


۸۲ 


طريق اداء خدمات مرموقة أو انحازات ذاتية 
لتکون رمزا ماديا لاجتذاب الآخرين الى 
احترامه وتقديره » وقد بحاول آخر تحقيق 
منحزات قردبة ) Personal Achievement‏ ( 
كالو صول الى آعلی درجات العلم والعر قة » 
كو سيلة للوصول الى مركز أو مکانة مرموقة في 
الجتمع الذى یمیش او يعمل فيه . 


ومهما تكن اساليب اشباع الحاجة الى 
التقدير "فان حاحة الانسان اليها أمر برتکز على 
الواقع ٤‏ وتؤيده الدلائل » مع ملاحظة أن بعض 
الافراد بمیلون الى المبالغة 
فى تقييم أنفسهم . ومن ثم فانه بمکن القول 
بوجوب ایجاد توازن ۵1206 بين تقييم 
الفرد لنفسه وتقييم الجماعة له . 


OQOver-emphasis 


ومن نتائج ما تقدم فان تقييم الفرد لذاقه 
ما بمکن أن سققه من مكانة أو مرکز ف 
المجتمع . وعندما بحقق الفرد ما تطلع اليه 
طبقا لهذهالمستوبات فانه‌بحاول‌جاهدا المحافظة 
عليها بدلا من التطلع لتحقيق مستو بات أعلى . 
وذلك هو السبب فى رضاء بعض الافراد عما 
حققوه من احترام فى النظمات التی بعملون بهاء 
بتطلعون اليه في الاضی ( Preconceived‏ 
1 ) اما الافراد غير العادیین 
(100815نلم1 O nreasonable‏ ) فقد بتطلعون 
لاشباع حاجتهم على الستوی القومی أو العالی 
غير مراعين لحدود طاقاتصم أو مستو بات 
قدراتهم » أو الظروف المحيطة بهم » ولا شك 
أن نتيجة هذه الحالة هى الخيبة والفشل . 


الحاجة الى الانجاز : تدل الدراسات التى 
تمت على أن هذه الحاجة تمشل صعوبة عند 
محاولة فهمها أو التعرف عليها أو تحديد 
آثارها » بسبب أن الانسان یحاول اشياعها 
بطرق ووسائل متعددة ٠‏ وقد ركزت الابحاث 
الحدشء اهتمامها على نوعين من الغابات 


الانسانية السی تتدرج تحت الحاجة الى 
الانجاز » الاول ویتمثل في الشعور او تحقيق 
الاحساس الکفاءة ( Competence‏ ) والثانی 
پشیر الى محاولة الانسان احراز تقدم ملموس 
فى مجال معين من الجالات. , ۱ 


" ونتمثل هذه الكفاءة فى قدرة الانسان فى 
السيطرة على عوامل البيئة التى یمیش فيها 
سواء كانت مادية أو اجتماعية ٠‏ وسدو أن 
الا فراد الذین بحاولون اشباع هذه الرضة لا 
' ستطیمون انتظار :حدوث عوامل اشباعها » بل 
اهم .بحاولؤن' تطویع. جميع .الامکانبات ۳ 
بف ا فی 


ویتضح مما دان هناك علاقة وثيقة 
الصلة بين شمور الفرد بالکفاءة ودرحة توقعة 
لاشنباعها : "فنجاج الانسان فى ماضيه هو الذى 
بحدد توقعات نجاحه أو'فشله في كفاءته في 
مستقبله . فیتسم الشعور بالكفاءة بالقوة 
مندما تكون مجالات نجاحه فى الماضى اکثر من 
مجالات فشله . ومن ثم تصبح نظرة الانسان 
الى الحياة اکثر امحابیة ( A Positive‏ 
) دیری فی کل مشكلة 
جديدة نحديا ممتعا لكفاءته فى التغلب عليها . 
وبالرغم من آن الحاحة الى الشعور بالكفاءة 
تظهر وتئمو مبکرا فى حياة الانسان » الا أنه 
لیس من الضروری أن تصاحبه طوال حياته. 
نقد دلت بعض‌الدراسات على ان نجاح الفرد 
مرة اوعدة مرات » رغم وقعه للفشل » غالبا 
ما يدعم شعوره بالکفاءة ) وبدفعه هذا النجاح 
الى احراز الکثیر منها . ومند تکرار ذلك 
بتحول شعور الانسان الی. اعتقاده بامکانی 1 
التنیق بامکان‌نجاحه واشباع.حاجته‌الی‌الکفاءة؛ 
وغالبا ما یکون عامل السن (۸8۵) ذا اثر على 
امكانية اللجاح , اذ للانسان طاقة معينة 
ومحددة » يستطيع معها تو قع تجاحه اوفشله 
في محالات الحياة المختلفة . 


outlook toward life 


ويعتبر العمل احد الجالات الرائدة التى 
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الدوافع والحوافز بين النظرية والتطبيق 


تمکن الفرد. من المواءمة بين قدرائے الفنية 
والعلمية والعملية . ومتطلبات البيئة النى 
بعیش أو يعمل بها » وهي مواءمة تأخذ شكل 
مياراة تتسسم ' بالتحدى والاصرار » ولا شكي 
أنالاعمالالتى تعطى الانسان الفرصة للدخول 
فى مثل هذه الباراة تسمح له باشباع حاجته 
الى الكفاءة والتعبير عنها » هذا . بالاصافة الى 
ما يمكن أن بحصل عليه من حوافز مادبةكانت 
أو أدبية . ولذلك نرى أن الاعمال الروتینیةلا 
تمكن الفرد العامل من الدخول فى مجاللاظهار 
براعته الوظيفية آو. قدراته العلمية » وف هذه 
الحالة ٤‏ يضحى هذا الانسان خاضعا لنظام 
عمل تظلله رقابة إشرافية محكمة . 


دراسة وفهم الحاجة الى الاحراز ( -عنطءA‏ 


۷6۲ ) فانه بتعين الاشارة الى آنها لاتعنی 


سے حيو گا فرع بوداي 
الانسان ٤‏ بل انها بالاضافة الى ذلك » تعنی 
نحقيق ثمرة هذه الجهود » رغم ماقد یوجدمن 
صعوبات أو عقبات يمكن أن تحول دون احراز 


هذه الثمرة , 


ناذا توافر لدبى يعض الافراد 
الشعور بحاجتهم الا احراز ثمرة معينة فان 
قوف رغبتهم تدفعهم الى العمل الجاد وبلل 
الجهود المتواصلة حتى بتحقق لهم اشباعها 
بدلامن ترك نتائجها للصدفة , وغالبا ما بتمیز 
هؤّلاء الافراد بقوة الحاجة مدفوعة بدوافيع 
ابجابية » وعلی‌الاخص اذا كان تحقیق الاحراز 
سيحفقق لهم عائدا ماديا أو ادبيا ٠‏ ومع ذلك 
فان هدف الافراد فى هذه الحالة » تجیسم 


۳ اساسا نی احراز الثمرة . بغضالنظر عن حجم 


الحافز أو مقداره » ونتيجة ذلك ان النقود ت 
باعتبارها حافزا - لا تعتبر باللسية لهؤلاء الا 
مقياسا لادائهم > وتقییما لجهودهم ومابذلوه. 

البيئة كمصدر للدواقع Motivating‏ 
07 : بتضشم مما سبق أن حاجات 
الانسان متعددة » ووسائل آشباعها متبابنة 6 
والدوافع التىتدفع هذه الحاجات الى الحركة 


۱۸۳ 
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عالم الفكر ‏ الجلد السانم - العدد ال ا 
لم 0 بع رایع 


والاشباع مختلفة » كما آن قوة ودرجةالاشياع 
تختلف من فردالى آخر ؛ والادارة الناجحةهي 
تلك التى لها قدرة التئبؤ بدوافع الانسان » 
وحاجاته واستخدامالحوائز الناسبة فيالوقت 
المناسب . 


ولا شك فى أن استخدام الحوافز فى العمل 
انما يهدف الى استخدام الطاقات اليبشرية 
بالشكل الذی يضمن أن العناصر البشريسة 
تعطی کل ما هی قادرة على أعطائه » اذ أن 
الدراسات العدیدة تعطي الدلائل العلمية 
الثابتة على أنه كلما ارتفعت كفاءة استخدام 
الطاقات أو القدرات البشرية ٤‏ ارتفع الاداء 
الانسانى ( Human Performance‏ ) كما أن 
الحوافز مادية كانت أو أدبية ٤‏ ساعد على 
استخدام انضل لهده الطاقات ٤‏ عن طرصق 
تحربك دوافع الانسان واستخدام طاقاتسه 
المعطلة أو الکامنة . 


وقد أحريتفى احدى قطاعات الصناعة 
الامريكية دراسات حاول الباحثون الرد على 
السؤال التالي : ماذا بريد الماملون من اعمالهم 
(What do workers want from their jobs?)‏ 
فى هذهالدراسة طلب من‌طبقة المشر فين 
9 أن یضموا انفسهم مکان 
العاملين لديهم ( 56065 ۷۵۲۲۵۲۵ ۸ )وبعدوا 
كتابة قائمة بالحاجات التي يعتقدون أنالعاملین 
يتطلعون الى اشباعها من العمل على أن یراعی 
فيترتيب هذه الحاجات وضعها حسباهميتها 
لهم . كما طلب من العاملین ابضا اعداد هذه 
القائمة » التي تبین الحاحات التي بتطلعون 
الى اشباعها من عملهم . 
ويصور الجدول الآتي رقم ( ۲ ) الحاجات 
مرتبة حسب أهميتها » مع مراعاة آن الرقم ١‏ 
بعنى الاكثراهمية والرقم ۱۰ بعنی الاقلآهمية 


جدول رقم ( ١‏ ) 
ماذا بريد العاملون من اعمالهم ؟ 





3 


الشر فون 





ہے ہمہ ہہ هجم الب کے که جو ھے 


اسب 
e‏ 


الحاحات 


تقدير الادارة للعمل الذی بؤدى 
الشمور او الاحساس الداخلی للعامل 
التماطف وفهم الشاکل الشخصية” 
الامان والطمانينة في العمل 

آجور ممتازة 

عمل يشر اهتمام العامل 

التر قية والتقدم مع نمو النظمة 

ولاء أو اخلاص الادارة للماملین 

طرق وظروف عمل جيدة 

عدالة وحساسية نظام التادیب 





ويمكن اعادة ترتيب الحاجات » بالشکل‌اللی يبين وجهة نظر الشرف » ووجهة نظر 
العامل فى الجدول الآتي ( رقم ۳) . 


۱۸ 


۱۰۷ 


الدوانع والحواقز بين النظرية والتطبیق 


جدول رقم (۲ ) 
ماذا يريد العاملون من اعمالهم ؟ 








تقدیر الادارة للعملالذى بودی 
الشعور الداخلی للعامل 
التعاطف وفهم مشاکل العاملین 
الامان والطمانينة فى العمل 
آجور ممتازة 


1 
و 
ہہ بحا چ ہر ن کے کے لجخ هن 


حرف قرات عمل بت 
7 عدالة وحساسية نظام التأديب 


الشر فون 


0 


الحاجة طبقا لاهمیتها 








آجور ممتازة 

الامان والطمانينة فى العمل 
الترقية والتقدم الوظيفى 
طرق وظروف عمل جيدة 

عمل يثير اهتمام العامل 

ولاء واخلاص الادارة 

عدالة وحساسية نظام التأديب 
تقدير الادارة للعمل الذى دی 
التعاطف وفهم مشاکل العاملين 
الشعور الداخلی للعامل 


ہے چس چ ہے الو کے کہ ہے ھے 


سے 
۰ 





ويتضح من الجدول السابق رقم ۲۱) 
املاحظات الهامة التالية : 


۱ - أن طبقة الشرفین غالبا ما تعتبر ان 
الاجور الرتفعة تمشل الحافز الاول لزبادة 
انتاجية العامل . فان الدوافع الاساسية 
للعاملين » تتمثل فى فرص الکسب الاقتصادی 
ومن ثم فهم بختارون افضل الظروف التی 
تضمن أن کون الکسب الادی هو النتيجة 
الباشرة لزيادة انتاجیتهم . 


۲ - ان طبقة الشرفین اضافوا الشعور 
بالطمانينة والترقية والتقدم الوظیفی 
باعتبارها عوامل أو حاجات بتطلع العاملون 
لاشباعها من عملهم في النظمات العاملة . 
ولاشك نی أن الامان والطمانينة فى العمل ( ا0ل 
Security‏ ) اعتبرت ف المرتبة الثانية مسن 
الاهمية فى نظریة ماسلو السابق الاشارة الیها. 
وقد جاء في الجدول السابق ان هذه الحاجة 


رقم ۲ طبقا لوجهة نظر طبقة الشر فین . 


والترقية قد تعني امرین : 


الاول انها تضيف امانا اکثر وطماتينة فى 
نفس الانسان نحو بقائه في الوظيفة . 


الثاني انها تعني زبادة ی‌الاجر أو الرتب » 
وفى کلتا الحالتین تعتبر الترقية من الحوافز 
المادية وان كانت تعطي الانسان الاحستاس 
بأهميته في النظمة » ومن ثم يمكن اعتبارها من 
الحوافز الادبية . 

وقد أدرج العاملون الترقية فى المرتبة 
السابقة من الاهمية » وان کانوا قد اعتبروا 
ان تقدير الادارة لعملهم هو اول ما بتطلعون 
اليه . ویمکن تفسير ذلك بأن تقدير الادارة 
لاعمال الانسان » غالبا ما بوّدی الى تر قیتسه 
ومنحه الفرصة للتقدم الوظيفي بالنظمة ٠‏ 


1۸0 
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مالم الفکر - المجلد السابع ب العدد الرابع 


۳ - أدرج الماملون تقدیر الادارة للعمل » 
والشعور الداخلي للعامل تجاه النظسة ؛ 
والتعاطف وفهم مشاكلهم فى الاهمية القصوی 
بالنسبة لهم . وهذا یفسر أهمية العلاقات 
الانسانية في العمل . 


؟ ‏ بتضح أيضا من الجدول السابق ان 
الحاجات التي اعتبرها العاملون من اهم 
متطلباتهم » ويتطلعون الى اشباعها » رای 
المشرفون أنها أقل أهمية من غيرها .وهذا 
يعني ان بعض المديرين لیس لدبهم القدرة أو 
الرغبة فى فهم الحاجات أو الرغبات التي تمثل 
الاهمية القصوى للعاملين لديهم . وهذا يدي 
الى اختیار الحافز الخطا او استخدامه ىوقت 
غير ملاسب . 


ه. ما زال بعض أو اغلب المديرين يعتقدون 
أن اشباع الحاجات المادية للعاملين من أهم 
الحوافز فاعلية لتحقيق الاستخدام الامشل 
الطاقات البشرية . وهذا ما بخالفه الواقع في 
النتائج التي توصلت أليها الدراسة اللشار 
اليها . ویبدو ان الحافز المادي » یکون منتجا 
فى الدول النامیة»نظرا لضالة الاجور وانکماش 
فرص التقدم ٠‏ 
خلاصة ونتائج 

بتمثل الهدف من هذا البحث فى شرح 
ودراسة وتحليل الدوافع والحوافر » 
والتطبيقات الميدانية لها والآثار المترتبة على 
استخدامها في المنظمات العامة بصفة عامة 
وقطاع الخدمات بصفة خاصة . 


وا 0 ستخدام الدوافع والحوافز بتطل ب 
الاجابة على سؤالین هامين : 
الاول بتمثل فى الو سائل التي تتمکن النظمة 
۸٦‏ 


نمعتضاها اختيار وترغيب الا کفاء من الاافر اد ۰ 
والالتحاق بالوظائف واستمرارهم أو يقائهم 
عاملین بها. 


والثاني بدور حول الحوافز الادية والعنوية 
التي تتمکن النظمة من توفیرها للابقاء على 
الاکفاء من العاملین » وکسب ولائهم ورغبتهم 
فى تحقیق الحد الامثل من الانتاجية . 


من خلال الصفحات السابقة نری انها تو كد 
حقائق محددة نوجز آهمها فیما بلي : 


(۱) ان الانسان طاقة اذا آحسن‌استخدامها 
تضحي قوة » واذا وجهت هذه القوة اضحت 
وسيلة لتحقیق غابة او غابات . لکن الطاقة 
الكامنة في الانسان لا تصبح قوة الا بتحریکها 
او امنتخدائها 6 ادا احسن ےه وة 
ااکمان تعرس سای العا لس سو 


)٢(‏ ان الانسان یختلف عن 4 » و بتمثل 
آهم هذا الاختلاف فى ان الانسان بطبیعته 
مخلوق متغیر وغیر مستقر » ومن ثم بصعب 


(۲ )ان هناك صعوبة آو استحالة في تواجد 
تمائل بین انسان وآخر فى الطبيعة والسلولد 
والتصر فات والاتجاهات » ومن ثم فان ذلك 
قد بنشیء صعوبة فى المنظمات العاملة تلحو 
ایجاد التآلف بين الافراد والتناسق‌فی‌سلو کهم» 
والتقارب بين انجاهاتهم . 


( € ) أنه لا توجد حتی الآن وسيلة علمیة 
مؤكدة تتميز بالدقة والسلامة لاستخدامها فى 
أمرين : 


الاول 7 تمثل فى قباس مساهمة الفرد أو 


عمق اهتمامه او مقدار ولائه للمنظمة التي 
يعمل بها ۰ 


والثاني بتمشل فى التنبو او فى تفسير ما 
بطرأ على سلوك الانسان او تصرفاته أو 
اتجاهاته من تقيْز او تقلب ف المستقبل . 

, وازاء هذه الحقائق تضحي الهمة شافة في 
ادازةٌ الانسان العامل ۰ وتزداد هذه ات 
صعوية اذا اجتمع هذا الانسان مع غيره من من 


10۹ 


الدوافع والحوافز بين النظرية والتطبیق 


الافراد تحت ادارة واحدة . وتضحي هذه 
المهمة اکثر تعقیدا كلما ازداد حجم القوی 
العاملة التي تعمل فى 1020 أو فى مکان 
واحد. ومن ثم يضحي التوازن حتمي وضروري 
ف تط ودر اسالیب الادارة ف محال ادارة 
الطاقات البشرية عن طريق سياسات تخطيطية 
تمهد المسيرة نحو تعاون جماعي » ومساهمة 
فعالة لضمان تحقيق اهداف النظمة من خلال 
تحقیق حاجات الفرد وتطلعاته فى المستقبل . 


KK ۸ 


۸۷ 


٦۰ 


عالم القکر - الجلد السابع ب العدد الرابع 


الراجسع 





د , متصور احمد منصور » البادیء العامة فى ادارة القسوی‌العاملة . الکویت ب وكالة الطبوعات ٤‏ ۱۹۷۲ ۰ 


د , منصور احمد منصور © الدوافع دالحوافز فى قاع الانتاج : دراسة مقارئة . القاهرة : النظمة العربية للعلوم 
الادارية ۰ )۱۹۷۲ء 


د . منصور احمد متصور ٤‏ البادی العامة فى ادارة القوی‌الافريقية » القاهرة : المنظمة العربية للعلوم الادارية : ۱۹۷۲ء 


د . #نصور احمد منصور»تطور مفهوم تخطیط القوی العاملاق الدول التقدمة ( ۱ ) القاهرة : النظمة المربية للعلوم 
الادادية ۱۹۷۲ + 


د . متصور احمد مثصود > ابكولوجية الادارة العامة , القاهرة : النظمة العربية للعلوم الادارية ۱۹۷۲ ۰ 

د . منصود أحمد مثصور » القوی الماملة : تخطیط وظائفهاوتقويم اداٹھاء الكوبت : جامعة الکویت ۱۹۷۵ ۰( تحت الطیع) 
د . منصور احمد متصور » البحث اتعلمی واهمیته في مجال‌الادارة » مجلة الادارة » اکتوبر ۱۹۷۲ ۰ 

د . منصور احمد متصود ٤‏ مغهوم الانتاجية بين النظریئوالتطبیق » مجلة الادارة » ابریل ۱۹۷ ۰ 


د . منصور أحمد منصور » الثورة الادار بة بين النظريةوالتطبيق »> مجلة الادارة > اکٹوبر ¥ + 


۱۰ 


عموبه الاعدام 
باب الابمساء والالغماء 


من بين المشاكل التي ثار حولها جدل طویل»واصطرعت‌فیها الفلسفات والعواطف والعتقدات» 
مشكلة عقوبة الاعدام ٠‏ ولمل اصطدام الفكر بواقعالجتمع ء ہما فيه من مركب الخوف على نفسه ان 
يق عالفرد منهضحية خنجر من شرير » او رصاصةمن دموى » يغلف النقاش الهادىء بسحب قاتمة » 
تجعل البصيرة اقل نغاذا فى بحثها عن‌الحل الامثل» في مصطرع التناقضات الاجتماعية ٠‏ 


ومما يريد في صعوبة اتخاذ قرار شوری لن روعتهم الجريمة » دون أن تنالهم في 
حاسم » ان البشرية درجت على الرضا بهذه اشخاصهم » بان هناك عينا ساهرة على 
العقوبة ٤‏ ومارستها منذ الازل » وارتاحت سلامتهم » هی الدولة : وسيفها المسلط فى 
اليها » كوسيلة من وسائل تسكين الحقد يدها على رقاب العابثين باقدارهم العظمی » 
الذى متمل فى نفوس ذوى المقتول » وطمانة برهب اعداء الله واعداء القانون .. 


۸۹ 


۱۰۹ 


عالم القکر - الچلد السابع - العدد الرابع 


ولقد عاقبت البشربة انماطا من المجرمين 
بالوت » مند فجر تکوئن الجتمعات الاولی » 
اذا لم اغامر بالقول » منذ تکون الجتمع الاول 
۰ ولا يذهبئن بنا الخیال » الى ان هذه 
العقوبة كانت قاصرة علی القتلة ٤‏ الذسن 
برهقون ارواح الناس ۰ لآنها » فى حقیقتها › 
كانت تطال غير القتلة . بل ریما كان اعدام 
القتلة لم ينشر الا بعد مرحلة طويلة من التطور 
الحضارى ۰ 


فقد عاقبت مصر الفرعونية جرائم كثيرة 
بالاعدام ٠‏ 
عاقت قتل الحیوانات القدسة > والسحر ٤‏ 
وعدمافشاء موامره ضد الفرعون ٤‏ والتصر بح 
الكاذب عن الوارد المالية » وعدم اغائة من 
تعرض لهجوم الاشقياء ٤‏ فى الطريق ... 


ونوعت طرق تنفيذ هذه العقوبة : 


فمن قتل آباه » كان یعدم بفرز قطع حادة من 
القصب فى جسمه ثم بقطع الجلادون من لحمه 
قطعا صغيرة بآلة خاصة » وبعد ذلك بلقی به 
على كومة من القش » وبحرق ببطء .. و کانوا 
بحر قون الزانية . 


وکان‌بدخل فى سلطة القاضی اختیارطر غه 
اعدام الجرمین الآخرين ٤‏ بين الشنق » او 
الاغراق او التقطیع ٤‏ أو الثار .. 


ومع الزمن » خفت حدة الفرائز البدائية ء 
فادخلوا فى مفهوم السئولية الجمامية تقییدا 
آساسیا ؛ هو أن تنفيف العقوبة اصبح قاصرا 
علی الفاعل وحده » وان الراة الزانية » 
اصبحت تعاقب بجدع الانف » لحرمانها من 
محاسنها التي كانت تغری بها الرجال لانتهاك 
حرمة الرباط الزوجى التدس ... 


وينقل احد الوّلفین المعاصرين () عن 
ااؤرخ الیونانی هيرودوت “11600001٠٥:‏ » أن 
الفرعون ۹202609 » احد موسسي الاسرة 
الخامسة والعشرین (ما بین ۰-۷۱۰ ۷۰۲ ق . 
5 1 الفی عقوبة الاعدام 4 وابدلها بعقوبنة 
السجنمع تقييد الجرم بالسلاسل »وتشغيله 
فى الاعمال العامة . فاذا صحت هذه الروابة » 
تكون مصر القديمة ٤‏ اول نظام منظم ؛ حقق 
خطوة حاسمة » لا تزال البشرية فى حيرة 
أمامها حتى اليوم ٠‏ 


وقد اعيدت هذه العقوبة فيما بعد © 


. وهى الفترة التى تمتد ما بين الغزو الماكيدونى 


لصر عام ۲۳۲ ق.م والفزو الرومانی عام 
۳۰ قا.م تس » كما تضح من ارراق البردی 
اليونائية وبعض النقوش »© عدد متزاند من 
الافمال » کارتشاء الوظفین » والتطفیف فى 
الیزان » والتعدی على اموال العابد .. 


ولقد اجبرت؛ کلیوباترا » بمرسوم اصدرته 
عام .ه ف .م. التجار الذین شترون حبوب 
مصر الوسطی وخضارها » بنقلها الى 
الاسكندرية وعاقبت مخالفي هذا الرسوم 
بالاعدام : 


وی ظل الحضارة الرائعة التي ازدهرت ف 
بلاد ما بين النهرين » وضعت قوانين متكاملة» 
من اعظمها » قانونحهورابي عام . .لااق .ع2 
الذى يعكس في مواده الجميلة نضوجا فكريا 
خصبا .. واذا كان هذا التشريع البابلي » 
يعاقب افعالا كثيرة بالاعدام » كالسرقات 
الكبرى ٤‏ واخفاء المسروقات » التي استلبت 
بواسطة العنف » وازالة الوشم عن وجه العبد 
لاخفائه عن مالكه » والقتل » وزنا الراة 
واغتصابها » والشهادة الزور فى جريمة القتل» 
والبلاغ الكاذب: من ارتكاب جريمة قشل 


س چس سے ل سس لسلس 


(۱) 


1۰ 





Jean Imbert, la peinê de mort, P.U.F. P. 5 


مكذوية 4 ومحالة التهرب من اداء الخدم_ 4 
السكرية ٤‏ فانه امتاز بثلاث ميزات 


مدهشة ٠ہ‏ 


الأولى  :‏ انه قلص الجرائم الدينية كثيرا 
حتی اصحت قاصرة على حريمتي السحر > 
وانحراف الراهبة التي ترتاد الملاهي .. 


والثانية ۰ - انه اشترط وحود العمد فى 
القتل » لیستحق القاتل الاعدام . فقد نس 
فى المادتين ۲۰۷ » ۲۰۸ على انه ۰ ب 


« اذا تسیب الضرب بموطة الضحية »© 
واقسم الفاعل بانی لم اضربه عن قصد » فانه 
بدفع ثلاثين مثقالا من الفضة 6 ««ومزمز5 ۰ )٢(‏ » 
اذا كان القتتول مواطنا » رعشرين مثقالا اذا 
كان القتول لا بتمتع بالو اطنية ٠.٠٠١ Mmesquin‏ 


والثالثة : - أنه الفی صيفة المائلة » 
La talion (‏ ) الا في حالة واحدة » هي 
حينما بأخذ الدائن ولد المدين رهينة لسداد 
دنه » ویعامله معاملة قاسية » فیموت من 
جرائها » فان ولد هذا الدائن هو الذی بعدم, 


وکان الاعدام بنفذ بطرق شتی » کالشنق 
والقتل بالسیف » والاغراق والحرق ۰ يضاف 
الى ذلك طريقة جديدة » هي الخازوق » 
وكانت الراة التي تقتل زوجها او تشترك فى 
قتله تعدم بهذه الطريقة الرهيبة , 


وقد تأثرت بهذا التشريع بعض الدول 
المجاورة » وبذهب بعض الباحشین الى ان 
العبرائيين استقوا كثيرا من مبادئه . ولیس 
هذا بغريب » فقد كان ابراهيم الخليلبعيش فى 
أور » احدى بلاد تلك الدولة قبل مهاجرته الى 
المرب » وحين بدا التقنین اليهودى بالظهور » 
كان التشريع البابلي پجتاز قرنه الثامن . 


۱۰ 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالفاه 


( الاصحاحالرابع والثلاثين » الآية ٥٢‏ - ۲۷)» 


ان Sichem‏ اسن موق خطف امراه 
تدعى ٠ Dina‏ واغتصيها » ولكته اعلن انه 


بريد ان تزوجها . غير ان اخسوتها قتلوا 
الخاطف واباه انتقاما لشرف اختهم اللوث .. 


وحین قوي ساعد اتسلطه المركزية »بدات 
تفرض عدالتها » محل العدالة الفردية ؛ 
وأصبحت المقوبة نتجه الى الفاعل وحده . 
ففي سسفر الہ ٥‏ "ہہ ا0ء( © الأصحاح 
الرابع والعشرين الآبة ۱۱ ء 


« ولا يعاقب الاولاد بالوت بدلا منآبائثهم 6 » 
« ولابعاقب بالوت الا من ارتكب خطأ شخصيا» 


ولكن ولي الدم هو الذی نتفگ العقو بة ی 
جریمة القتل ... اما فى الجرائم العامة » فان 
الاعدام كان سخیا جدا 535 فقد کان بعاقب 
بالاعدام السحرة 4 وعبدة الأوئان والمرتدون 4 
والذين بحقرون الرب » وکان بعاقب بالاعدام 
كل هودی شتغل لوم السبت « لان الیوم 
السابع سیکون نوم راحة کاملة مكرسة 
لیهوه » 15 EXODE XXX,‏ 


وشتل الزاني» والزانية ابضا » وتعاقب 
بالاعدام کل فتاة تخفي عن زوجها آنها ليست 
عذراء » وبعدم مرتكبو الاتصال الجنسي 
بالحرمات © واللواط واتیان الحیوانات ... 


ولکن الجرائم الاقتصادية والجرائم الوجهة 
ضد اللكية لم تكن معاقبة بالاعدام .. ومسا 
پلفت النظر ان تنفيذ الاعدام » کان یتم بالرجم 
بالحجارة » فى جميع الجرائم . وكانوا بعللون 
ذلك » بان الحكم بصدر عن القضاة ٤‏ ولكن 





( ۲ ) فی لاروس انسيكلوبيديك » انه یبدو ان کلمة( 


غراما وکسور ( وعلد البابليين ١٤ر۸‏ غرامانا , 


11 )) عبرية » وهو يزن عند العبریین‎ Sicle 


1۹1 


۱۰۹ 


عالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد الرابع" 


الشعب كله هو الذی ينفذه . واول من بدا 
بالرجم ٤‏ شهود الاثبات ؛ ثم بلیهم الحاضرون 
حتی الوت » وبعد ذلك تعلق الجثة على شجرة 
طياة النهار » ولکن يجب دفئها قبل حلول 
اللیل . 


ولم تكن طريقة التنفيذ بالنار: مطبقة شرعا 
الا فى حالتين : تعهر ابئة الكاهن » والاتصال 


وعر ف المجتمع العربى الجاهلي عقوبةالاعدام 
وطبقها » بطريق الصرف الذی كان ينظم 
علاقات الافراد ٤‏ وتوارثوه كابرا عن كابر »دون 
ان یکون للتشریع الیهودی او النصراني ای 
اثر فى تکونیه او تعديله ۔ ذلك ان الیهودالدن 
فروا من بلاد الشام » خوفا من مجازر الروم » 
لاجئين الى الجزيرة العربية » لم يكونوا من 
الکثرة بحيث ستطیمون ان يؤثروا فى عقلية 
النكاس . وقد اعتمدبعض المستشرقين على 
دراسة اسماء مود الححاز ¢ وواقعهم 
الاجتماعي ٤‏ و قرروا انها اسماء عربية خالصة» 
وان الستوی الاجتماعي لم یکن ختلف عن 
مستوی ساثر سکان الجزيرة » وانهم کانوا 
يتزوجون منهم » ویزوجونهم ٤‏ دون تحرج » 
الجزيرة العربية » هم قب‌ائل عربية ) 
تهودت (۲) , 


وكان للنصرانية مسستعمرات مبعثرة على 
حدود الجزيرة الشمالية » تسللت اليها من 
اتصال الحجاز بفلسطين » كما كان لها بعض 
الاتباع فى اليمن » تاثرا بالنصرانية الحبشية, , 


ولكن العادات والتقاليد العربية الراسخة ؛ 
هي التي كانت تحكم الجزيزة واهلها » ولمیکن 
سير اعلى جماعةغافلة » مغلقة الابواب‌والبصاثر 
على التيارات الفكرية الاجنبية » ان تفير او 
تبدل من مفاهيمها الأزلية .. 


وقد اشار الى ذلك تعالی بقوله © وكذلك 
ماآرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الاقال 
مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
آثار هم مقتدون » 


( الزخرف » الآبة ۲۳ ) . 


ولم يكن للعرب دولة موحدة » تضع لهسم 
القانون » وتنفذ فیهم العقوبات ۰ .. لانهم کانوا 
مجموعة من الجتمعات التموجة »© الفت احکام 
الطاغوت »© ونهاها الله عنه » عندما برغ علیها 
فجر عهد جدید » جاء ينقذهم من الضلالة الى 
الهدی فى دنياهم ودینهم » ويضع لهم قواعد 
السلوك القويم » على اساس من التساند 
الاجتماعي والتمسك بنظام الشرع » عقيدة 
وسلوكا .. فقال تعالى : 


امروا ان يكفروا به » ( النساء آبة ٩۰‏ ) 


والطاغوت هذا هو حكم المرف » الذی 
كانت العدالة فيه تقوم على الثأر على اساس 
من مسئولية جماعية قبيحة » وكان للكاهن 
والعارفة دور كبير فى اقامة البينة وتقرسر 
العقاب ., 


والظاهر أن عقوبة الإعدام لم تكن ملتشرة 
عندهم » لفقدان التنظیم الدولی . 


فقد كان من حق الاب ان بقتل آولاده 
الذ کور ٤‏ وشد بناته ۰ وفى ذلك ول الله : 
(قد خسم الذین قتلوا اولادهم سفها بغير علم » 
( الاتعام ۱1۰ ) . 


وبقول  :‏ « واذا ااوژودة سئلت : بای 
ذنب قتلت » ( التکویر الآبتان ۸ و ) . 


او من عشیرتین مختلفتین ٤‏ كان من حق ولي 


م کر تس و رہ اراس سے 
( ۲ ) جواد على ٤‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٩‏ »القسم الدینی ص ۱ ب مه و « طامئام‌ع:2( ص ٦٦ء‏ 


۱۹ 


فان و فق یکون الوضوع فد صفی ‏ والا تدخل 
الحكماء لبذل الساعي الحميدة ٤‏ وانثهی مر 
اما بتسلیم القاتل للافتصاص منه » او لد فم 
دبة » وهذا هو الغالب . وکان ئسلہم القاتل 
الى اهل المقتول معروفا لدى الرومان » وكاتوا 
بسمونه ١‏ 10100[ ع28ه8 ¢ , 


ولم تكن السرقات الكبرى معاقبة » وهي 
المتمثلة في الغزو » بل کانت مو ضع تفاش وتباه» 
والدهر قل" فيهم 4 والحرب سحال * 


فیقوم* علینا » ويوم لنا : وبوم تستاء" ووم 
لسر ۰ 


ولکن الجريمة التي كانت » دون رہب » 
معاقبة بالاعدام عندهم ٤‏ هي جربمة الزنا + 
خوفا من اختلاط الالنساب ؛ ودفاعا من 
الشرف والسمعة ... ۱ 


حديثه عن العرب .. ولکن الاهل هم الذين 
ينفذونها » غير انهم لم يكوثوا مجبرين على 
ذلك . 


الجديدة ٤‏ ونصت على عقوبة الاعدام فى بعض 
| د جریمة القتل العمد : - 


وعقوبتها الاعدام » الا اذا عفا ولي الدم . 
وسئد هذه العقوبة » قو له تعالى ؛ 


| 6 


حقوبة الإعدام بين الابتاء والالشاء 


« پا بها الذين آمنوا کنب عليكم القصاص 
فى القثلى : الحر بالحر #والعبد بالعبد ؛ والانقی 
بالآنتى ؛ فمن عفى له من أخيه شیع ؛ فاتباع 
بالعرو ف 6 وادام البه باحسان ¢ . 

( البترۂ ية ۱۷۸ ) 


وف الحديث :ب 


» من فقتل له فتپل » فهو بخبر النغرین‎ ١ 
. 6 اما ان يفتدى واما ان بقتل‎ 


۲ - الحرابة : - وهي قطع الطريق ٤‏ قال 
تعسالی : « انما جزاء الذین بحاربون الله 
ورسوله ٤‏ وسعون فى اارض فسادا) ان 
بقتلوا او تصلبوا » او تقطع ابدیهم وآرجلهم 
من خلاف او تنفوا من الآرض ۰۰۰۰ 4 . © ) 
( الائدۂ كية ۲۴ ) , 


؟ ے الردة: 
أن کان فيه . 


وعي الخروج من الآسلام بعد 


والاجماع على ان اارئد بقتل . واختلف 
الفقهام فى امو الراه الرتدة ۰ وبرى اہو حنيفة 
انها ا تقتل » ولکن لحبسى حثى توب . 

ولم برد فى الترآن الکریم نص على قتسل 
المرتد » ققد قال معالى : ب 


( ومن ترثددٴ منكم عن دینه » فیمت وهو 
كافر ؛ فاو مك حبطث اعمالهم ف الدئيا والآخرة؛ 
وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 
[ البفر ۶ آبة ۲۱۷ ) 


ولکن دوی عن رسول الله قوله : ے مسن 
بدل دینه فافتلوه + ه ۰ 





, اختلف الفقهام السلمون فى لفسير هله ا9یة‎ )  ( 


فذهب فریق » منهم الکاسانی فى البدائع ج ۷ ص ۹۲ء الى أن حرف أو للثئویم » وهو مذهب ابن عباس » 
اي انهم يقتلون ويصلبون اذا فتلوا وسرقوا اكال » وبقتلون اذا فتلوا ولا بصلبون اذا لم سرقوا الال . 


وذهب فريق اخر الى آن النص يخر القاضى بيناحدى العقوبات ويفوض اليه الامر فى كل على حدة . 


وعلى راس الفريق مالك رفى الله عنه , 


۹۲ 
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عالم الفکر ب الجلد السابع - العدد الرابع 


وفي الراجح من الذاهب» ان الرتد بستتاب 
ثلاثة ایام ( ابو حنيفة ومالك واحد قولین 
للشافعي ) . 


وبری علي أن ستتاب شهرا . ولکن أبن 
حنبل وقولا اخر للشافعى : « انه بقتل دون 
استتابة » م 


) - البفي : وهو خروج المسلمين على الامام 
بتأويل سائغ » ولهم منعة وشوكة . 


والیفاة هم الجرمون السياسيون فى 
الشريعة الاسلامیه » ونتول هم الثوار الذین 
اروا على الامام الجاثر فخرجوا عليه يقاتلونه 
لخلمه . 


وقد یکونون مخطنین فى احتهادهم . . لذلك 
جاز للامام ان يقاتلهم في ارض المعركة > اذا 
بدأوه ولم بقاتل علي الخوارج » الا بعد أن 
قتلوا عبد الله بن خباب » وامتنعوا عن تسليم 
قاتله , 


فاذا انحسرت المعركة عن فرار البفاة » فانه 
لا يجوز قتال الدبر منهم » ولا من ألقى سلاحه 
ولا من افلق بابه » ولا بقصل اسيرهم ولا 
جریحهم وتعاد اليهم اموالهم ٤‏ لائها ليست 
غنائم . 


. وتبقی لنا كلمة فى جريمة الزئا‎ - ٥ 


نهل بقتل الزاني والزانية رجما بالحجارة ؟ 
هذا ما لم برد عليه نص في القرآن . ولکن 
رسول الله امر برجم ما عز والغامدية مرة » 
ولم یامر برجم شخص آخر ٤‏ جاءه بعد ايام 
سترف بالزنا » فسأله رسول الله هل توضات 
وصليت معنا ؟ قال نعم : قال اذهب فقد غفر 
الله ك . ( ۵ ) 


وقد اخذ قانون معاقبة الزنا الليبي » الذى 
صدر مؤخرا » فى الادة الثانية الفقرة الاولى > 
بعقوبة الجلد مثة جلدة » ولم یاخذ بعقوبة 
الرجم . 


وقد عرفت اوروبا القديمة » منذ اقدم 
الازمان » عقوبة الاعدام » وطبقتها بسخاء 
منقطع النظر » تارة دفاعا عن الجتمع واخری 
عن الملك » وثالثة عن الدين + وان الرء لیشعر 
بقشعربرة تخترق جسده وهو بذکر محاکم 
التفتیش التي ذهب ضحیتها مثات الالوف 
من السلمین فى الاندلس » وحنوب فرنسا » 
بسيب تمس كهم بعقيدتهم ٤‏ فى حين انه فى 
ظلال حكمهم السمح جدد ابن ميمون الديانة 
اليهودية فى عاصمة الملك قرطبة ٤‏ وق اروقة _ 
جامعاتهم ٤‏ تخرج البابوات ورجال الاكليروس 
والعلماء الذین اصبحوا مصابیح هدى لتند ند 
ظلمات الفکر التخلف فى اوروبا السيحية . 


وكانت طرق تنفیذهاتدل على سادية لا مثیل 
لها 4 کالاحر اق بالنار 4 والتقطيع والرجم 4 
والدفن حيافى كفن من الشوك .. وقد يمدون 
للمحکوم عليه ؛ فى حفرته » انبوبا دفیما يتنفس 
منه بصعوبة » امعانا في تعدیبه . 


وعلى الرغم من قوافل الملابين من الذین 
أعدموا » على مر مثات القرون من السنین ؛ لا 
تزال البشرية » فى كثير من بقاع الارض ٤‏ تطبق 
هذه العقوبة . فهل فشلت هذه العقوبة فى 
القضاء على الجريمة » وردع المجرمين ٤‏ بدليل 
لا تزال تروع مجتمعات اليوم متقدمها ومتخلفها 
وبالتالي » فلا مبرر لاستمرارها ؟ ام انها 
عقوبة لا غنی عنها » للابقاء على کیان الحتمعات 
ادهی وامر ؟ 








(ه ) هذا ما ذکره الاستاذ علي حسب الله فى محاضرة له القاها فى جامعة الکویت عام ۱۹۹۸ » 
منشودة فى الوسم الثقافی لهده الجامعة ۱۹۱۹/۱۹۱۸ ص 11۷ , 


۱۹ 


هذا هو السوّال الصعب الذی انکست » 
للاجابة عليه » ادمغة كبيرة » استقرات الو قائع 
وسبرت اغوان النفس البشرية 4 واتخذت لها 
موقعا محددا من هذه المقوبة . فذهست 
جمهرة الى الطالبة بالفائها » وقال فریق آخر 
بابقائها . وحارت حماعة بين هذا وتلك ... 


والرضوع الیوم مطروح مان رجال نون » 
وعلی غیرهم من المفكرين ورجال السياسة 
وافراد الشعب .. كما هو مطروح على 
الحكومات ايضا . 


ومن الدول التي اهتمت بهذا الموضوع 
انطترا التي شكلت « اللجنة اللكية لدراسة 
عقوبة الوث » عام 1159 2 وظلت تعمل خلال 
اربع سنوات حتی عام ۱۹۵۲»وتقدمت بتقر بر 
اکتسب شهرة واسعة . وشکلت حكومة الانيا 
الاتحاد يةلجنة خاصة لاصلاح التشریم الجزائي 
كان نصيب الدراسة المخصصة منه لعقوبه 
الاعدام » مجلدا ضخما صدر عام ۱۹۵۹ . 
وشكلت کندا والولابات المتحدة لجانا مماثلة 
وانكب فتهاء الاتحاد السوفيتي بدورهم على 
دراسة الو ضوع فی اعوام 1 ¢ ۱۹۷۰ 
من خلال العمل على اصلاح التشريع الجزائي. 
وعقدت فى فرنسا عدة موتمرات عام ۱۹٦۱‏ 
لتقريب وجهات النظر التباينة حول هذا 
الموضوع الخطیر ٠.‏ 


وقبل ذلك جرت فى فرنسا عدة محاولات 
لالفاء هذه العقوبة منها عدة مشاريع قوانين 
تقدم بها نواب فى الجمعية الوطنية فى اعقاب 
حرب ١515‏ وحرب ۱۹۳۹ 2 ولکنها كلها بقیت 
دون نتیجه . 


وفى السئوات‌الاخبرة نشاهد تصعيدا خاصا 


۱۰۷ 


عقربة الاعد ام بين الانقام والالماء 


لدراسة هذه القضية ومن آبرز مظاهرها » 
اهتمام الجمعية العامة للامم المتحدة » فقد 

قررت فينو فمبر 1165 تكليفالمجلس الاجتمامی 
وال تتصادی اتخاذ الاجراءات التي براهسا 

ضرورية لدراسة مسالة عقوبة الامدام ؛ 
ونتائج الفائها . وقد قرر هذا الجلس القيام 
بدراسة نعرض بعد ذلك على لجنة استشارية 
خاصة من الخبراء والمختصين فى الوقابة 
من الجريمة ومعاملة الذنبین » لدى اجتماعها 
في شهر ابریل سنة ١٦۱۹ء‏ 


الموضوع مستشار النقض الفرسى انسل 
مھ“ الذى قدم تقریرہ عام )٥[(٦۹٦١‏ . 


والاستاذ نور قال موريس آوبعوز » 
” 840:48 مدير مركز الدراساتة الجنائية 
فى جاممة شیکاغو » عام 1554 4 (۷) . 


ولكن لم يتخل قراد فى الموضوع من جانب 
الامم اللتحدة > فهو اذن لا يرال مطروحا 
للبحث 5 ولكن المادتين ٤رہ‏ من میثاف الامم 
المتحدة تمنمان بصراحة تطبيق عقوبات قاسية 
أو وحشية أو محطة بالکرامة الانسانية » ۰ 


على آنه توجد ظاهرةٌ تستاهل ان اسجلها 
الآن » وهي تقهتر عدد الحالات التى تعاقب 
با موت : 


فقد كان عدد الجرائم التی تعاقب باوت 
في انجلترا مد ترنونصف الفرن ..؟جريمة 
بيئها بعض السرتاثة العادیة(۸) وكان عددها 
فى فرنسا فى ظل الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ » 





(1) وزم التقرير برقم 19 ۱5 81/804 
( ۷ )رذع التقرير برقم 10 35 | 30۸ 8۲ 
۱ ان عنتدام2 ص ۱ 
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عالم الفکر - الجلد الساہم - المدد الرابع 


۵ جريمة ٤‏ خفضت الى ۲۲ جريمة فقط 
بقانون العقوبات الصادر عام ۱۷۹۱ ۰ 


رالدهش أن الجمعية الوطنية المروفة 
باسم "007۷6002 4ا “ كانت صوتت فى ذلك 
الوقت على الفاء الاعدام ولكنها حات ٤‏ وظلت 
المقوبة باقية . 

وقد كان احد القضاة الالمان فى القرن 
السابع عشر واسمه ° CartzoW‏ “< يفاخر 
عشرين الف حکم بالاعدام(٩)‏ . 


ولکن الانظلمة الدکتاتورية فى النصف الاول 
من القرن الحالي جاءت کارثة عظمی على التعطور 
الالغائی . 


ونحن الیوم نشهد صراعا شدیدا بين 
تیار ین » تیان بتمسك بعقوبة الاعدام ویتشبث 
بها » لانها » فى فلسفته ومفاهیمه » السلاح 
القتلة والخونة وخاطفی الاطفال » وتیار يقابل 
التيار الاول » ویقارعه حجة بحجة ٤‏ وینتهی 
الى ۱ لطالبة بالفاء هذه العقوبة . 

ومن الامانة أن الاحظ أنه لم تقم فى البلاد 
العربية » من اقصاها الى اقصاها » حركة 
جدية » تهدف الى تفيم الواقع » الذى الفناه» 
ونمنا على هدهدته » ووقفنا نرصد الصراع 
الفکری © لدی غيرنا دون أن بتاح لنا ان ندلى 
بدلونا في الدلاء ووو 

انام ملء جفونی عن شواردها 

ویسهر الخلق جراها وبختصم 


فما هی حجج الابقائیین والالفائیین ؟ 


انی اود » فیما بلی » ان اصرض حجج 


الفريقين » لیستطیع کل منا أن یکون لنفسه 
عقيدته الخاصة © مدعمة بالحجج والنطق ٤‏ 
وليس بمجرد العاطفة التى تستمد كيانها من 
المألوف » الذى آن لنا أن نعمل على هزه من 
سساته ۰ 


: الثيار الابقائی‎ ١ 

سول آنصار الحفاظ على عقوبة از عدام ٤‏ 
انها ضروربة للحفاظ على سلامة الحماعة 
وأمنهم ٤‏ وسسوفون لدعم رايهم 4 الححج 
التالية : 


أ - هذه المقوبة ظغرت بتأیید عدد من 
المفكرين الكبار » مثل جان جاك روسو » الذى 
فلسفها بنظريته الشهيرة عن العقد الاجتماعی ۰ 
فالفرد الذی قبل » مختارا بعقد ببرمه مع 
الجتمع » أن بتخلى عن الانتقام الفردی» مقابل 
حماية الجتمم له » يكون قد قبل سلفا بالتخلی 
عن حياته ٤‏ فیما اذا فصم هذا العقد » واعتدی 
على حياة شخص آخر »و قبلها لمبروز وغارعالو 
وهما من زعماء الدرسة الوضعية » لتخلیص 
الجتمع من رجل لبروز الشهیر ٤‏ .وهو الجرم 
بالفطرة . ویاتی على رای قافلة الوّیدین 
العاصرین » کبار اساتذة القانون الجنائی 
الفرنسی مثل غارو وغارسون ودوندیودوفایر ۰ 


ب - انها عقوية تكفيرية » بمصنی ان الذى 
قتل آخر فى ظروف فظيعة وحرمه من حياته » 
بدون وجه حق ؛ يجب أن بکفقر بدمه عن 
3 خطيئته . 

فهى اذن عقوبة عادلة » بنساوی فيها تماماء 
الاذى الذى أوقعه المجرم بحياة قتيله » بالاذى 
الذى تعرضت له حياته هو . وحياتان 
الذين يقولون :9 يداك اوکتا وفوك نفخ » . 





٩ (‏ ) الاستاڈ محمد عبدالله محمد » بسائط علوالمقاب ص +۲ 


ك5 


ج ‏ انها عقوبة مخيفة » يهلم من هولها 
قلب من تسول له نفسه هز دعائم الجتمع 


الآمن ٤‏ فليس آمرا بسیطا ان سرف القاتل. 


ما بنتظرہ من حبل یجز عنقه » ويحرمه مسن 
احبابه وذويه » كما حرم ضحیته من نعم‌انها 


ثم أنها تخیف الآخرين » الذين شهدون 
تنفيف الاعدام أو تبلفهم آنباژه . فاذا نفذت 
احکام الاعدام على فتراتة متقاربة ٤‏ بقیت 
العظة مائلة فى کل نفس .. 


دب ولماذا تلغی عقوبة الاعدام » ولم يقم 
دليل قاطع على أن الفاءها قد ساعد على 
انخفاض الخط البيانى للاجرام » أو حتى على 
الاقل » الحفاظ عاى مستوى الاجرام ؟ 

بقول انصارها : هاتوا احصاءاتكم » فان 
كانت مقنعة ؛ فاننا سننحاز الى رانکم © اما 
أن نغامر بقذفه فى الجهول » ونعرض كيان 
الامة الى اخطار غير مثو قعة » فهذا أمر لایمکن 
أن بقبله رای حصيفا . 


ه ‏ هذه العقوبة » هى الوسيلة الوحيدة 
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عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء 


للقضاء على شرير خطر » بهدد الجتمع واهله 
بشر مستطير . وكل عقوبة آخری ؛ لا يمكن 
أن تكون ناجعة حياله . 


هل نحكم عليه بالحبس الؤبد ٤‏ كمقوبة 
بديلة ؟ حسنا ولكن لم بحدث + الا نادرا » أن 
تارة بالهرب » او بقانون عفو شامل © او 
مرسوم عفو خاص . . يقصر مدة سجنه » 
ثم بجد نفسه حرا » خارج القضبان ٤‏ بزرع 
الذعر والهلع في الناس . 


ومن ذکریاتی »آنتی عملت مرة علی‌استبدال 
عقوبة الأاشغال الشاقة الوبدة بالامدام » 
لشقيقين » کانا ستحقان فى نظری هذا 
الابدال » ولكن لم تمض الا مسنوات لم تبلغ 
العشر » حتى كانا طليقين بنعمان بالحرية . الا 
اننى لم أسمع عن معاودتهما مقارفة الاجرام . 


ولو فرضنا جدلا » بقول اصحاب هذا 
الرای » أن الحکوم عليه بقی فى زنزانته طبلة 
حياته ٤‏ فائه سیکون فى غابة التعاسة 4 
لا ینفعه ان بحسن سلوکه » أو يبذل جهده 





٠١ (‏ ) نقل الاب 


۱ هذه الاقوال عن محكومعليه بالاعدام : 


« لد طال اننظاري شهورا » لذلك فانا اعيش فى جحيم ٠‏ 
وق کل صباح انظر لارى هل نصبت لي المشثقة ام لا » ولكثى لا آجدها ,, 
ول كل صباح يجتاحئي قاق اشعر به كانه يضغط على حئجرتى ويجملئى ارتجف .. 


ان شموری بانلی سوف اعدم یکاد بمزفنی ,.. 


ومع ذلك » فان الاوهام تراودني احیانا ... 


انى اعثرف بانه لولا الكاهن الى جانبی يعطينى القوة »لکئت قتلت نفسی لاتخلص من هذه الصباحات الشئومة ».۰ 


ونقل عن محکوم آخر قوله : 


فمئد احد عشر عاما » لم اتلق کلمة من والدی » فهل‌تراه صفح عنی .. ۲ 


وولدی » حين پحدئونه على » برفض الاعتراف بی .. 


وژوجنی تزوجت .. وبدلك تهدمت الاسة .. ' 
اليس هذا عقابا کافیا ۶ 
ان الرغبة فى الحياة لا تزال تنقصنی .... » , 


۱۷ 


1¥, 


عالم الم الجلد السار ى آلمدد ال ۱ 
لم بع لرايع 


لاعادة تأهيله » مادام سيظل قايما فى مكانه 
حتی الوت ... انها حياة عذاب نفسىلابطاق» 
لانها لا بلوح على آفاقها طیف من اطياف 
الفرج ., 


و - أن الرای العام قد الفها » واطمأن 
اليها . والبحث فى الفائها سيثير اعصابه » 
ویجسد له المخاطر . فلماذا نقلب قواعد 
حیاتنا القانونية » من أجل عدد ضئیل من 
القتلة والاشراں ؟ 


ولقد رایت أن احاور طلابى وطالباتی من 
السنة الرابعة حول هذه العقوبة ؛ 
فاستفتيتهم فى ابقائها أو الفائها ٤‏ فكانت 
النتيجة مذهلة ؛ 


بالالفاء ؛ وأجمع الآخرون علی الابقاء ۰ 


آما الطاليات ٤‏ فکن ٤‏ باجماعهن » مع 
الاشاء 4 ه و 


ژ ‏ ويضيفون حجة ذات طابع مالی الى 
حججهم » فیقولون : لاذا نحتحز سفاكا 
سسٹین طوياة /ویتکبد الجتمع نفقاتة حراستد 
واطعامه » دون هدف » كهدف اصلاحه مغلا ؟ 
اليس من حق دافعى الضرائب ؛ أن بطالسوا 
بتوجيه هذا البلغ » الى جهة بكرن ناما 
فيها؟ 


ولكنى أود أن أعلق على هذه الحجة » بان 
حياة الفرد تظل دوما اثمن من الال » ولن 
عجز الدولة اطعام عدد قليل من الئاس » دفاعا 
عن مبادیء عليا ٤‏ ویمکنها ان تشفلهم مقابل 
ذلكا , 


ح - ولهم » فوق ذلك » حجة سسياسة . 
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نظام ديمو قراطی»ای أنه بخضم لحکم الاكثربة) 
فان من واجب كل مؤمن بالدیمو قراطية » آن 
بستشیر الشعب فى قضية حيوية » ویخضع 
الى حكمه الذى تصدره أكثرية . وهم قانعون 
أن الشسعوب اذا استفتيت ٤‏ فانها ستقف 


الى جانب عقوبة الاعدام . 


ط ب لا ريب في أن الفقهاء المسلمين » 
سسیقولون » أن عقوبة الاعدام قصاص عن 
جريمة قدل اهماد © وبعض چرائم غابة في 
الخطورة. وقد قال الله تعالی في محکم التنزیل: 
« با اھا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلی ۰.۰ » ( البقرة "ية ۱۷۸) . 


وقال » جل من قائل « ومن قتل مظلوما فقد 
جمللنا لوليه سلطانا » ( الأسراء آبة ۳٣‏ ) 57 
عفو + ۰ ۰ وبأخذ الدية هه 


ولكنه رغب فى العفو بقوله * « وان تعفوا 
اقرب للتقوی ( البقرة آبة ۲۳۷ ) «ء. وقوله» 
۰ فمن تصدق به فهو كفارة له « .. ( الائدة 
آية ۵) ) ۰ 


ومما بلفت النظر » هذا التضییق الشدید 
الذی تید به ابو حثيفة القصاص . فعنده 
آن القتل بغير الحدد لا بستوجب القصاص ٤‏ 
وانما تؤخل الدبة من القائل ... 


فالفقتل بالسم ٤‏ وهو من افتك وس‌ائل 
القتل » والقتل بالحجر ٤‏ وريما بالکهرباء أو 
الغاز » لا بستحق القصاص عنده » مستندا 
الى رواية أبى داود عن الثبی عليه الصلاة 
والسلام ؛ 9 الا أن في قتيل خطا العمد قتیل 
السوط والحجر مثة من الابل » . . 


بضاف الى التضييق آراء عدد من الفقهاء » 
بآن القصاص » لا بقع فى جرائم القتل العمد 
بين ذوى الارحام ٤‏ بشبهة الجزئية » ولا بين 
الازواج » بشبهة الزوجية » ولا قتل العبد 4 
بشبهة التملت(۱۱) » ولا القتل الواقع فى اثر 
الرضا . والفتل بالرضا سقط القتصاص 
عند الحنابلة وآبی حنيفة والصحابيين . واذا 
رجح هذا الرای » فانه بقدم لٹا حلا شرعيا 
لسالة القتل بدافع الشفقة وهو السمی 
بالاوتانازیا ۰.۰ 


۲ - التیار الالفائی : 


بذهب الذین بطالبون بالفاء عقوبة الاعدام » 
الى انها عقوبة لم تثبت جدارتها للبقاء » ولاخیر 
فیها للمجتمع .ویتناولون حجج الفریق الاول» 
وبردون علیها» ویدعمون آراءهم بحجج‌جدیدة» 
برونها كافية لزعزعة البنیان العقابی القديم 
وتهدیمه . ویاتی فى مقدمة مویدیهم مدرسة 
الدفاع الاحتماعی الجديد ٤‏ على لسان احد 
رژسالها الستشار آنسل(۱۲) . 


وفیما يلى ما بعرضون من الادلة : 


أ بقولون » أن الذی منح الحياة هو الله » 
فلا بحق لخلوق ان ينوب عن الخالق فى انتراع 
روح مخلوق آخر . فهى مخالفة للمسادیء 
الفلسفية العامة , 


ولکنا رآشا أن الفقهاء المسامين مجمعون 
على أن القصاص ورد النص عليه فى محكم 


۱۰۷۱ 


عقوبة الاعدام بن الابقاء والالغاء 


التنزيل قال تعالی « ولکم فى القصاص حياة 
با أولى الالباب » ( البقرة آبة ۱۷۹) ۰ 


مھ والها اق بقل الس »بسا 
كانت وسیلة تنفيذها : لانه لا توجد حتی 
الیوم وسيلة تحقق موتا فوربا ٤‏ ودون الم . 
وقد كان الیهود يس كرون الحکوم عليه قبل 
اعدامه » حتى بقل شعوره بالالم ...٠.‏ 


وقد نوعت البشرية وسائل الاعدام » الى 
أن استقرت اليوم على المشنقة والر صاص © 
والجيلوتين) والسيف ؛ وغر فة الغاز » والصعق 
بالکمرباء والخئق . وكلها قاسية واليمة . 


ج ‏ انها عقوبة غير منطقية » لانها « قتل 
منظم » كما بقول بكاريا ) تضفی عليه الدولة 
الصفة الشرعية . فالحرم برتکب حريمته » 
ولا ستطيع احد ان يؤكد تحت ای دوافع 
اندفاعية أو مرضية ارتكبها » فى حين أن 
المجتمع بقرن اعدامه » ویثفژه » وهو بارد 
العصب » هادىء النفس . فالدولة حين تعدم 
شخصا ؛ فانها لا تمحو آثار حریمته » وائما 
تعاود ارتکاب جریمة القتل بنفسها مرة آخری» 
وکانها تکرر مع الشاعر قوله « وداوئی » بالتی 
كانت هی الداء » ۰.۰ 

د انها عقوبة غير مقيدة » خلافا للزعم 
القائل بانها رادعة مائعة . 

فلم شت أن البلاد التی الغتها قد زادت 
فيها نسسة الجريمة »بل ثبت أن دولة الثمسا 





( ۱۱ ) انظر فى ذلك » محمد ابو زهرة » الجسریمقوالعقوبة فی اللقة الاسلامى ص ,۲۸ دما يليها . 


( ۱۳ ) انظر 
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الای کتب يقول : 


« انشا نود أن نجیب فورا وبعراحة » بان مذهب‌الدفاع الاجتماعی ضد عقوبة الافتام ... فهو برفض 


اسسها الثلائة : التفكر 136100م<6 


intimidation . والردع‎ retricution ومماقبةالخطا‎ 


۹ 


۱۰۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الرایع 


حين أعادتها عام ۱۹۳۲ »9حظت بصورة مؤکدۂ 
أن الاجرام ارتفع فیها كثبر؟ . د رای النائب 
العام الامیر کی راسي کلارك012:0 Remsy‏ 
امام اللجنة الفرعية في مجلس الشیوخ الامبرگی 
يوم ۱۹۱۸/۷/۲ ؛ أن هله العقوبة ( قد 
فشلت فى أن تكون وسيلة وفابة ) وهو رای 
للاستاذ الكبير هثلاء8 .ط٦‏ استشهد به 
- .وطالب بجراة بالفاء عقوبة الاعدام . ومن 
الور سبوءات هله النٹر اق ظار اا 
تتقو قع على مفهوم التکفیر 4 ولکنها لا تسمح 
بمحاولة اعادة تاهیل الجرم ؛ وعنده الها 
لا تصلح اجتمع متمدن » ارتقت عنده الفاهیم 
الخلقية والاجتماعية . 


ىه وانها عقوبة ظالة » لان القاضی مهما 
أوتى من القدرة العامية لا يستطيع هو ؛ أو 
أعوانه من اصحاب الاختصاص »© فیاس درجة 
الخطأ » لانها شىء مستقر فى اعماق اللفس 4 
لا يستطيع أن بدرکه الا الله سبحانه وتعالى : 


والواقع أن التشریعات المعاصرة قد تخلت 
عن البحث فى حرية الارادة ؛ .واكتفت بفكرة 
0( العادية » » وهی تقصد 
بذلك ؛ أن المرء سثبر مسنولا عن فعله » اذا 
كان بريده » وبدركد مداه . فالادراك والارادة 
هما رکنا السئولية الجزائية .ولیس من شا 
في انهما من مسائل ما وراء الطبيعة » -وهاعده 
365 وبهذة الصفة لا ستطيع احد أن 
يجزم بالتحقيق من وجودهما سليمين حين 
أرتكاب الجريمة 4 وان سلامتهما فرط لقيام 
الساءلة الحزائية . 


la normalite 


وهكذا تکون العدالة الطلقة شيئًا وهمیسا 
لا وجود له » ویکون الحکم بالاصدام ٤‏ من 
احية اقرار السكولية » قرارا لا سستند 
الى سند آخلاقی صحیح ؛ بنز هه عن الطاص . 


۲۰۰ 


و وهی عقوبة غر زاجرة ولا رادعة ٠‏ ولو 
کانت کذلك ٤‏ كما بزعم آنصارها » لوجب أن 
تکون الجربمةفد انحسرتتعن الحياة الاجتماعية 
منذ ماد بعيدةٌ . والوافع أن الانسانية بدات 
تطبيق اعدام الجرمین‌منذ فجر تاريخها القديم . 
فلماذا لا تزال موجودة فى القوانین حتی الیوم » 
لو كانت حقا زاجرة ؟ 


فقد اعدم فى ایران » عام ۱۹۷۰ء على سبيل 
الال »خمسة وسیعون من مهربی الخدرات؛ 
فى سئة واحدة .. ومع ذلك ؛ بقيت عمليات 
التهريب مستمرة ؛ ولا تزال الشانق فيها؛ 
تجتذب أعدادا مشراہدۂ من قوافل الحکوم 


عليهم . 


وأذكر » بهذه المناسبة » انه اعدم ق‌الکویت 
قاتل منذ سنتين ؛ ولم ثمض أيام » حتى 
قرأنا فى الصحف عن حناية قتل ثلاثية » 
ارتکبها مجرم آخر كان شهد عملية الاعدام » 
ثم راح يعمل سكيئه وثاره فى صديقه وزوجته 
وطفاهما ... فهل حركت رؤية المشئقة شهيته 
الى أن کون بطل حفلة مشئومة » ستقطب 
فيها انقلار الحشسود »> وهو التافه الذى 
نکون الاعدام ف هذه الحال » محر ضا لبعض 
على ارتکاب افظع الحرائم » بدلا من أن تکون 
وسیلة زج او ردغ ۰۱۰ 


ز ‏ لا يسستبعد أن یکون لبعض الاعتب‌ارات 
الاجتماعية دور تمییزی شائن فیها . فالوقائع 
تدل على أن الفالبية العظمی من الحکوم علیهم 
بالاعدام من الفقراء البوّساء » ان لم يكن كلهم . 
اولا لما تتمتع به طبقة اجتماعية دون اخری 
من نفوڈ توظفه فی صالح ابنائها ‏ وثانيا لان 


الاستمانة بمحامین مشاهیر » وخبراء مالميين» 
تثقل کامل الضعیف ‏ وتاتی نعمة ویر كة على 
ا مترفین ... 

وت کد الدراسات فى امريكا » بوجه خاص » 
أن مجتمع الزنوج فیها بنال القسط الاکبر من 
هذه العقوبة» لان المجتمع الابیض مشیع ضدهم 
بالانکاد السيئة ... وهذا واقع يجب اخده 
بعين الاعتبار حين القيام بدراسة جدية . فمنلد 
عام ۱۹۳۰ نفد حكم الاعدام فى ۲۰٦٢‏ اسسود 
و ١761١‏ أبيض ؛ مع أن السود لا بتجاوزون 
کمن السكان 1.. 


۸ - وانها لمقوبة خطرة » اذا وقع فیها 
خطا » فانه غير قابل للتلای » في حين أن ساثر 
العقوبات الاخری » بمکن أن بتلاق فیها الخطا. 
فاذا نفد حكم الوت فى شسخص ؛ ثم ثبت 
خطوٌه فان الفارط یکون قد فرط . وقد 
ثبت » فعلا » وقوع اخطاء قضائية » من شانها 
ان تجرح الضمی الانسانی . 

واسساب الاخطاء القضالیة عديدة : 

يقول البعض » أن التهم کثیرا ما مترف » 
والاعتراف شهادة الرء على نفسه » وائه سید 


البینات , فهل تربدون عدلا اكش من أن بدين 
الںء نشسه ؟ 





نعم » نريد اکر من ذلك . فقد عرفنا 
اعترافاث شتی»انتهت باصحابها الى الشنثةه 
ثم ثبت کذبها , ومن ذلك ان شخصا انیم بقتل 
امراة » و«عولج) فى داثرة الشرطة حتی اعتر ف 
بقتلها والقاء حثتها فى النسر » فاعدم وبعد 
عامين عادث الراة الى بیتها » من زبارة قامت 
بها الي بعض آقاربها في منطقة آخري . 


۱۰۷۳ 


عقوبھ الاعدام بين الايقام والالفاء 


ونی حلب » اتهم شخص بقتل ری والقاله 
فى ہثر » وتمررست به اکف الصابطة القضائية 
وعصيكها » حتی ادلی باعترافات كاملة ... 
وکاد بصعد الى اللسنةة » لولا ان احد 
السئولین؛ لم برتح‌ضمیره الى هده‌الاعترافات» 
فاستحوب زوحة أحد اصسدقاء الفتیل © 
وعرف منها أن القاتل هو زوجها ؛ لانه مدين 
للقتیل بمبلغ كبير » عجز هن سداده » وانها 
عاوئته فى نقل الجثة الى البثر . 


ویقولون ایضسا : كثيرا ما تيد الجريمة 
تريدون أن ندير ظھورا لشهادة شهود عدول؟ 


ان الشهادة بيلة من البینات العديدة » 


ویجوز أن تانی فى الى خرة من قافلة البینات.. 


فقد اثبتت الدراسات الجدية الحديثة » ان 
کثیرا من الشهادات مضللة » رشم مظاهر 
البراءة على أصحابها . , فالشاهد قد بخطی:» 
لضعف فى الذاكرة او فى حاسة الررّية أو 
السمع » وقد بخطىء لأصابثه بعرش عصبى » 
بثيره منظر الجريمة » وقد يكون مدفوما الى 
الشهادة بمصلحة شخصية » فيحرق فيها 
ما شاء له التحريف »© وبدلك بضلل القضاء .. 
ولمل وجال القانون المدنى بعرفون حقيقة قيمة 
الشهادة فى المقود » لذلك فانهم لا شبلونها الا 
لائہاثة مہلغ صغیں مرم السال ۔ 


واذکر اننی ترافعت مرة عن متهم بقتصل 
شرطی » قال عدة شهود انهم راوه بأعيئهم وهو 
واقف أمام باب الجامع بطاق الثار من مسدسه 
عيار ۹ مليمتر » على رجال الشرطة » فأصاب 


شرطيا » ينما كان واقفا امام باب المدرسة 


"۹ 


۱۰۷ 


مالم الفکر - الجلد السابع ب العدد الرابع 


وكان للمتهم قصة قتل سابقة ٤‏ حکم عليه 
من اجلها » وقضی مدة عقوبتها . اذن كانت 
النظرة اليه سيئة » وکانت القناعة بجرمیته 
مستمدة من ماضیه الشبوه . وجاء الشهود 
بحملون عن ضمیر الحکمة » عبء اتخاذ قرار 
حاسم » بهدف اجتثاث هله الجرئومة . 
وشاءت ارادة الله » أن أكون عار فا بالمنطقة » 
ورحت اتجول فیها . فوجدت انه لم یکن فیها 
الا جامع واحد ؛ والا مدرسة واحدة » وهما 
متقابلان ٤‏ ولکن کان بوجد بيئهما بناء ضخم » 
يجمل من الستحیل على الرصاصة أن تبلغ 
حالب الشرطی . فقد كان علیها أن تسیر موازية 
للارض ٠‏ ثم ترتفع عمودية الى محاذاة آعلی 
البثاء ثم تغير مسارها » الى نهابة البناء » ثم 
تنخفض الى الادض ٤‏ ثم تعدل مسارها على 


موازاة الارض » وتتحه بانج اہ الشرطی + . 


فتصيبه وتقتله ... وحين ثبت للمحکمة كل 
ذلك » قررت براءة المتهم . ولم تكن براءته 
بمهارتى » وائما لمحض الصدفة الائلة بقيام 
بناء شاهق ؛ لم يثتبه له الشهود الزور ... 


ومن المحقق ان رجال القانون الجزائى 
بفضلون القرائن والخبرة على وسائل الاثبات 
الاخری » ولكن الاخطاء فى قراءتها كثيرة جدا. . 
هی ایشا . انها حقا ٩‏ تخطىء » ولكن الختص 
هو الذی بقع فى الخطا » فيضلل القضاء .. 


ففی قضية * اتهم زوج بقتل زوجته بالسم 
المزوج بالحکول » ولا بمض على ژواجهما 
غير شهرین »© کانا فیهما » على احسن ما کون 
تفاهم بين زوجین . 


وارسلت احشار‌ها الى التحلیل » فجاء 
الحواب ¢ أن كمية الکصول فیها مخيفة ۰ 


۳۰ 


اکتشف أن مساعد الطبيب الحلل كان بنظف 
الا حشاء فیها مدة بومین ٤‏ فامتصت كمية 


کبری منها » ولذلك ظهرئة فى التحليل کانها 
التهم .. ولکنه اکتشاف تم بطریق الصدفة . 


بل آن تطود الفکر العلمی ثفسه » قد پلمب 
دورا فى تجريم الرء أو تبرئته : فقد صدف ان 
آتهم صیدلی فرنسی » اسمه 1068981 بقتل 
زوجته بالسم »واکتشف التشر بح وجود بعض 
ملیفرامات من الزرئیخ في جسمها ۰۰۰ فادانته 
المحكمة » ولکنها لم تحکم عليه بالاعدام ٤‏ بل 
قضت عليه بالاشغال الشاقة الوّبدة ۰۰ وظل 
السکین يعلن » على مدی عشرین عاما وهو فى 
السجن » أنه برىء .. حتى ثبت عاميا عام 


۳ آن جسم الانسان العادى » بمكن 


ان بحتوی » بصورة طبيعية ء على هذه الكمية 
من الزرنیخ . كذلك اکتشف العلماء مرضا 
جدیدا » هو النقص ما فوق الکلوی الحاد . 
L’insuffisance 6‏ 6 ٿبدو 
اعراضه کاعراض التسمم بالزرنيخ ۰ وتقررت 
اعادة محاکمته » فتبراً وعاد الى الحياة شیخا 
متهدما » ولکنه مع ذلك على قيد الحياة .. 
aigue‏ . 

ولست في حاجة الى وقفة خاصة عند 
الاعدامات التی تتم » فى أعقاب الانقلابات 
العسكرية » وخاصة الفاشلة مثها . ذلك أن 
المرء ليشعر بالغثيان » عندما بعلم أن ثلاثة 
من « الجزارین » بسو قون الى حماماتة الدم» 
قوافل خصومهم » دون شاهد شهد أو محام 
بدافع .. ویعلنون في الاذاعة بان المحكمة 
اصدرت احکامها باسم الشعب ٠٠٦‏ 


وتحضرئی هنا کلمة قالتها هدام رولان » 
وهی تصعد الى القصلقق‌عهد الثورة الفرنسية: 


( بر دك الشعب‌الخبز؛ فیقدمون له المقصلة» » 
وقد صرخ النائب بودو فى مجلس النواب ذات 
يوم : « بجب أن نقتل حتی لا نقتل ) ۰۰۰۰ 
وتبا لهذه العدالة » وتبا لرجالها ... 


هذا موجز الکفاح النظری بین ٹیسارزین 
كبيرين . فما هو واقع عقوبة الاعدام ق‌التشریع 
وی التطبیق ؟ 

الامر الذی لا شك فيه » هو ان عقوبة 
لاعدام » فقدت فى هذا القرن الاخیر کثیرا 
من مکائتها وهیبتها ! ومن الحتمل جدا » آنه 
لولا الاحداث التی سبتقت الحرب العالية 
الثانية » لرہما كان وضعها اکثر ضعفا » وکانت 
الافكار اکثر تقبلا لالغائها ؛ او تقلیلها حدا 
على الاقل . 


ففی القرن التاسع عشر » الفتھا عدة دول 
من تشربعها » ملها رومانیا عام ۱۸٦١‏ © 
والبرتغال عام ۱۸٦٦‏ ء وهولندا عام ۱۸۷۰ > 
وایطالیا عام ۱۸۹۹ . وف هذا القرن العشرين» 
الفتها الفاء قائونیا أبضا » الثرويج عام ۱۹۰۲ 
والئمسا عام ۱۹۱۹ » والسويد عام ۱۹۲۱ » 
والار‌جنتین والدانمرك عام ۱۹۳۰ ؛ واسبانیا 
عام ۱۹۳۲ » وكذلك الفتها بعض ولایات امريكا 
الشمالية ٠‏ 


0 


كما ان بعض الدول الغتها الفاء واقعیا ای 
انها لم تنفذها رغم وجودها فى التشریع ۰ وى 
مقدمة هذه الدول » بلجيكا التى لم تنفذ عقوبة 
اعدام واحدة 4 منك عام ۲ ٠.‏ 


وي هذه السنواتة الاخيرة » اصدرت انکلترا 
عام ۷ قشانون القتل Homicide Act‏ ¢ 


۱۰۷۵ 


قللت به‌عدد الجرائم المعاقبة بالاعدام )وأصدرت 
بتاریخ ۸ وفمبر 1۹1۵ The Murder Act‏ 
( قانون القتل العمد ) » آلغت بموحسه عقورة 
الاعدام لمدة خسن سنوات على سبیل 
التجربة . وفى هذه الفترة وقعت عدة جرائم 
فظيعة » ولكنها وقفت فى وجه التيار الشعبي 
واصدرت قائونا عام ۰ القت بموحسه 
عقوبة الاعدام بصورة نهائية . 


وحذت حذوها کندا » فالغت عقوبة الاعدام 


و کانت المانيا الاتحادية قد سبقتهما » قنصت 
فى الادة ۱۰۲ من دستورها الصادر بتارخ 
۲ مابو ۱۹۲۹ على الغائها . وقد شکلت 
الحكومة الالانية لحنة من اثنی عشر عالا » 
بینهم الجزائی وعالم اللفس ورجل الدین 
والفلیس وف والبیو لوجی والحامی والاستاذ 
الجامعی ٤‏ ووضعت دراسة جيدة عام۱۹۱۲) 
انتهت فیها الى ضر ورة الابقاء على الناء هذه 
العقوبة . 

ولم تبق الولابات؛ التحدة » رغم تفاقم 
الاجرام فیها بصورة مخيفة » مسا جملها بحق 
عاصمة الاجرام الاولی في العالم » بمعزل عن 
هذا التيار : ففی عام ۱۹٦۲‏ الفت ست 
ولابات عقوبة الاعدام » وبعد ذلك تضاعف 
العدد .. 


وق عام ۱۹۷۲ قررت محكمة ليوجيرسي ) 
بأكثربة ٦‏ اصوات ضد صوت واحد ؛ ان 
الاعدام مخالف للدستور . ومنذ ۲ حزيران 
۷ لم ينفل فى أمريكا حكم واحد بالاعدام) 
وفى ذلك التاریخ اعدم فى غرفة الغاز مجرم قتل 
زوجته وأولاده . واليوم يوجد فى سجون 
الولا باتۂ المتحدة ٦٠٦٦‏ محكوم بالاعدام يتر قبون 
مصيرهم کل صباح ۰۰۰ ۱ 


۳۰۴۳ 


۱۰۷۳۹ 


مالم الفکر ب الجلد السایع - المدد الرابع 


وقد عرضت. ثلاث‌حالات اعدام على الحکمة 
العلیا للولابات التحدة » فقررت « بانه فى هذه 
الحالات تعتبر عقوبة الاعدام قاسية ولم تمد 
صالحة للتطبیق » وهی مخالفة للتعديل 
الثامن والتمدیل الرابع عشر من الدستور » 
ومعلوم بان احکام هذه المحكمة نافدة فى كل 
آمریکا ولکن بتضح من حكمها آنه خاص بهده 
الحالات الثلاث فقط ؛ ولا يشمل جمیع 
حالات الاعدام ٠‏ 


وعدد قضاة هذه الحکمة تسعة » صوات 
اربعة مثهم ضسد الالفاء » ارضاء للرئیس 
نیکسون الذی عيثهم . آما الخمسة الآخرون 
فقال اثنان هنهم صراحة بأنهم مع الالفاء » 
واکتفی الثلاثة باصدار حکمهم على هذه 
الحالات الثلاث فقط ... 


وتشير الاحصاءات الى أن الجرانم 
المعاقبة بالاعدام فى هولندا لم يزد عن عددها 
عام ۱۸۷۰ وهو عام الفاء العقوبة ٠‏ ويسترعى 
الانتياه بصورة خاصة تطور جرائم القتل في 
المانيا الغربية » من الغاء عقوبة الاعدام : 


فقد کان عدد حالاتۂ القسل عام ۱۹۲۹ 
( سئة الغاء العقوبة ) ' ۰۲۱ وانخفض عام 
۰ الى ۲۰۱ ؛ واصیح عام ١٥۱۹٦١‏ ۲۵۵ 
حالة . 


على أن الامانة فى السحث »© تقتضیئی أن 
الاحظ » بان عددا من اللبول التى الغتها » 
أعادتها بعد تجربتها » فقد أعادتها ايطاليا عام 
٥‏ ثم الفتهاثم اعادتها عام ۱۹۲۰ ) 
وأعادتها ژیلاندا الجديدة عام ۱۹۵۰ ) ٹم 


عادت فألغتها عام ۱ والفاھا الاتحاد 
السو فییتی عام ۱۹۲۷ ؛ ثم اعادها بعد سنتین 
لجرائم الخيانة والتجسس »> كما أعادها عام 
۶ من أجل جرائم القتل المرتكب في ظروف 
مشددة ؛ واعادھا مرسوم فدرالى صادد 
عام ۱۹٦١‏ من اجل‌جرائم الرشوة والاغتصاب 
والاعتداء على رحال الثرطة ... وقد جری 
ف العام الاضی استفتاء ف ولابة حور جیا 
الامربكية » صوت فيه ثلا الناخبين على اعادة 
عقوبة الاعدام » فأعيدت تشریعیا ۰.۰ 


۔واود أن أسجل لهذه المناقشات والحاولات 
أنها اثرت عمليا فى واقفع عقوبة الاعدام ۰ 
فالبلاد التى لا تزال تحتفظ بها ى تشريعها > 
وتطبقها » لا تفرط كثيرا فى تنفيذها . 


ففى کندا ( قبل الالغاء ) نفذ ١"‏ حكما 
بالاعدام من اصل 4ه وف الفرب نفد ٠١‏ حكما 
من اصل 5# وف لبنان ( قبل الأساة ) نفذت 
؟ احکام من اصل .۲ » وق فرلسا لم تصدر: 
الحاکم عام ۲ الا ۱۰ آحکام بالاعدام 3 
نفل منها اثنان فقط . وق انکلترا » صدر ما 
بين ١565‏ ۱۹۵۸ مئه حکم بالاعدام نفد 
منها ۲۸ وف مصر نفذ ٦٦حکما‏ من‌اصل ۱۰۳ 
وف ترکیا نفذ الحکم فى ۲۲ شخصا من اصل 
۳ء وف الیابان نفد الحکم في ۱٢١‏ شخصا » 
هم جمیع الحکوم علیهم ( ۱۳ ) ۰ 


ماهي الجرائم التی تماقب فى ایامنا هذه 
بالاعدام » وای البلاد تعاقبها ۰.. وقد رایت 
اتماما للفاشدة » أن آذکر فیما بلي هذه 
الحالات » والی جانبها البلاد التی تتبناها . 


( ۱۳ ) هذه الاحصامات ماخوذة من دراسة للامم المتحدةعن الغترة ما بين ۱۹۵۹ - ۱۹۱۱ ۰ 


۳۰ 


الجرائم الوجهة ضد الاشخاص : 

١‏ - القتل مع سبق الاصدار : وهو معاقب 
فى الغالبية الساحقة من البلاد التى تحتفظ 
بعقوبة الوت: » وفىمقدمتها » اوسترالیا وكندا 
والشیلی والصین واسبانیا وبمض ولایات 
آمزیکا » :وقرئيتا وضانا والیونان دالهشند 
وايران » وانکلترا وتشیکوساوفاکیا وتر کیا 
والاتحاد السو فييتي وبوغوسلافیا » وجمیع 
البلاد العربية . 


۲ - القتل العمد : ( أى العادی غير القترن 
بالاصرار ) » وهو معاقب بالموت فى بلاد 
قليلة ٤‏ اکثرها افرشية ٤‏ ولکن لاحظت أن 
السسودان من البلاد العربية وبولوئیا من 
العسکر الشیوعی » والباکستان من هذه 
الدول القليلة . 


۳ - القتل آثناء مبارزة : وهو مقصور على 
عدد من الولابات المتحدة الامربكية . 


فى بعض الولاباتۂ المتحدة الامريكية , 


٥‏ - التسمیم : معاقب بالاعدام فى فرنسا 
والعراق والیابان والمفرب ومصر » وبعض 
الجمهوریات الجدیدة . 


٦‏ ب قتل الاب او الام او الولد : وبعاقب 
بالوت فى فرنسا » وترکیا ولبنان والضرب 
والعراق والیابان وغیرها . 


۷ - القتل الذی يرافق او يعاقب ارتکاب 
جريمة : وهو معاقب بالوت فى لبنان ومصر 
والعراق 4 وانکلترا واسبانیا وغیرها ( وأكثر 
ما یصادف هذا الجرم فى اثناء السرقة » أو 


نیہ 


عقوبة الاعدام بین الابقاء والالفاه 


۸ - قتل شرطی او موظف آثناء الخدمة ۰۰ 


5 ضرب أو جرح ولد بصورة عليفة : 


۰ - الحریق العمدی الذی نجم عنه موت 
الیابان » الغرب»انکلترا » ترکیا » بوغوسلافیا 
وغيرها , 


١١‏ الاشتراك 4الكناوسمه فى انتحار 


ولد أو مخدد أو محئون 5 


السودان ¢ أركانساس الامركية 4 


الهند ؛ الصومال . 


۲ - اجهاض امراة تسبب فى موتها . 
۳ - اغتصاب امراة بالعتف : 


| اذا نشا عنه موت * الیابان وترکیا 
والغلبین . 


ب أو الاغتصاب المادى : الصین 4 
بعض الولابات التحدۂ ... 


. الخصماء الذى بعقيه الموثة‎ ٤ 


٥‏ - التاجرة بالخدرات فى بعض حلاته 
الخطيرة : تركيا » ابران » الصين » بمض 
الولابات المتحدة . 

1 خطف القاصر : 

۱ - بعض البلاد تشترط موت الخطوف ؛ 
فرنسا » الفرب ٠‏ 

۲ - بمضها لا تشترط » وانما سحب ان 
یتم فى شروط خاصة » کطلب فدية ( الشیلی 
وبعض الولابات؛ المتحدة ) . 


۳۰۵ 


۱۰۷۸ 


عالم الفکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


۷ ل الاعتقال التعسفی مع التعذسب 
الجسدی : الصين » فرنسا » ابران » 


۸ - الشهادة الكاذبة التي تسبب فى 
صدور حکم بالاعدام عض الولابات الامر نكية 
وفراسا والهند والعراق ¢ والعرب ومصر 
والسودان . 


٩‏ ب العدد بعد الحکم باطول عقوبة مانعة 
للحرية » أو اجتماع عدة جرائم معاقبة بهذه 
العقوبة : الشیلی ٤‏ الصين » العراق ؛ ترکیا 
الصومال » ترکیا وغيرها . 


٠‏ - الاضرار الخطرة التی تتسیب 
للمواصلات ( کالقطاد وغیره ) * بعض الولابات: 
التحدة , 


ب ‏ الجرائم الوجه4 ضد للامسوال 
والجنایات الاقتصادية : 


١‏ السرقات الوصوفه : أو الشددة 
( وخاصة مع استعمال السلاح ) : بض 
الولابات المتحدة » فرانسا » الیونان » افر شیا 
الجنوبية » التوغو . 

۲ القرصنة مع العنف : او سترالیا » 
كندا » شیلی » اسبائيا » حبل طارق » 
غواتیمالا ٤‏ وغیرها . 

SN‏ الاحتكار أو رفع الاسعار بصورة 
غير مشروعة وخطيرة واختلاس أموال الدولة: 
الصين » اسبانيا » يوغوسلافيا . 

؟ م تزييف النقد والمضاربةعلىالعملات 

ه ‏ الاعتداء الخطير على الماكية 
الاشتراكية : بولونيا » روسيا » بوغوسلافیا. 


۳۰۹ 


ج ‏ الجرائم الوجهة ضد الدولة 
والنظام العام ٠‏ 

| الخيانة : دول كثيرة . 
الولاباتۂ المتحدة ( القانون الفدرالى» فرانسا» 
الیونان » ابران » المفرب > بولونيا » مصر ٤‏ 


تشيكوساوفاكيا » تركيا » روسیسا » 
بوغوسلافیا ۰ ۰ 


۳ الاتصال بالعدو intelligence‏ 
أو التماون معه ہے دول عد بد٥‏ ۰ 


د ب الاعنداء على سلامة الدولة الداخلية 


۱ س العصيان المسلح والثورة أو التآمر 
۲ ل القتل الرتکب اثناء اضطرابات 
neu‏ أو ثورة : بعض ولابات أمركا . 


۳ الاعتداء على سلامة رئيس الدولة: 
( وبعض الشخصيات الهامة ) . 


5 النهب 2111286 والقتل الحماعی 
massacre‏ و التخر بب Devastation‏ 


والافغان تعاقب الزنا بالوت . 


والآن ٤‏ ماهی الحكمة التی سحب أن 
نستخلصها من هله الدراسة»بالنسبة لتکوین 
رای فیما بخص الفاء الاعدام أو ابقاءه ؟ 


هل كانت آراء الابقائيين مقنمة ؟ 
أم أن آراء الالفائيين ¢ والتطور الذی 
حدث عند الامم المتقدمة » هى الارجح وزنا » 
واکثر ثقلا فى ميزان القارنة ؟ انا لااظن أن آبة 
دراسة هادئة » موزونة ؛ تستطيع أن تنال 


اجماعا أو شبه احماع » فى مشكلة شديدة 
التعقيد » متصلة بمفاهیم الطبقات الختلفة » 
وغرائزها وعواطفها » لان هذه الشکلة مشکلة 
انساتية » قبل کل شيء » ومن شأنها أن 
تلامس بقوة اوتار کل نفس © فتحرکها » نی 
الوضع التی هی عليه . فلا نحاول اذن أن 
سمل بعضنا على اقناع الآخر بوحهة نظره 3 
ولیکون کل واحد منا لنفسه قناعته خلال 
تفکیره ودراساته وملاحظاته الشخصية ... 


ولی رای فى الوضوع » اود أن آعر ضه» 
کونته لنفسی بعد أربعين مسنة فى رحاب 
القانون ... ولست ازعم أنه نهائى بالنسبة 
لى » فقد اغيره ذات يوم ... 


الى اری ابقاء عقوبة الاعدام فى القانون» 
بالنسية للجرائم الکبری العادية 4 وخاصة 
أموالهن + وه 


واری ان تتشدد المحاكيفى قبول‌البینات 
حتی لا سبقى » حقا وصدقا » ای ظل للشك 
نفس القضاة ... والا يكون عليهم ای 
سلطان في قضائهم لغير القانون » كما بقول 
الدستور .. وآن تقف في وجه الرای العام » 
اذا اثارته الصحافة او الدعاية») حتی تستطیع 
احقاق الحق » دون تاثر أو تأثر ... 


ولقد حرت عادة الحاکم 0 آن تمتنع عن 
الحکم بالاعدام على الفتیان » ولو كانت بعض 
القوانین تعاقبهم به » كما جرت العادة أن تقلل 
هذه الاحکام على النساء ؛ وخاصة الحوامل 


۱۰۷۹ 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالقاء 


منھن © وعلى المصابين ببعض من شذوذ ف 
التفكير والحاکمة لایصل الى درحة ملع 
مقررأ ۰ . نقد حکمت الاک الفرنسية مؤخرا 
على فتى هاجم عجوزا وقتلها بسيع عشر ةطعنة 
من سكيئة » لیستلب منها ما اقتصدته لایامھا 
الاخيرة ۾ كما فررت اعدام امراة تآمرت مع 
عشيقها على الخلاص من الزوج © فقتلاه » 
وقطعاه وحعلا حسده سمادا لحديقة البیت ٤‏ 
وراحا ستمتمان بزهورها حين آزهرت» وهما 
بقطفان ثمرات الحب الحرام » حتى کشف 
الله الستر عنهما » فأسلمت عنقاهما الى 
الحلاد ۰ +۰ جزاء وفاقا 5 


وباتی دور رئيس الدولة » کملاذ آخیر » 
باستعماله حق العفو في حالاتة ترکها الدستور 
الى ضميره » دون رقيب عليه الا شموره 
بالسئو لية وخوفه من الله . وقد جرت العاده 
ان بمارس هذا الحق بشيء من السسخاء > 
وخاصة اذا تصرف القضاء بشیء من الاندفاع 
۰ فعلی سبيل الثال » ابدلت ۸ احکام 
بالاعدام فى استرالیا من اصل ٠١‏ © وابدلت 
۷ حالة فى فرانسا من اصل ۲ © و ۲6 فى 
کندا من اصل ۵۵ ۱۵) ۰.۰ 


وقد كان لسوربة رئيس جمهورية » كان 
بشنع عن تصدیق ای حکم بالاعدام » خلال 
راستین متوالیتین ... ولم بلاحظ احد أن 
حبل الامن اضطرب ¢ أو أن الاحرام آزداد "۰ . 
بل كنا نلاحظ ان المشائق تنصب فى الساحات 
العامة » فى الايام الاولى للانتفاضات العسكرية 
على الدستور»وقلب الحكم » لارهاب الناس. 


ويتعبير اوضح انى ارید لهذه العقوبة أن 
تظل‌تظل فى التشريع » لحين الحاجة اليها » 





( ۱6 ) انظر تقرير 354311215 210197321 السابق ذكره ص ۲۲ ۰ 
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ولیس لتطبق باستمرار . ولقد أتيح لی ذات 
يوم ان اتولی تلفي ارہمة قراراتة جمهورية 
تقضی باعدام اربعة مجرمين . 


آحدهم عبث بزوجة ابیه » وعاشرها معاشرة 
الزوجة ثم الفق الائنان على قتله » فاحتالا 
عليه » وآخذاه الى خارج القرية » وحطم الولد 
راسه بحجر كبر » ودفنه فى حفرة مهجورة ) 
وعاد الى فراش خالته ء 


وثانيهما » غريب استضافه محسن فى 
بيته » فطمع فى زوجته » فقاومته ٤‏ فقتلها 
وجرح ائنتین هبتا للجدتها . 


الثالث » قاتل ماجور » قيض مبلقا من 
امال مقابل قتله انسانا لا يعرقه » ولم بسي« 
اليه من فيل ... 


والرابع ¢ شخص اتهم ظلما وعدوانا طبيبا 
ااا بان ساون مله خصويه ر رد 
وقتله » لم تبين ان المسكين لا بعرف من 
موضوع الخلاف شیبا ... 


ولقد فکرت وانا اوقم آوامر التنفیذ ؛ 
بالابریاء .والثكالى والایتام » وهم پاهبون 
ضحية بعض الاشقياء في ظروف تدعو الى 
الرثاع والبکاء . وامام دموع الصفار الذبن 
لفهم الیتم » والنساء اللواتي فجعن ببعولتھن 
أو آبنائین ؛ لا یمکن للمشاعر الا أن تتحرله » 
وللنقمة الا آن تشتد . وني مثل هذه الحالات 
النفسية ؛ يتخذ الانسان قراره » متحسسا 
بمشاعره . وقد قرات مؤخرا تعليقة على 
ندوة تلفزبونية عرضت فی فرنسا (۰ 4 
استجوب فیها الذیع اشخاصا من مختلف 
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الانجاعات » ولفت نظرى جواب رالد طفل 
صغیر ؛ اختطفه مجرم آثم ٤‏ وطالب بالفدية) 
لم خثی أن بعر فه الصغیر فخنقه » ثم اکتشف 
أمره » قال * « حين فتل ولدی © فقد نادانی 
۰ صرخ بابا .. انه وكلنى بالاقتصاص له .. 
فاذا اقرح عن قاتله » فانی ساثار لولدی » 
وأقيم العدالة بنفسی ) ... 


ویترتب على رآيي هذا » أن بمكن التهم من 
الدفاع عن نفسه » بكل حرية وآن بتمتم بکل 
الضمانات: التی بمنحه‌ایاها الدستود والقانون 
وآنه لمن مصلحة الجتمم أن یمن له دفاع 
جید لا حتبئة به » ولکن زبادة فى الاحتباط ضد 
مزالق الزلل ٤‏ ورغبة فى التشدد فى اقامة 
عدالة سليمة . وهذا يعلنى واجب الحامین 
الکبار بعدم التهرب من التوکل عن هلاه 
التهمین » وعليهم ان یقوموا تجاههم بواجب 
الدفاع علی وجهه الاکمل » حتی کون تساو 
بين کفتی ميزان العدالة ء ای كفة الاتهام وكفة 
الدفاع . ومده مسالة نوليها آهمية کبری . 
ثم اننا نشجب بقوة » تعامل بعض محاکم 
الجنابات »> التي تندب لبمض التهمین الفقراء 
محامين متمرنين » تكافهم وهم فى قاصة 
المحاكمة بالتوكل عنهم » دون أن تضع الملف 
بين ابديهم قبلمدة كافية» فيقفالمحامى ليقول: 
لا كانت التهمة غير ثابتة على موكلى » فانى 
أطالب له بالبراءة ... هذا التمامل بعنی 
طعن العدالة فى صميمها ؛ والاستخفاف 
بحقوق آشخاص‌قد بکو نون ابریاء » وتجریدهم 
من حقوق ضمنها لهم الدستور والقانون ... 


وانى لاشعر أن هذا البحث لا یکتمل » اذا 
لم آشر الىعقوبةالاعدام فىالجرائم السياسية. 


انی من حيث البدا معارض لهذه العقوبة 
فیها » لا استثنی من ذلك » الا حرمة الخيانة 
فى حالاتها الفظيعة » لآنها تقطع الصلة بين 
التهلكة الجماعية . وتكفى العقوبات الاخرى 
للجرائم الاخری ٠‏ ذلك أن المجرم السياسي » 
مجرم عقيدة وفكر » وطالب اصلاح » واجرامه 
بختلف عن اجرام القاتل وهاتك الاعراض ۰ 
فهو یسعی الى الاصلاح وحرق الراحل 
للخلاص من التخلف »© وتحقيق مثل اعلی فى 
وحدة قومية » أو تحقيق مساواة احتماعية . 
وقد کون خطره آشمل من خطر الجرم العادی 
لشمو له وتعر دضه نظاما قائما الى هزة عنيفة » 
الا أن الذی شفع لعاملته بشىء من آلر فق » 
انه مثالى النزعة » نراع الى اقامة مجتمع 
بحقق آماله فى الدنة الفاضلة ٠...‏ 


وائی لاحتفظ من هذه العقوبة » بذكربات 
سوداء قاتمة» فقد شهدت اعدام ۱ شحصا؛ 
قتلوا رمیا بالر صاص © في ساعاتۂ حقد آسود 


۷ 


۱۰۸ 


ععوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء 


ولو أن الذین حكموا على تلك الزهرات الحلرة 
من اصحاب العقيدة الوحدوية الصافية بهده 
العقوبة الرهيبة » تربصوا بانفسهم بضعة آیام» 
لكان مقدرا أن تهدأ العواطف »© وتسکن‌النفس» 
ویعود الصفاء الى الاعصاب » وترتفع رابة 
العدالة » بعيدا عن التصفيات الجسدية ؛ 
ولكن حين تخرج القضاء من بد القضاة ٤‏ فان 
کل الاحتمالات نکون ممكنة » ویکون التعصب 
الذميم » القانون والسيف . 

ويا بلادنا » التی انهکتها الانتفاضات منذ 
أكثر من ربع قرن لقد آن لك أن سود قيك 
القانون ٤‏ وبحترم الانسان » وتصان الحربات: 
... فقد قال تعالی ۰ « ولقد کرمنا بني آدم» 
وأحسن تکرم له آن تصان انسانیته » ویزول 
من قبله شبح الخوف .. 


ویرحم الله العری ؛ القائل : 
ما دامت الخيل والانعام خائفة 
فرسا » فما صح آمر السك للاسد 


۳۹ 
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"۸۳۲ 


۰ بت 9و ¢ 7 ہے 4 
سادا ادس 


مفھوم النقد ووظیفنه 

ليس النقد. الادبی عند میخائیسل نعيمة الا 
وجها من نناجه الادبی المتنوع » والذی یشکل » 
فى النهاية » نظاما نفک یا واحدا من حبث النوع 
والدی . فالفاعلية الفكرية واحدة ۰ وبما ان 
کل انتاج له هو ثمرة الجهد الكبير لتصویر تلك 
الفاعئية فقد كان من الواجب طرح انتاجه 
یکامله ب على سساط البحث لکی ننتصسرف 
بوضوح الى نظامه النقدی فى صورته الاکمل . 
وعندما آردنا ان ثشين نناجه النقدی وجدناه 
متوزعا فى اربعة مناج : 


الدكتورمناف منصور 


ا - رسائل یکتبها الى ااؤلفین والشعراء 
الذين ارسلوا اليه نتاجهم فيعرض نعيمة فى 
هذه الرسائل آراءه وانطباماته . وهی كثيرة : 
بعضها مشور فى الصحف والدوريات » 
وبعضها لم بنشر بعد . 

۲ - القدمات التى بکتبها لدواوين ومؤلفات 
الآخر تن ۰ 

۲ - الاحكام والاراء واملاحظات فى الادب 
والنقد ببئها بين الحين والآخر عبر نتاجه 
الأدبى أو الفلسفی او السيرة ٠‏ 
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؟ ‏ کتاب « الفربال » الذی يضم احدی 


[ - مقالات عن النقد البتاء : الغربلة > 
محور الأدب ¢ الرواية التمثيلية العربية 4 
القاییس الادبية ٤‏ الشعر والشاعر . 


ب هجوم عنيف على الادب التقليدى 
والتبحر اللفوى : الحباحب» نقیق الضفاضع» 
وهجوم على العروض التقليدى : الزحافات 
والعلل . وهناك مقال قصير جدا بدعو فيه 
للترجمة . 

ج - النقد التطبيقى : الارواح الحائرة ) 
الدرة الشوقية » القرويات » الریحانی فيعالم 
الشعر » السابق » ابتسامات ودموع » غابة 
الحياة » آغانی الصبا » النبوغ » شكسبير » 
خلیل مطران » الدبوان » عواصف العواصف» 
الفصول ٠‏ 


وهکنا فسمة تالیفه النقدی » على الاطلاق » 
هی القالة ٠‏ وکان اول مقال نقدی له ( ۱۹۱۳ ) 
يدور حول رواية الاجنحة التکسرة اذیقول : 
قرات الروابة فاستفزنی لکتابة مقال فیها 
دعوته ۱ فجر الامل بعد ليل الیأس » () 
وارسلت به الى « الفنون » وهو آول مقال 
نقدی حبرته » فکان فاتحة حیاتی الاديية . 
وقد نددت فيه تندیداً مرا بحمود اللفة 


العربية فى خلال عصور طوبلة » وانصراف 
کتابها وشمرائها عن الحياة فى داخلهم ومن 
حولهم الى الشعوذات اللفوبة والبهرجات 
الفارغة والتقليد المیت » 4۲ . 


وعلی هذا » لابنطلق نعيمة فى مفهومه للنقد 
من منظور ضیق أو من اساس فنی محدد © 
فاذا كان الادب ضمير الحياة والانسانية » 
فان الناقد ضمیر الادب © والحياة » فى 
منتهاها » مجموعة من الأفكار والمشساعر 
المتحركة حركة ذات غنی وخصوبة ؛ واذا 
تكون الحيناة محال النقد وميدان عمله . هكذا 
ببساطة كلية يرفع نعيمة النقد من أسار 
القواعد الضيقة ‏ مهما وسعت - ليكون وجه 
الحياة اذ « الحياة والادب تواسان 
لا بنفصلان » ۲) . فليس هو نشاطا عرضا 
بل ( لو شنت أن أحدد النقد بكلمات ثلاث 
لقلت أنه عمل الحياة الدائم ) (4) انه حاجة 
مستمرة وملحة لکی تبقی الا شیاع والحياة ف 
قيمتها المتألقة النشودة « فنحن مدعوون فى 
كل لحظة من وجودنا الى التفكير والتمييز 
والاختيار ‏ ای الى النقد » )٥۵‏ . فهو دلیلها 
ومؤکدھا » فالحياة هى الانتقاد والتجدد )۰ 
انه بحث مستمر عن حقائقها العميقة واكتشاف 
اسبابها » فهو اذا شكل الحياة بل سئثة من 
السئن التى تقوم بها الطبيعة والطبيعة اكبر 
مغربل ... الفربلة سئئة” الطبيعة وسنة 
البشر الذين هم بعض من الطبيعة (۷) . وهکذا 





(۱) دمج نعيمة قسما من هذه القالة فى مقال ( الحباحب ))الدرج فى الفربال ( دار صادر بروت الطبعة الثامنة » ۱۹۹۹ > 


ص ۲۷ د ۱۲ ۰ 


(۲ ) راجع نعيمة : چبران خلیل جبران » ط آولی » مطبعةلسان الحال » بروت ۱۹۳۲ ص ۱٦۹‏ , و « سیعون » دار 


صادر ودار بروت ۱۹۵٩‏ د .155 ) الرحلة الثانية ص ۲۰ ۰ 


( ۳ ) الفربال ص ۲۰ ۰ 


() ) راجع مقالة نعيمة ( الادیب والناقد » دروب ( ط ۲/دار بروت ودار صادر ۱۹۵۱ ) ص ۱۷۰ ۰ 


(۵ ) دروب ص ۱۷۲ ۰ 
( ۷) اکصر تفسه ص ۲۱ء 


۳۱ 


يتحول نعيمة بمسألة النقد ومشكلة تعریفه من 
قضية فنية الى موقف أخلاقى » یہین بالتالى 
خطر مسؤوليته وفداحة مهمته ونتائجها 
0 فالفن أخلاقي ولابد من أن یکون النقد مثله 
ضرورة (۸) . والناقد ۔۔ ككل انسان د مفروض 
عليه « أن يصحح » ما يراه أو يعتقد أنه خطأ ء 
وعدته فى ذلك تفكير نر » وتمييز مسؤول 
لیتسنی له اخیرا مجال الاختيار » فيكون 
نشاط. النقد التزاما للحياة واشيائها ؛ 
وارتباطا عضویا بها . من هنا بان من الضروری 
التمييز بين نوعين من النقد یقوم بهما : الحياة 
والانسان ... ان الفرق بين نقد الحياة ونقد 
الناقدين منا وفينا لفرق شاسع جدا» فالحياة 
تنقد ذاتها بذاتها . اذ ليس ماهو خارج عنها 
لتوجه اليها نقدها . ولائنا بعض من ذاتها 
فهى تنقدنا كذلك ف كل لحظة من وجودنا . 
في حین‌اننا ننقد الآخرين وقلما نوجه نقدناالی 
آثفسنا ) فيقيم القارنة على مستوى نوع 
العملیتین النقدیتین ٤‏ وهو امر بصدر عن خطأ 
مبين يغفل التمییز السوی بين النقد 
الانساني وما سماه نقد الحياة ۰ فالقول بان 
الحياة تنقد ذاتها بذاتها لابمكن ان بعنی عندنا 
الا ان الحياة تملك من نفسها وفى نفسها طاقة 
الحركة فتتحدد وتستمر فاعلة » غير اننا ری 
فى هذه الحال ‏ ان هذه الظاهرة لایمکن أن 
تكون الا بواسطة الانسان » فهو أولا يعي ذلك 
وبقدره 4 وقيمة الشيء فى معر فتك به » 
ووعيك له . وثانیا لانعرف كاثنا "خر بملك 
الحس والارادة والتميير والاختيار فير 
الانسان . فالحيناة لاتختار وانما تعرض أشياءها 
عرضا » وبقاء الشيء والموجود رهن بحاجة 
الانسان وارادته له » ثم اولیس الانسان هو 





۱,۸6 


ميخائيل نميمة .. ناقدا ادبیا 


محرر الحياة ب على حد اشارته - وان قواه 
هی التى ترينا فى دياجير الحياة وميض انوار 
تحببها الیٹا 01١‏ ... وان « لاقيمة لمعمل 
یأنیه ( الانسان ) الا بمقدار مايدنيه ذلك العمل 
من معرفة نفسه أو يقصيه عنها ؟ وسواء ادرك 
ذلك ام لم بدركه فهو ابدا بقيس کل ماتیه 
بهذا القیناس فيهمل منها مالا يزيده بنفسه 
معرفة ) ويحتفظ ہما بشاهد فيه مظهرا من 
مظاهر نفسه )1١‏ . واما ان الحياة تنقدنا فى 
كل لحظة من وجودنا فلا يمكن الاخذ بهذا 
انضا الا على أساس انها مجال نشاطنا ) واذا 
نحن سليل تفاعل مع اشيائها وتجاربها وتاثر 
فاعل ومتبادل» من هنا سبیل الار تفاء والتطور 
العروف حيث الانسان اساسه ومحوره » اذ 
لاوجود للاشیاء الا دنا . كذلك نقف موقف 
الحذر من قوله (( فی حين اننا ننقد الفير وقلما 
نوجه نقدنا الى آنفسنا » على أن هذه الظاهر ة 
تبدو صحيحة وواقصة ؛ للوهلة الاولی » 
لدرجة انها تکاد تعمی وراءها حقيقة أبعد » 
ذلك ان نقد الآخرين انما هو » عندنا » شکل 
من اشکال نقد التفس ٤‏ فنحن فی العملية 
النقدية لا بهمنا الناقد والمنقود » بل الاهم 
الكشف عن قيم وتجارب ومعطيات انسانية » 
فكل مظهر ذاتى » بل ای مظهر ذاتى » انما هو 
فى الحقيقة مظهر انسانى ابضا » وف آن . ناذا 
كان مجال عمل النقاد ماكتبه قيرهم وما انتجوہ 
فان مادة هذا العطی وهلا النتاج انما هى 
الحياة « ان النقد الحق باخل مادته والهامه 
من الحياة » ( هدسن ) ۰ 


وهذه هی الحلقة الدائرة التى بنيجها 
النشاط الابداعی ؛الحباة الادب‌النقد »لیصب 





(۸) راجع ستانلی هایمن : النقد الادبی ومدارسه الحديثةج ١‏ ص ١٠١۱ء‏ 


۱ )دروب ص ۱۷۷ ۰ 


( ,۱ ) راجع الفربال ص ۲۲ - ۲۰ , 
(۱۱) الفربال ص ۲۵ . 


۳۱۳ 
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عالم الفکر - المجلد السابع - العدد الرابع 


النقد » اولا واخيرا » فى الحياة » اى النفس 
قطب هذه الدائرة . 


النقد هو التمييز 


آذا كما للكاتب الحق فى الكتابة على حد سواء 
(۰ ) لان « مهمة الناقد الغربلة . وما بدونه 
قسم من الناس من الافكار والشعور والميول 
هو ما تعودنا ان ندعوه أدبا . فمهنة الناقد اذا 
هى غربلة الآثار الادبیةلاغربلة اصحابها « (۱۳) 
فیکون النقد « آدبا على الادب » ای أن مادة 
الناقد الاولی بدیل أن تکون من الحیاةالشاهدة 
مباشرة » فانها الحياة « الوّلفة » والعبر عنها 
بالدرجة الأولى من الشاعر أو القاص ووو 
وهكذا بری نعيمة انلتبيان مکانةالنقد بالنسبة 
للانتاج الادبی علینا أن نعرف اولا حدود العمل 
الادبی نفسه »وحدودالاشکال الثقافية الاخری 
والتی تمسه بشكل او باخر » وعلی هذایتبین 
وظيفة النقد لاعلی آنها غابةبذاتها بل « القصد 
من النقد الادبی هو التمییز بين الصالح 
والطالح » بين الجمیل والقبیح » بين الصحيح 
والفاسد »( 16 ) فينهج بذلك نهج اليازجي 
خاصة والنقد العربی عامة وبتفق مع ما تقدم 
عبثها ب الى حد ما ب انها تقرر نوع القاییس 
الأدبية والفكرية التى تسود » فى زمن ما » على 
ضوء ذلك التمییز النشود . ولکن ان بقسرر 





الناقد ذلك ( او على الاقل بمهد للتقربر ) : 
للکاتب ام للقاریء ؟ . فاذا كان « لكل منا الحق 
بان یکون له غربناله بغربل به نفسه كيف شاء 
( ۱۵ ) فان لكل منا أبضا « عواطف وافکارا 
مشت ركة هی نتاج مجهوداتنا الادبية المشتركة. 
وغربلة هذه هی وظيفة الناقدین ¢ ( +۱ )4 
بدافع الشوق والقلق وکلاهما « بتفاوت عمقا 
وعنفا ومدی بتفاوت البواعث التی تبعثه شم 
بتفاوت القوی التی تعیه وتتاثر به . وضذه 
القوی هی العقل والوجدان والخیال والذوق 
والارادة . وهی لا تتساوی ابدا عند ائنین من 
الناس . فكيف بهنا تتساوی عند جميع 
الناس . » ( ۱۷ ) 


علاقة النقد بالکاتب : 





من‌هنا تکون‌علاقة الناقد بالکاتب» فهو يعبر 
عن القلق الذی پثیره العمل الادبی فيه ٤‏ شم 
رغبته فى التخلص من ذلك القلق . فالکاتب 
والناقد « بعملان بدافع من القلق والشوق ۰ 
فالكاتب فيما یکتب انما يعبر عن قلق تثيره فيه 
حواسه الخارجية والباطنية من أوضناع بعینها 
وعن شوق الى التخلص من ذلك القلق . وباتی 
الناقد ليعبر عن القلق الذى بثیره فيه عمل 
الكاتب وعن شوقه الى الانمتاق من ذلك القلق 
۱ . ای ان محور العلاقة بين الکاتب وعمله 
من جهة » وبين الناقد وعمل الکاتب من جهة 
اخرى هى علاقة اثارة . ( فمن بريد ان شير 


مس سس سپس سس 


(۱۲) الفربال ص ۱6 . 

(؟1 ) الصدر نفسه ص ۱۳ء 
( ) الفربال ص ۱۵ , 

١5 (‏ ) الفربال ص ۲۲ ۰ 

( ۱۹۱ ) المصدر نفسه , 

(۱۷ ) دروب ص ۱۷۰ , 

(۱۸ ) الصدر نفسه ص )۱۷ . 


۳ 


مشاعر الآخرين عليه ان بتاثر هو قبل كل 
شيء » . (راسکین ) ( ۱۱ ) وهکذاتبدو الاثارة 
مصدرا وجودیا ممتدا للحياة » دائّب الحركة » 
يستنفر الواهب للعطاء والابداع » ومن شم 
الاستمتاع ولا ضرورة لان کون النقد - اثارة 
على نسق الاثارة الباشرة للطبيعة او الحياة 
خلقا وابداعا . فالناس لیسوا على مستوی 
شعوری واحد لتبليغ الاثارة لدی الجمیع حدا 
متشابه النوع . من هنا تبدا مرحلة النقد 
انطلاقا من الاثارة » فالکشف عن مقوماتها » 
واستمداد عناصرها الفكريةوتعليلها پستترف 
معالم الشخصية النتجة ویمتد الى استخراج 
عناصره الحية . وعلی هذا بتحصل لدینا ان 
قلق الناقد اوسع » بل احد ٤‏ ذلك أنه ولید : 
الکیان الادبی نفسبه الطروح امامه ثم ہما بذکر 
به هذا العمل الادبی من قلق صاحبه الباعث 
الأول له .واذا لیس‌سهلا علی‌الناقد ان یکتنه 
اثارة الادیب وان بعي ما تضمنته من أغوار » 
بحيث تخلص الى ان الاثارة ركيزة كبرى فى 
النقد » عند نعمية » ولها صح اعتبار الائر 
النقدى أدبا وانلم يستمد منالحياة مباشرة» 
فعلى مستوی الاثارة وروحها شید الناقد 
بناءه التقدى فى الكشف عن حسنات النص 
وسیئاته ٤‏ وتقييمه علىضوء مقاييس خاصة 
وهو بذلك يقترب من اليو » يقينى ان للنقد 
غاية : هی تو ضیح‌الاثارة الفنية وتثقيف الذوق 
فبصرف النظر عن ابة فلسفة ادبية بنطلق 
مٹھا » فان أساس النقد الادبى هو التجربة 
الشخصية مع النص وما بثيره من تأثيرات » 
اذ ان كل نقد ادبي لا بد ان يبدا بالتأثير » وذلك 
لانك لا تستطیع ان تستفنى صن الذوق 


۱۰۸۷ 


ميخائيل تعيمة ۰ لافدا أدبيا 


الشخصى والتجربة المباشرة لادراك حقيقة 
ما ادراكا صحيحا فهو بعتقد اذا مع سانتك 
بوف بان الموهبة الاولى والضرورية لللناقد ھی 
ان بشعر على الفور بلا ای امتہار للقوالين 
النظرية بجمال العمل الادبي وقيمته (,؟) 
عبر هذا ٤‏ ولا كان القصد من النقد التمبيز 
لا اطلاق الحكم » كان يرى ان واجب النقد 
أن بظهر کیف بعیش للاثر الادبی » ما هی حا 
صورته وبنيته وحپاته الاساسية ٤‏ وان يوضع 
ذلك بیان خصائص شاهدة » فالناقد يعلى 
بكيفية الاثارة اکثر من اعتنائه باثرهنا الذى 
حققته فى نفس القارىء ؛ على نقیض ما يرى 
آدموندجوس من أن النقد « هو فن الحکم على 
صفات الشيع الجمیل و قيمته سواء كان ذلك 
فى الادب او فى الفئون الاخرى ... ولکن 
الصطلح ( نقد آدبي ) قد بدا يسمل معنی 
ثانويا آخر اکثر تخصيصا ٤‏ وهو تحليلازايا 
الاثر الادبی او الفني و تحد ید صفاته ۰ ( ۲۱) 


غير ان نعيمة يذهب فى علاقة الناقدبالکالب 
مذهبا 'آخر > فیحکم اواصر ارتباطهمنا » بحيث 
بصیسم الناقفد عندہ تابما للادیپ ے ای أن 
الادیپ الکبیر هو الذی يمهد للناقد الکبیر او 
بخلقه ( ما من شك فى ان مستوی النقد پرتلع 
ويهبط بارتفاع مستوی النتاج الادبی وهبوطه 
فالادباء الکبار پمهدون الطريق للنقاد الکبار , 
ولا اعکس فاقول ان النقاد الكبار بمهسدون 
الطريق للادباء الکبار ۰ فالعبقرية الحفه تشق 
طریقها بقدرتها لا ہما بقولسه فیها مسادح او 
قادح ) 4۲۷ . ومن هنا فاللقد لا بقرر او بععلی 
العمل الادبي قيمة بل هو یکشف عن العسل 


ىب سس 


(۰ ) داجع 


John Ruskin 2. 29 


Walter Thomas : 


(۲۰ ) داجع فان تیغم : الذاهب الادبية فى فرنسا ( منشورات‌عویدات بهروت ۱۹۵۸ ) ص ۲۳۱ , 


( ۲۱ ) ادموند جویس : دائرة العارف البريطانية : النقد , 


(۲۲ ) دروب ص ۱۷۹ د ۱۸۰ , 


۳۱۵ 
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قیمته التی بحملها . ای ان النقد بطبیعته غير 
قادر على رفض حقيقة کائن ادبی : ولعله بذلك 
بذکر بمو قف ورد ذورث « ليست القدرة على 
النقد عندی قيمة كبيرة . النقد ملكة من ملکات 
۰ ولو ان الوقت الذی بذل فى نقد الآثار 
الآبية ينفق فى الادب الانشائي من ای نوع كان 
لكان ذلك خيرا لنا واجدی (۲۲) ( ورد ذورث )» 
او بما بنشده امیل فاجيه « اننی لا أمتقد بان 
للنقد ثمة امرا » وبقدر ما اتعمقه اقتئع بأن 
ليس له أى اثر ۲۵ . فالناقد لاحق بالکاتب» 
واذا كان الادب نقد الحياة فالنقد هو نقد له 
« عمل الناقد هو نقد النقد » » وهو مدين به 
الى عمل الكاتب » فلولا الكاتب لما كان الناقد 
ولا نصح العکس » وذلك هو الفارق الاول 
والاهم ما بين الاثئين » )۲٢(‏ . فالادب الخالق 
بنظم تجاربه التى استمدها من « راس النيع » 
فى أكثر الاحوال » اما النقد فینظم تجاريه 
المستمدة من الادب الخالق » ای من الحياة » 
ای بعد أن نقلها الادب نقلة جديدة . واذا 
شثت فقل ان كليهما نوع من الشعر ٤‏ ولکل 
واحد منهما حظه فى الاستقلال بقدر ما بينهما 
من اتصال (51) . فالناقد اذا هو الحلقة التى 
تربط بين العمل الادبى والحياة » وواحبه ان 
بحدد هله العلاقة . وطبیعة القيمة الاديية 
تعتمد على طبيعة العلاقة بين الفن والحياة فى 
مجموعها . ومحاولة اصدار حكم على الادب 
تل الوصول الى رد نهان بخان له 


العلاقة لا یمکن ان یکون لها نتيجة مفيدة » لان 
ذلك معئاه تحديد القيمة بقاعدة غير محددة . 


الا ان نعمیة بفرق تفريقا قاطعا بين النشد 
والادب » بيئما هو ف الواقع (( ادب من 
الآأدب )) : « وحكم النقد لا يختلف عن حكم 
الادباء فى أن بعضهم مبدعون وبعضهم سخفاء : 
وسيظل فيهم السخفاء والمبدعون . كل ما فى 
الامر أن النقد فرع خاص من فروع الادب » 
والنقد لا بعدو أن یکون أدبا بتخذ من الادب 
نفسه موضوعه 90) وهكذا يظهر لنا ان نعيمة 
لا بقول بان وجود الناقد وعدم وجوده سيان . 
ولكنه لا یقول آیضا ان النقد دعامة لا شوم 
الادب الا بها وعليها . فقد بقول بمهمة النقد 
القارىء والناظر والسامع والزمان . فان اخطأ 
القار ی« والناظر والسامع فلن تبخطیء تقد بر 
الزمان فى المدى البعید اذا كان لبعض النقناد من 
مراتب عالية کلنانت بوف وتين وراسکین 
وبيلنسكى فیما فى نفوسهم من کنوز الافكار 
والاحاسیس ما تکتشف الا لدی احتكاكها 
یکنوز ممائلة » « فهی ثميئة فى ذاتها لا فی کونها 
جاءت تعلیقا على هذا الکتاب أو ذاك ٤‏ ۲۸) 
من هنا کان لنا ان نستنتج ما بلی : 


| التاکید بان لیس الناقد وحده ؛ 
وبالضرورة » الذی يقوم بمهمة النقد » بل 
هناك الزمان (۲۹) ( لحظ هنا أن نعمية بعدد 
الاسماء لقوة خفية واحدة هی وحدها تحفظ 





( ۲۳ ) راجع الثقافة ۱۹۲۳ ع ۲۲ ص ۱۱ . 
)1€( 
( ۲۵ ) دروب ص )۱۷ + 


E. Faguet, Propos Littéraire, I ۶ : ۰ 


( ۲۱ ) ستانلى هايمن : الثقف الادبی ومدارسه الحديثة ج ١ص‏ ۱۷ . 


( ۲۷ ) رئیف خورى + الآداب ۱۹۰١‏ ع ۱۰ ص ۹ء 
(۸) ) دروپ ص ۱۸۱ . 


( ۲۹) يلحظ هنا تقربه من موقف الریحانی فى هذا الصدد »راجع رسائل الریحانی ( دار الریحانی ۱۹۱۰ ) ص ۱۸٦‏ ۰ 


۳۹ 


خلود العمل الادبی فحینا الحياة » وحينا 
الطبيعة وهنا الزمان » وهناك القاریء ابضا ). 
اذ لیس ثمة ثاقد اعلی من‌الجمهور » فهومتبصر 
بحسب الکان والزمان ولکنه دائما محترم ہما 
يصيب من احكام سديدة فى جميع الانواع » 
فهو يطلقها اولا متفرقة ثم لا تلبث ان تتوحد فى 
اللغة لتؤّلف الرای العام ١؟)‏ . وهكذا فالنقد 
ليس مجالا اختصاصيا عند نعيمة يتكرس له 
أصحاب اختصاصيون ؛ بل هو أمر بتولد 
طبيعيا عند الناس ٤‏ وبالتالی يمكن أي" كان 
القيام بهذه الهمة ولا خطر مما تستتبع من 
مسوولیات » فان الصحيح لاسوز ناقدا 
یکشف عنه » بل أن طبيعة الحياة هی التی 
تعطى الاثر الادبی القدرة على البقاء اذا كان 
حاملا اسبابھا . 


بل غير انه بنزع » من قبیل آخر ٤‏ الى 
تعليل قيمة بعض النقاد الکبار فتراه برتفع 
نالنقد الى مستوى الخلق وعدم آقتصاره على 
مجرد الشروح والتعليقات أو الاسفاف لان 
كون ضربا من المهاترات او وعا من المماحكات» 
انه تالیف تنبع قيمته من ذاته ولاستعيرها 
من الواضیع التى يشغلها . فالناقد الحقيقي 
هو خالق کالشساعر » فینحو بذلك نحو 
سائت بوف أو دی غورمون » ونتهیاً لا ان 
هذا التاکید برافقه شعور بالرارة لاحساسهم 
بالمجز عن ان یکونوا غير ناقدین . 


النقد بین الابداع والاسفاف : 





يبدو لنا أن نعيمة حائر فى أمر النقد » وفى 
تحديد الكانة التى شفی ان يشثلها هذا 
النشاط . فمرة يرفع النقد الى مرتبة الخلق» 
وبعظم الناقدين حين یذکر تین وسانت بوف 
الفرنسيين وپیلسکی الروسى . نب کد ان من 


1۸4 


میخالیل نعيمة .. ناقدا .دیا 


آثارهم النقدية ما یمائل کنوز الخلق الادبی . 
ومرة بحط من هذا النشاط واصحابه » فیکاد 
بنکر فضلهم فیجعلھم كالدجاجة التی تقوقی 
كلما باضت رفیقتها ٤‏ وبدموهم الى الشضل 
بانفسهم والی الانتاج الادبی وتراد سواهم 
وشانه . وهنا بتهيأ لنا أنه بمیز بين نوعين من 
النقاد : نوع يعيش على هامش النقد وحقيقة 
عمليته فيفهمه تناولا للمؤلفين ونتاجهم ؛ 
وھڑلاء بر فضهم نعيمة رفضا قاطعا . دوع 
آخر يجعله قرين البدعین بل هما من طبيعة 
واحدة ٤‏ وذات مهمة واحدة » غير أن لعيمة 
لم يكن صریحا وواضحا فى هذا التعریف » بل 
کثیر! ماکان بتحدث بصورة عامة فانت لانکاد 
تعرف من یقصد من النوعین © مما دفع رثیف 
خوری الى ان بأخذ عليه هذه الظاهرة 
« فالاستاذ نعيمة حين یمیل الى هذا التهوين 
من شان النقد والثاقدین انما يعتمد على 
فلسفة لیؤڈن لی ان اصفها بالمائعة . فلسفة 
يصر بعض الفکرین على أن يستمدوا منها نتائج 
خاطئة بليغة الضرر . تلك هی الفلسفة 
« الليبرالية » المحض وادعوما بالمربیےة 
« الاصطفالية » دهى تستند على ان هذه 
القيم التى نسميها الحق والخير والجمال قيم 
متحولة متبدلة فى المصور ؛ عدا أنها فى كل 
عصر وبيئة تختلف مفاهيمها بل تتضارب نسبة 
حتى الى الاشخاص والافراد , وهكذا تكون 
النتيجة أن ليس فى الواقع من حق ولا خير 
ولا جمال ترسم حدودها واضحة معيئة 
لاشية فيها . وبالتالى ليس فى الواقع من نقد 
بوسعه ان بدمي انه يصدر عن هله القيم قيم 
الحق والخیر والحمال ۰ )١۱(‏ وتفسیرا لتلك 
الظاهرة فهو بصف العلاقة بين الکاتب والناقد 
على اساس من الحلر والحقد . قهما مستویان 
مختلفان پینهما خصام شدید » ويريد لو تکون 





(.؟) وھذا ماذهب اليه 


(١؟)‏ رئیف خوری / الآداب ۱۹۵۹ ع ۱۰ ص ٩‏ , 


Marmontel (1723-1799) 


Fayolle, La critique 2: 24 راجم ایا‎ 


۳۷ 


1۹%۰ 


عالم الفکر ب الجلد السابع - العدد الرابع 


العلاقة على اساس من الثقة والاطمئئان » . 
الا ان علاقة الكاتب بالناقد هى على الاجمال 
علاقة قلق وحذر وحرب قد تكون سخنة وقد 
تكون باردة . وكان من الاحری ان تكون علاقة 
اطمئئان وثقة وسلام لوصفت نية الناقد 
واستقامت موازشه واخلص لتفسه 
ولعمله ۳0 . فهو اذا يرد باعثها الى الناقد 
ويعتبره مسؤولا عن شكلها . ولعل علي أدهم 
یفسر » فى شكل أو فى 'آخر » جانبا مما بضمنه 
قول نعيمة هذا « من الطبیعی ان بنظر الناقد 
شيع من الحسہد الى الخالقين الموهوبين الذين 
بعبرونفی سر وسهولة عنأحزانهم ومسراتهم» 
ويرخون العنان لخيالهم الوجد وعواطفهم 
الجائشة » فى حين انه محروم من هذه القدرة 
الخار قة ولا بحسن سوی التحدث عما نتجه 
الآخرون » وشرحه وتفسیره ۰ 9) . 


وهو اذ يفهم النقد غربلة لحهوداتنا الأدبية 
الشتركة لتمييز جیدها من ردنا » وهو اذ 
بری ان الاثارة اساس اللكة النقدية » وهي 
أخيا » اذ بفصل فى العلاقة بين الکاتب 
والناقد » یتاتی لنا بان بحث نعيمة فى الفهوم 
النقدی لا بقوم على فلسفة فنية معينة » أو 
على اساس اتحاه مذهبی محدد ¢ او هو ستل 
من نظام فکری فلسفی مترابط الاجزاء فیکون 
النقد نتيجة له على غرار الذاهب النقدبة 
الاوروبية ٤‏ وهو لا بطرح مشكلة النقد على 
اساس انه فن هو او علم . او هو لا ببين علاقة 
النقد بالعلوم الائسانية واللسانية الاخری » 
کعلم الاجتماع وعلم اللفس وعلم اللفة ۰.. 
وبالتالی لا يبين نوع هذه العلاقة ودرجتها بل 
فى رأآبه » وبعیدا عن ای تعقید مهمة النتد 
اکتشاف سر الحياة الذی تكتئفه الآثار الفنية. 


فالحدیث عن النقد ليس حديثا عن قيمة هذه 
الآثار على اساس جمالى او مثالى مطلق . وهو 
لا یعتمد فنية جمالية بل الحياة مباشرة . ان 
النقد الحقيقى عنده لا کون التزاما بقواعد 
مفروضةومسبقة بل هو استخراج قيم جديدة 
باستمرار من النصوص المدروسة . وهكذا 
یکون الناقد فى توتر دائم للخلق والابداع . فاذا 
كان الف او الشاعر خالق اثر ما فان الناقد 
خالق قيمة هذا الاثر امام الجاهلین ۲۵ . 
فضله انه يقف کترجمان بين اللهمین وشیر 
الملهمين ( کارلیل )فمن هو هذا الناقى ؟ ما 
صسفاته وما ثقافته ؟ ويف بقف بين الاثر 
آلادبی والآخرين ؟ اولا کون فى وقفته هذه 
سدا » فى الوقت نفسه » بين القراء والعمل 
الادبی ؟ 


صفات الناقد و ثقافته : 





ان النقد الادیی » فى اساسه » وظيفة 
فکر بة» مادئها النتوج الادبی » باعتبار ان مبرر 
وجود هذا الائر نفمسه لا بمكن أن کون الا 
بالقاریء وله » فهو الذی بعید خلق هذا النتاج 
باستخدامة وممارسته له . واذ الادب نتيجة 
لروح وشكل تفاعل تحصل من عوامل كثيرة 
اجتمعت وانصهرت لتأتلف فى کائن جديد » 
بو كد بانه ليس عملا من أعمال البنية الانسانية 
( کالشي والاکل ) بل هو شکل أو جزء من 
النمو الاحتماعی او الحضاری . فان الاصول 
والادوات الجديدة فى النقد » والاتحاهات فى 
البحث » تعتمد فى أكشر احسوالها » على 


( ۲۲ ) دروب ص ۱۸۵ , 


( ۲۲ ) علي آدهم ب على هامش الادپ والنقد ( دار الفکر الفربی » مصر , لاء ۵ ) . ص ۱۲6 , 


( ۴۲ ) الغربال ص ۱۷ = ۱۸ ۰ 


۳ 


فروض (۲۵) اصبحت أساسيةق الفكر الانسانی 
الحديث ومميزة له . واذا القاریء عاجز » کل 
مرة » عن الاهتداء وحده » وسسپولة » الى 
القاصد والابعاد الحقيقية التى بکتنزها الابداع 
الادبی » كان على الناقد اذا عبء الملسك 
بالقاریء فى يد » والمسك بالاثر الادبی وصاحبه 
فى بد اخرى فیسامد القارىء على فهم العمل 
الفنی وتذوقه » وساعد الفنان على ان يفهم 
منه ویقومه » وبعين على تقدم الفن وتطوره 
بتعميم المعابير الطلوبة او بتحدیدهنا وتجهیزها 
فیکون الناقد بالتالی مستقطبا بثلائة امتمامات 
واضحة : اولها الاديب اشدع والخلفية الفکریة 
التی استمد منها مقدماته بل كانت مدار وروح 
نتاحه ٤‏ وثانيها العمل الادبی نس ککائن 
آصبح ما بینه وبين مبدعه مسافة » فلم بعد ما 
آراده آلادب بل تصیح له استقلاله الئسبی 
و قوائینه التى تحکمه بنفسه » وثالثها القارىء 
الذى هو ؛ بالنهاية » مرتكز جمیع هله 
التومات والاهتمامات . فمن هو ؛لفى رأى 
نعيمة » هذا الناقد الذى هو حاجة ضروربة 
فى المجتمع تبلغ مسؤولیته مبلفا دقيقا وخطيرا 
اذ آننا فى حاجة الى الناقدين لان أذواق السواد 
الأعظم ملا مشوهة بخرافات رضمناها من دی 
انا » وترهات اقتبلناها من كف بومنا » 
فالناقد اللى شدر أن ننتشلنا من خرافات 
امسنا » وثرهات بومنا » والذى بضع لنا اليوم 


"۰۰۱ 


ميخائيل نعيمة ۰۰ ناقدا أدبيا 


محجة لندركهافى الغد هو الرائد الذى سنتبعه» 
والحادى الذى سنسیر على حدوه 50) , 


فحین يكون المناضى تراكما يورث الضلل 
ویبعث الشوه فى اذواق الناس وملكاتهم واذا 
لا یعود الزمن اكير مغريل اين منه غرابیل 
اللاس (۲۷) » بكون و جود الناقد منارا لا لکشف 
الفطاء عن ذلك الماضي لتحسس حقائقه ؛ 
وحسب ؛ بل لامكان تنیوّه بالغد واطلالته 
عليه ؛ فيكون له السبق فى استشراق القیم 
الحديدة » ای » هو ؛ فى حالات خاصة » 
بو قظ جيلا من الشنعراء كما نعل أمرسون » 
وقد یمین موضوعات للادباء یکتبونها مثلما فعل 
جوركى » وقد بغیر اتجاه الفن أو بحاول ذلك 
مترسما خطى تولستوی وخطی بوالو والنقاد 
الرومانسیین . أو قد بمد الفنان بمو ضوعات 
محددة وقواعد وتقنيات علمية ... واذا نکون 
الناقد شسيها بمخرج فنی » ببين للقاریء 
الروح التی بحب ان ستلهمها فى سبر آعماق 
الاثر الادبی فلا یکون ( هذا الاثر ) ثابتا ونهائیا 
عند فراغ ااؤلف من کتانته » بل هو » فى 
الحقيقة ٤‏ بنتهی مع النقد , وهذا الناقد 
القادر على کل ذلك بخلق وفیه ملكة فطربة 
لهذا النشاط »© فهي لا تکتسب اکتسابا م كما 
ادعی الیازحی - بالطالعة او نالدربة والمارسة 
او بای سبیل آخر ٤‏ فهو من طينة النقد ای 





( ۳۰ ) یمود الفضل فى هذه الفروض » بالدرجة الاولی » الی‌اربعة علماه کبار من مفکری القرن الناسع عشر وآوائل القرن 


المشرين وهم : 


دارون ( منه جامت الفكرة بان الانسان جزءمن الطبيعة وان الحضارة تطورية ) وماركس ( القائل بان 


الادب هو الذى یعکس ولو بطريقة معقدة ملتوية احیانا ء العلاقات الاجتماعية » والانتاجية لهذا العصر أو ذاك ) دفرويد 
( الذى يرى ان الادب تعبير مقئع وتحقيق لرشات مكبوتف قياسا على الاحلام - وان هذه المقئعات تعمل حسب مپادیه 
معروفة ... وفکرته ان هناك مستويات ومدارج عقلية تقع‌وراء الوعى وان بين الرفيب والرفبة فى النعبي صراعا 
مسثمرا ) وفريزر صاحب الافكار من السحر البدائىوالاسطورة والشعائر البدائية .., ) كلها تكمن فى اساس 
اعلی الثماذج الادبية » يضاف اليها فكرة السلوكيين بان‌الادب لیس الا رجلا يكتب ورجلا يفرا ولا شيء غر ذلك » 
وفكرة العقليين بان الادب قابل للتحليل » ... التفصیل فهذا الوضوع راجع سٹائلی هايمن : اللقد الادبی ومدارسه 


الحديثة ج ۱ ص ۱۵ وما بمدها , 


(۲۱ ) الغربال ص ۱۷ ۰ 


( ۲۷ ) راجع « فى مهب الريح » ( ط ۲ » دار صادر »بيردت )۱۹٦۲‏ ص ۱۹ ۰ 


۳۹ 


۱۹۲ 


عالم الفکر الحلد السایم ب العدد الر ابع 


هو رکون اقدا ولا يصبح كذلك » فيقرر حسب 
هذه اللكة الطبیعیة والاصيلة ( واذا الثيرة ) 
مقاپیس وقواعد تنبع منها فتکون شکل رژیتها 
للحقيقة وكيفية تمثلها لها « هناك خلة لا یکون 
الناقد ناقدا اذا تجرد منا وهی قوة الثمییز 
الفطرية . تلك القوة التی توحد لنفسها قواعد 
ولا توحدها القواعد » والتی تبتدع لنفسسها 
مقاییس وموازن ولا تبتدعها القفاپیس 
والوازین ٤‏ فالناقد الذی ينقد « حسب 
القواعد » التی وضعها سواه لا سشفع نفسسه 
ولا منقوده ولا الادب بشي: » (۲۸) من هنا 
التاکید على شخصية الناقد تأکیدا لابحد > 
وعلی مؤهلاته الطبيعية فيه واهمها قوة 
التمییز » لان النقد لیس « حکما » فقط بل 
هو قبل کل شيء ۱ تمییز ٢‏ و ۱ تمحیص »6 
و « ترتیب » فی مرحلة آولی . واذا فدراسة 
القواعد وتطبیق معطیات النقد وتقنياته لاتطلع 
ناقدا » بل فى ذلك خبانة لحقيقة النقد والادب 
على حد سواء » أذ لیس من مهمة الناقد 
التعلیق أو الادلال على العاب او الحاسن فى 
النص الادبی » وکما تتراءى له » وهو ان ینفعه 
فى ذلك براعة اسلوب او طابع تهكم 
وسخرية ؛ (۹۹) لان فى ذلك قتلا للروح المبدعة 
قيه ٤‏ وفهما سيئًا لوظيفته » اذ الناقد خلاق 
ومبدع ولا شيء آخر ۰ توسل الى ذلك 
« بالمعرفة » و « التمييز » و « الاحاطة » 
« للحق » و « الخیر » و « الجمال » . فالناقد 
الذى يتعرض الى اثر من الآثار الاديية عليه 
ان یعرف الحق وآن يميز الخر وان بحیط 
بساثر صفات‌الجمال » کیما يحل له أن بصدر 
حکمه فى ذلك الاثر . الا ان مثل هذا الناقفد 


لاو جود له على الاطلاف ۰ (۰) من هنا كان 
الناقد شريك الكاتب فى طبيعة العمل ومهمته» 
سبيله ان بصر الاشياء على حقيقتها ٤‏ محاولا 
أن لاتسود بين الناس غير روائع الآراء » صادقا 
مع نفسه فى مايذهب اليه » فعندما يعطى 
« من وهج روحه مقاپیس للحق والخیر 
والحمال ) ولا بعيش على حساب غیرہ 
کالطفیلیات » عندها برفع النقد الى مرتبة 
الفن العالی وسر الادب بأن بتبناه ویعتز به . 
فهو مرشد من مرشدیه ومئارة من مناراته 
وبان من ناته » وكثيرا مابکون نقده من قوة 
الاشماع والاقناع بحيث بقضي قضاء مبرما 
على اتجاه قديم فى الادب ویدفع به فى اتجاه 
جديد ... انه روح الثورة فى الادب 1۱ واذا 
قد بفعل النقد » حيئا » فى الحركة الفکریڈ ۔۔ 
مالا ستطیع الادب وحده أن یقوم به . قهو 
حدیث مباشر مع القراء » شرح الاشیاء 
ویکشف عنها الغوامض والاسرار التی اکتنفتها 
عملية الابداع والتوليد . فیکون روح الثورة فى 
الادب ء ای ان النقد الخلاق هو الصدر وهو 
السبیل ٤‏ معا ٤‏ فى التمهید لنازع جديدة وق 
القضاء على اتجامات قديمة » از قل هو 
محك الادب ستظهر منه طاقة الحیاة فيه 
واسہاب الجمود والوات ابضا » فلکی بقضي 
نعيمة على نوع الادب‌السائد اثناء ثذ ( النازع 
الى القديم والقائم على برامة الاسلوب 
والبهلوانيات اللفوية والرياضة الكلامية ) لم 
بجد غير النقد سبيلا بعتمده للقضاء على 
ترمات ا ماضی وللتمهيد لادب جديد ». مغاير 
( بنزع للانسان ) فکان الدماك الأول لبنائه 
الأدبى على الاطلاق ۰ 





(۸) الفربال ص ۱۷ء 
(۲۹) دروب ص ۱۸۲ ۰ 


(۱) ) الرجع نفسه ص ۱۸۲ , 


۳۰ 


الذات هی الاصل 


وعلی هذا یکون الناقد الخالق مقاییسه من 
نفسه والقادر على حمل القاریء والکاتب معا 
على احترامها والابمسان بها ٤‏ انقی بصيرة 
وأوسع افاقا واسلم ذوقا واصدق نية وامضی 
عزما واشد ثقة بنفسه وبمقایسه من قارئه 





ومن منقوده )٤١‏ وهنا فوق الناقد الکاتب فى 
درجة اللکات او مستواها ٤‏ فلكي ستطیع 
ان بدخل » غبر الاثر » فى تواصل مع الکاتب 
عليه ان یکون اولا من طينة الکاتب « من حيث 
ملكة الابداع » ومن ثم مابملك هو من ملكة 
اخری مهمتها محاورة الکاتب » وبالتالی 
فالناقد قادر أن بکون ادہا ایضا من حيث 
الشعور بالحالة الولدة الواحدة » لا من حیث 
طبيعة النوع الفنى الذی يختلف باختلاف 
نشاطات ومحالات التعبير . » فلکی تکون 
اقدا ممتازا يجب عليك أن تکون مو لفا حیدا» 
فالوهبة تسمح بتلمس نظرات جديدة وتدفع 
بالناقد قداما لتبین مقاپیس فى الجمال لم 
توجد بعد . )٦٤‏ 


الناقد ميدع ایضا 


أمامه وتمحيصه ؛ وئثمینه وترتیبه (16) فهو 


14۴ 


میخائیل نعيمة .. اقدا أدبيا 


مبدع ومولا ومرشد مثلما هو ممحص ومثمن 
ومرتب . فالنقد » فى النهاية » حالة خاصة 
من العر فة بحيث ان الناقد الاصیل هو الذی 
بچعلها شکلا من الحس »© يحولها الى نمط من 
الشعور خاص به « فهو مبدع عندما يرقع 
النقاب فى أثر ينقده عن جوهر لم بهتد اليه احد 
حتى صاحب الاثر نفسه ))٤(‏ . واذا یعتبر آولا 
أن الانتاج الادبي لیس وليد خلفية فكرية 
يلتزمها الادیب ويسعى الى اثباتها وتحقيقها » 
بكل وعى وارادة فيكون بالتالی عارفا بجميع 
ابعاده وننائه وحفاناه ¢ وانما عدر أنه لصدر 
عفويا عن نفس صاحبه مع شعور بالفربة عنه» 
أى الاديب » قد لانمرف جميع آسرار مواوده 
الادبی . « ما اکثر ما تناولت قلمى وفي نيتى 
ان اكتب كيت وکیت‌واذا بى اکتب غير مانويت 
كتابته ٤‏ حتى ليبدو لي احيانا أن بدی ليست 
وحدها التى تقود قلمى . أو ان قلمى ليس 
وحدى ) (1؛) واذا هو فی موقف شبيه بمو قف 
القار یء ویعتبر ثانيا أن مع الثاقد » وهنا » 
بتكامل الاتتاج الادبي من حیث‌ولادته وتذوقه. 
فالنقد (( اکنشاف ) (۷:) للموهبة وکشف عن 
ماهیتها ۰ من هنا فان روح الخلق الآدبي 
وروح النقد الادبی مننوع واحد « وف اعتقادی 
ان الروح التی تتمکن من اللحاق بروح كبيرة 





( ۲ ) الرجم نفسه ص ۱۷۸ ۰ 


Villemain (1970—1870) = Discours sur les 358212865 et les inconvenients ۲ ( 


de la critique. 


( 14 ) یری فردینان برونتيم ( 1465 - ۱۹۰٦‏ ) فى مقالتهعن اللقد فى ( دائرة الممارف » آن غرض النقد : التمحيص 
والثصنيف والحکم , ويفهم الشرح والتمحيص على انه تحديدعلاقات الاثر بالتاريخ العام للادب » وبالبادی: الخاصة لنوعه 
الفني » وبالکان الذى طلع فيه » واخیرا بصاحبه » ویکونشرح الاثر يعلى تحديد موقعه من الحركة الاديية وتطورها 
ولیست دراسة الظروف الجغرافية والاجتماعية غير مصين لان الهم هو تحدبد موقع الانر فى « الزسن الادبی » . 
والتصنيف والحکم هما عمل موضوعی فير شخصي اذا تطلہنااعتبار « الروح الادبى ) من جهة ودور وظیفة اللقد من 
چهة آخری . 

۱ ) الفربال ص ۱۸ ۰ 

( 11 ) سبعون ( الرحلة الثالثة ) ص ۲۱۰ . 


( ۷ ) الفربال ص ۱٩‏ ۰ 
۳۳۱ 


۹ 


عالم الفکر ب الچلد السابع - العدد الراہم 


فى كل نزعاتها وتجوالها فتسلك مسالکها 
وتستوحی موحياتها وتصعد وتهبط صعودها 
وهبوطها هی روح كبيرة مثلها ٠ )٤۸(‏ وهکذا 
فالتفریق الاصیل بين الناقدین والبدعین فى 
الادب لایملك ای معنی او قيمة » او هو لایمکن 
ان کون الا مع النقاد من الدرحة الثانية ۰ 
۰ ولیست هذه الفکرة جديدة فى تاريخ النقد » 
بل لها اسیادها وخاصة فى النقد الفرنسی 
انطلاقا من سانت بوف ( ۱۸۰6 - ۱۸۱۹ ) 
وارتقاء بمارسیل بروست ( ۱۸۷۱ - ۱۹۵ ) 
واندريه سوياريس ( ۱۸۰۸ - ۱۹۳۹ ) 
و ( اميل شارتييه ) الآن ( ۱۸۸ - ۱۹۰۸۱) 
فلا یمود النقد حکما » بل هو فهم الاثر واعادة 
خلقه » ای ان الناقد قادر على اثارة العواطف 
والشاعر الختلفة وان يعيش من جدید 
التجارب نفسها . یقول دویو : ان طريق 
النقد الثالی ھی طریق الابداع ولکن بأن 
يسلكها الناقد باتجاه معاکس . فهو یبدا من 
حيث ینتهی الولف لینتهی من جدید حيث بدا 
المؤلف ایضا ... ذلك انه من النادر ان تبدو 
لى حقيقة متميزة عن صناحبها ... ان كل 
شيء يبدو لى حقيقيا بالنسبة للقوة التى 
ابدعته » فعلاقة التعبير الفكرى والاصالة التى 
تختفي وراءه تبدو فى عينى علاقة مشابهة 
وممائلة *) وهكذا یکون الناقد ابضا مولدا 
« لانه فى ما ينقد ليس فى الواقع الا كاشفا 
نفسه © فهو اذا استحسن أمرا لا ستحسنه 
لانه حسن فى ذاته بل لانه نطبق على آرائه 
في الحسن » وكذلك اذا استهجن امرا فلعدم 
انطباق ذلك الامر على مقاييسه الفنية (50) ای 


أن الناقد هو محور العمل النقدی » دائما » 
كما الادیب محور الادپ (50) » فلا قيمة لشيء 
الا بالنسبة للانسان» بالنسبة لرؤيتهومقاييسه 
الخاصة به التى هى « بئات ساعات جهاده 
الروحى ورصيد حساباته الدائمة مع نفسه 
تجاه الحياة ومعانيها . وهى اذا تسامت ثم 
دعمت من الناقد بالاخلاص والحماسة والغيرة 
ومقدرة البينان سطت بقوة خفية على جماهير 
قرائه 'فأعطتهم وجهة جديدةوايمانا جديدا 0 
وهكذا فبحركة تكاملية يصبح الناقد » 
بدوره » كاتبا لا ادعاء بذلك المرتقى » بل رغبة 
فى أن يكون كذلك » اذ الكاتب لا يمكن ان بحدد 
بمقاییس الدور او القيمة ولكن بالنسبة 
« لضمير » دب وحده . فعلاقة الناقد بالاثر 
الادبی هی علاقة الشكل بمعناه » والثاقد لا 
بمکن أن بزعم ترحمة الاثر الادسی وتفسیرہ 
وتوضیحه اذ ليس اکثر وضوحا من الائر 
الادبی نفسه » ومن ثم ما قيمة نص ادبی بحاجة 
الى شرح وتفسير ؟ . ما يمكنه هو ان یلتمس 
اتجاها بشتقه من شكل هو الاثر نفسے . 
وبالتالى فالناقد بثیر امام النص الاسباب 
نفسها التى يثيرها الاديب امام العنالم واشیائه. 


غير أن هذا النطلق التاثری العامل بمنطق 
الذوق واحکامه انما هو امتداد طبیعی للقلق 
التوثب عنده باستمرار ؛ فنقل افکاره عن 
الحق والخیر والجمال من الوضوع الى الذات 
واللکران لهذه الجردات وجودا مطلقا او 
ملتصقا بجوهر الاشیاء والافعال » مڑکدا ان 
وجود هذا الثلث ( من كيان الحياة ) هو فى 
ذهن الانسان وحده ( لا فى خارجه ) مصدر 


E‏ جر ات یت ہج تد تس سر 


(1۸ ) اگرجع نفسه . 

۰ 4( 

( .۰ ) الفربال ص ۱۹ء 

(۰۱ ) الفر بال مقالة « محور الادب » ص ۲۳ - ۲۸ . 
۰۱ ) الفربال ص ۱٩‏ ۰ 


۳۳ 


Du Bos, Journal (24 Novembre) 1 ۰ 


الاحکام على الاشیاء والافعال . وهکذا ففي 
مثل هذا الجو من الذاتية لم بعد للناقد مجال 
الكلام على مقابيس واضحة للادب فلم سق 
أمامه الا الشعور يعتمده فى احكامه . فنقد 
الادب كثيرا ما یکون » عنده » عملا شخصيا 
كالتأليف الادبی سواء سواء . غير ان شعور 
الناقد او القارىء( رضاه او نفوره ) عما بقراه 
ناشيء فى الحقيقة » من انه وجد ما بحبه وما 
يميل اليه او ما ببغضه ویتکره . وها شیء 
من خواص نفسه وميوله الذاتية . ای کانه 
وجد نفسه فیما يقرا لا نفس الکاتب » واعجب 
بميوله الکاتب وآرائه » وهکذا ترتفع قيمة 
الاديب او تتلاشی بمقدار ما بعبر عما بدور فی 
خلد الناقد ( او القاریء ) فنعيمة يقيم شانا 
عظيما للانطباعات الشخصية , الا ان النقد 
لا بحتاج الى مثل هذه التعبيرات عن هذه 
الانطباعات وتعلیلها » لانها لیست فى حقيقة 
آمرها » الا انعکاسنا مباشرا بشکل او بآخر ) 
لاموائنا فیقع اللاقد فى خطا مبين ء اذ لا 
بعود بری الاشیاء بقدر ما بری نفسه . ذلك 
ان تحكيم مستوی ذوقی معين ل مهما بلغ 
نشج هذا المستوى ل انما بصدر عن موقف 
سيء : فهو يسلب الآخرين حريتهم ( الادیب 
والقارىء ) » بل لشدة التصاقه بالنص الادبى 
لا يمكنه ان براه بوضوح . أوليس البعد عن 
الاثر الادبى بعدا معقولا ومقبولا سمح من 
تقديره قدرا أوفى ؟ بل ان هذا التحكم الذوقی 
هو شكل من اشکال الانصراف عن حقيقة 
التفهم لانه لون من الانانية والاسراف فى تأكيد 
اهتمامات معينة لا تبقى الحياة أسيرتها » بل 
تتسع لهنا ولغيرها . فكان على نعيمة » بدل 
ان بعکف على تردید صوت نفسه وقيمها دون 
ملل ٤‏ ان بتوجه الى ارساء اصول الفهم 
ودراسة مفاعلاته » اذ ليس الفرض من 


1%40 


ميخائيل نعيمة ۰۰ ناقدا آدبیا 


الاطلاع على التصوص ان نو کد باستمرار ما 
نحب وما نکره » لان فى ذلك » بالنهابة » انطواء ٴ 
نفسیا ووجدانیا لا بقود الى ای ارتقاء » أو 
الى ادراك ما فی القیم من تنوع لا نفد , 
وعندنا » ان نعيمة حینما دعا الى اقامة الحد 
الفاصل ما بين شخصية الكاتب وما يكتبه لكى 
سهل فهم الغربلة الادبية والقصد منها ( كما 
سنرى فى المقايبس النقدبة عند نعيمة ) انما 
كان بتحول الى اقامة علاقة شخصية اخرى 
ولكن ما بين الناقد والنص الادبي » هذه المرة » 
وبالتالى » فالنقد كالفلسفة والتاريخ » نوع 
من القصة فى متناول نخبة تلاحظ وتهتم » وكل 
قصة نمط من السيرةالذاتية » والناقد الحاذق 
هو الذى يكتشف نفسه عبر روائع الآثار > 
فاذا كان الشاعر يتلمس المجال الذى تتفتم 
فيه موهبته وتحيا فان الناقد یتلمس غريزته 
وما تنص عليه موهبته 6۰0 فيبعد النقد عن ان 
يكون علما بالمعنى الدقيق والشامل » بل هو 
تفتق فني . من هنا یتبدی من جانب » نوع 
العلاقة بين الناقد والكاتب » انه من ثم مرشد 
« لانه كثيرا ما برد كاتبا مفرورا الى صوابه » 
أو بهدی شاعرا ضالا الى سبيله ۰0 ولكن 
ليس کل ناقد كذلك ( مر معنا آنفا ان لافضل 
للناقد على الکاتب ) . غر ان خاصة الارشاد 
هنا تأتى نتيجة حتمبية وطبيعية لخاصتى 
الابداع والتوليد فى الناقد . ولكن كيف تتم 
هذه الوظيفة وما مداها في التجربة 
النقدية ؟ 


الناقد مرشد : 
كثيرا هنا نکون الادیب » غير موفق فى اختيار 


تعارض مع مو قف آخر أصيل ودائم عند نعيمة 
بقول بان الادب ولادة فطرية فى نفس صاحبه » 





Sainte-Beuve, Portraits littéraire , 8, Corneille. (of) 


۰ ۱٩ الغربال ص‎ ) ٥٩ ( 


۳۳۲ 


۱۹۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع - العدد الرایع 


واذا لا بصدر عن الفطرة والعفوية الا مايمسسها 
وما يخصها » فاية فطرة هذه صادقة تنتج فى 
مجال ما فاذا نتاجها فى محال آخر ۰.۰ )هذا 
الکلام لا بصدر عن موقف سليم وصادق فى 
مفهوم الادب وابداعه : فاما أن کون الادب 
لهذا الجال من نفسه وبها » أو لا یکون أدسا . 
ألم بقل « من كان معدا للادب كان فى غنی عمن 
بدله على طريقه » ففي داخله ومن ځارجه 
حوافز لاتت رکه ستریح حتی یتم التزاوج ما 
بين عقله وقلبه وذوقه وبين القلم والداد 
والقرطاس (ہہ) . فیأتی الناقد ليهدى هذا 
الادیب الى فرعه وبدله نالتالی الى المجال الذی 
يصلح فيه » . رعندنا ان قيمة هذا الامر 
ضثيلة من حيث المتوخى من هذا الادیب 
بالذات , اما ان یکون الناقد مرشدا من حيث 
النفيسة التى ضلها القراء فاذا بسخرهم من 
الاديب ينقلب تھلیلا وتكريما له » فهو امسر 
واقع بل هو جانب من أهم جوانب المهمة 
النقدية . فمثل هذا الكاتب والشاعر هما 
هدية الناقد الى الامة والبشرية ۰۷ واذا هو 
مرشدا للقراء ( ليس الناقد غير رجل تعر ف 
كيف يقرا ویعلم الآخرین كيف بجیدون 
القراءة ( سائت بوف ) ۰ وما بريد أن بعلمه 
للآخرين هو الحس الجید والقیاس الصحیح 
دونما فرض لاية قواعد حاجزة او احکام 
مسبقة. وهو مرشد للمؤلفين »ولکنلا من‌حیث 
هديهم الى النوع الفنى اللائم والناسب 
للكاتهم الابداعية ( الملكة وحدها تقرر نوعها 
الفٹی « لان النوع الفني عندنا هو شكل هذه 
الملكة ای لا يمكن ان توجد وتظهر الا به ) بل من 
حيث الكشف » على طريق الفنان » عن قيم 


فنية وفكربة » جديدة » هي امتداد لقيمه او 
الکشف تتو لد أمكانات جديدة نا ستمرار ۰ 


نستنتج ان للناقد » عند نعيمة » شانا فى ذاته» 
بنبع من شان مواقفة نفسها ولیس من قوة 
آخری . فهو بد اب فى تاکید ما يذهب اليه 
لا بواسطة قواعد او أصول أو موارد خارجة 
عنه » لان ما ذهب اليه ايضا لیس من منطلق 
خارج عنه » بل سبيل تدعيم موافقة واثباتها 
مود الى نفسه والی قوته بالذات « ولا قوة 
تدعمهنا ( المقاييس والموازين التى تكون لکل 
ناقد ) وتظهرها قيمة صادقة سوى قوة للناقد 
نفسه . وقيمة الناقد هی ما بطن به سطوره » 
من الاخلاص فى الثية والمحبة لهنته » والغيرة 
على موضوعه » ودقة الذوق » ورقة الشعور 
وتیقظ الفکر » وما آوتیه بعد ذلك من مقدرة 
البیان لتنفيذ ما بقوله الى عقل القاریء و قلبه 
(۷) موقف يذكر ہما براه آناتول فرانس فى 
( أن النقد لا هدر الا تعا لشخصية صاحه » 
والاکثر ذاتية منه هو الاکثر فائدة واه 2 
(oA)‏ , 


بواعث النشد 





البواعث التی تعطي النقد مركز التقدیر 
هى نفسها البواعث التی تعطی العمل الادبي 


وحوده و کیبانه 


1- اخلاص فى الئیة ٤‏ اى اصالة متمکنة 





٥٥ (‏ ) ق مهب الریح ص ۱۷۲ , 
(5ه ) الفربال ص ۲۰ ۰ 

( ۵۷ ) الفربال ص ۱۱ . 

( باه ) 


۳ 


A. France, la vie littéraire TI, P : 6. 


شان لما هو خارج عن عملية النقد ( کالعلاقات 
الشخصية بين الناقد والنقود فینحاز النقد 
الى التهليل أو الى التحقیر تبعا لنوع العلاقة 
على غرار مارابنا فى الفصل الاول من هذه 
الدراسة ) . 


ب ل ستتیع هذا حبه لهنته وغيرته على 
موضوعه » فحيث لاحب لا حق ولا جمال 
ولا عطاء . فسمة النقد السلبى ؛ افتقادہ 
لعنصر الحب هذا (۰۹) اذ بورث فيه التزام 
عمله النقدى الصاف فيكون همه » وبالتالي 
لايقبل فيه الزیغ » لانه يصدر عن دقة فى 
الذوق ورقة فى الشعور وتيقظ فى الفكر . 
فیتاتی لنا انه بريد أن حعل من النقد عملا 
صعبا ٤‏ يعلم الجمهور ظواهر الآثر الادبي 
الجميلة والمختلفة وان يصل عبرها بين مختلف 
العبقريات ( سانت بوف ) ۰ وهو اذ يقيم لهذه 
الأمور الوزن الاكبر فلا بغفل الحديث على 
ملكة التعبير عند الناقد وطريقتها وقوتها > 
لانها متممة للعناصر الاولى » وهو اذ يضعها 
فى درجة ثانية لا لشيء الا ردة فعل لا ذهب 
النقاد قبله من اعتبار النقد سبيل رباضة 
لغوية قبل كل شيء . فما اشبه الحالة التى 
بصدر عنها هتا بحالة فلویر حين كتب 
( ۱۸۱۹ )الى جورج صاند عن موضوع 
الناقدین فقال « كان الناقدون فى زمن لاهارب 
نحویین © وفى أیام سانت بوف وتين مورخین 
فمتی صبحون فنانين حقا وصدقا )٥(‏ . 
فعند نعيمة اعتبار كبير لطريقة العرض 
النقدی » اذ انه بؤمن بان کثرا من الناس 
يملكون الحقيقة ولكنهم سرعان مايفقدونها من 
طريقة عرضهم لها . 








سے 

)٦, (‏ سٹائلی هایمن ج ١‏ ص ۲۷ء 
)٦٦(‏ این رشيق » العمده ج ۱ ص ۷۵ ۰ 
)٦٦(‏ الرجع نفسه . 

۰ ۲۱ - ۲۰ القربال ص‎ )٦۳( 


۱۹۷ 


میخائیل نمیمة .. ناقدا اديا 


الناقد یتذوق ليخلق 


غر أن القول بهذله البواعث والعناصر © 
لاسنی » فى نهابة الأمر » بان کون الناقد هو 
الادب . او انه لابجوز ولا صلاحية لناقد فن 
من الفنون الاديية الا اذا كان هو نفسه من 
ابناء ذلك الفن . وهذا مذهب قیل باخلاص 
وصدق عند المرب » اذ المشكلة قائمة قدیما 
فى النقد العربی ٤‏ وذهب النقاد العرب فیها 
مذاهب شتی » ولعل ابن رشیق بلخص طابع 
مذهبهم ذاك حين يقول بأن « أهل صناعة 
الشعر ابصر به من العلماء بالته من نحو 
وغریب ومثل وخبر وما اشبه ذلك » ولو کانوا 
دونهم بدرجات ٤‏ وکیف وان قاربوهم أو کاوا 
منهم بسبب ! ( وقد كان اہو عمرو بن العلاء 
واصحابه لایجرون مع خلف الاحمر فى حلبة 
هذه الصناعة » اعنی النقد » ولا شقون له 
غبارا لنفاذه‌نیها وحذقه بها واجارتهلها ء(٦1)‏ 
ای أن الناقد الشاعر ابصر عنده من النناقد 
غير الشاعر . ولکنه بقبل ایضا وبحماس پانه 
لیس من الضروری على ناقد فن ما بأن یکون 
هو ولا من آبناء ذلك الفن المنتجين له » وقد 
يميز الشعر من لابقوله کالیزاز یمیز من 
الثياب مالم پنسجه ٤‏ والصيرفي بخبر مسن 
الدنانر مالم بسکبه ولا ضربه » حتی انه 
لیمرف مقدار مافيه من الفش وغيره فینتقص 
قیمته ۰.۰ 1) وهو عين مابذهب اليه نعيمة 
حين برد على ذلك الادیاء بقوله مستشهدا 
بجواب أحدهم وقد سمع هذا الاعتراض عينه 
« اعليء ان ابيض البيضة اذا لاعرف ما اذا 
كانت صالحة أو فاسدة ؟ » )٦٦(‏ ولعل ذلك 





کت 


Ernest Hello, L Homie (la vie, la science, l'art) 1872. 


۳۵ 


۱۰۹۸ 


عالم الفکر - المجلد السایع - العدد الرایع 


بعود الى بعض الفار قات البديهية مابين النقد 
والادب »© فالادب عتمد ملكة الخلق بینما النقد 
بعتمد ملكة التمییز . ای ان الادب بخلق 
الاشیاء لیتذو قها ٤‏ آما اللاقد فیتدوق لیخلق . 
نهما شركان ٢لا‏ ق نعط التاليف: ٤‏ بل فى 
القدرة على الشعور بالحالة نفسها وبالتجربة 
ذاتها اللتين صدر عنهما العمل الادیی « غير أن 
من الناس من لاہدرکون آن‌من لابنظم القصيدة 
قد يقرأ فيها أكثر مما آودعها ناظمها . فرب 
ناقد لم بنظم فى حياته بيتا ولا عرف ماف النظم 
من مشقة الأوزان والقوافى ولا من لذة الفوز 
بها » غير أن ذلك لانعو قه عن أدراك ماق 
الاقصناح من عوامل النفس من لذة روحانیقه 
ولا يعميه عن تموجات الالوان فى الرمسوم 
الكلامية ولا بصمه عن رنة الالحان فى مقاطع 
الألفاظ والعبارات . والا لایکون ناقدا . واذا 
تیسر له ذلك ففي امكانه الدخول الى مستودع 
روح الشاعر وتفقد مخباته الى أن تتولد فيه 
حالة نفسية كالتى نمخضت فى الشاعر بتلك 
القصيدة . فيصبح الناقد كانه الشاعر وكأن 
القصيدة من وضعه . واذ ذالد لاحاحة به ان 
یکون عالا بكل دقائق العروض ليفهم الشداعر 
وبقدر نتائج قرسته (18) فيكون دون الشاعر 
أن بنقل الحالة كما هى لیاتی الناقد وبعیش 
هذه الحالة نفسها ٤‏ سید خلفها من جديد 
ليحال خباياها وكنوزها . وان يعيق الناقد 
شكل النتاج الادبی أذ همه منابحمل هذا النتاج 
من عوامل النفس » فهو لاینظر الى كيف قال 
الشاعر بقدر مابنظر الى نوع ماقاله » فغرضه 
تحليل الحالات النفسية للفرد وللوسط اللذين 
اطلعاه » أى أن الناقد بتجه فی بحثه اتجاها 
بعتبر النص کصورة صاحبه النتج له (التحليل 


النفسي ) وهو فى کل هذا انما بصدر عن 
موقف ادبي واحد اذ يعتبر الانسان محور 
المنتوج الادبى » وان سلطان الادب في انه آبدا 
بحول فى اقطار النفس باحثنا عن مسالكها 
مستطلعا آثارها بصرف النظر عن شكله » 
فليس هو معرضا للازياء اللغوية والبهرجة 
العروضية )1١(‏ فاذا معه بتحول النقد الى 
وسيلة للتحليل النفسي بديل الاقتصار على 
الكشف عن الاخطاء اللغوية او تبیان المعايب 
والمساوىء كما تحول فن النقد مع سانت بوف 
« من فن مسساعد للتاربخ الى آلة حقیقیة 
التحلیسل والتفتیش واكتتسافن آسراد 
النفوس » 10) فدراسة الآنا التلقائية » ای 
الشخصیة الطبيعية والخام » هى احدی 
وظائف الناقد الهامة . بل وظیفته الاولی على 
الاطلاق عند نعيمة . فالسر الحقیقی علد 
مؤلف لا بمکن أن بكون الا ف نفسه » لذا کان 
من الاحری على الناقد امام کل نص أو أی 
نص ٤‏ ان يسأل نفسه : الى أى مدی وبأى 
مقياس استطاع ااؤلف ان یکشف عن: نفسه 
الحميمة فیکشف » في آن » عن حقيقة الکون 
ومحراه (1۷) ؟ ان ناقدا کمثل هذا الناقد بمتاز 
بخصائص وصفات طبيعية فيه من نفسسية 
متأصلة « الاخلاص » الطهارة » الجرأة > 
الذوق » الشعور ... » وفكربية متيقظة 
وطاقة تعبيرية نافذة یکون رائدا لا يعدم اناسا 
بنضوون تحت لواله ويعملون بمشنیئته » 
فيستحبون ما يحب ويستقيحون ما یستقبح؛ 
فیصبح وهو وراء منضدته » سلطاناتاتمر بأمرہ 
وتتمذهب بمذهبه وتتحلى بحلاه وتصذوق 
بذوقه آلوف من الئاس . اذا طرق سيلا 
سلكوه » واذا صب نقمته على صنم حطموه » 
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واذا آقام لهم الهاعبيدوه وبخ روا لسه 
وسبحوه «(18) لانه انما بصدر فى ذلك لا عن 
فردبة خاصة به ( وهنا یکسون الاختلاف 
والتفاوت بين الناس ) وانما بصدر ‏ فى تلك 
الخصنائص المذكورة - عن الطابع العام والمناخ 
الطبيعي الذى بحدده اطار عوامل كثيرة : 
الزمان » المكان » ومستوى الشعب الثقاق 
والفكري العام فيهما . فالناقد خير من تمثلها 
" جميعا ويصهرها فى بوتقة واحدة » قهو فى عمله 
انما بعبر عن الرای العام لحیطه فاذا قال به لا 
يكون غريبا . فالاقد يعبر بالفعل عمافى نفوس 
قرائه من استعداد فطرى للتذوق بالقوة . 
وهكذا لا یکون الناقد مقتلعا من الارض التى 
أطلعته بل هو واحد من وسط » يختلف عنهم 
درجة لا نوما ٤‏ فلدیه قسط من الحساسية 
ال اكقن سی چان الان © جر نف امل 
بطبيعة الخاق الادبي » ودوح أوسع احاطة 
بالنفاذ الى حقائق الاشیاء . وهو نی كل هذا 
انما يصدر عن حقيقة لا ترد ٤‏ وهی ان شیئا 
لا بمکن ان بكون من لا شيء . 


النقاد ما طفات 


الا أن نعيمة لا يشير الى وع الثقافة التى 
سحب على الناقد اكتسابها والى نمط المعرفة 
التى عليه العمل بنورها . فاذا كان ازدهار 
النقد شترض ثقافة واسعة اکثر مما تتطلبه 
الأشكال الأدبية الاخری » فان نعیمة » على ما 
سدو »© لا شول بالناقد التخصص والطق 
لقوانین ونظریات العلوم الاخسری . فالعلوم 
تنمو نموا کبیرا مع الابام » حتی أن دراسة 
فرع واحد منها تستئزف العمر كله اذا أريد 


۱۹۹ 


میخائیل نعيمة ۰ ناقدا أدبيا 


تسلیطها على النقد الادبی » ای لن قى للناقد 
الا وقت قلیل للتمر ف على الادب نفسه . واذا 
دما للتعر ف على ماثر الآخرين ونادی بالتررجمة 
« فلنترجم ولنجل مقام المترجم لانه واسطة 
تعارف بیننا وبين العائلة البشرية العظمى » 
ولانه بكشسفه لنا اسرار عقول كبيرة وقلوب 
كبيرة تسترها عنا فوامض اللفة برفعتا من 
محیط صغیر محدود ... الى محيط ری فيه 
العالم الأوسع فنعیش بافکار هذا العالم وآماله 
وافراحه واحزانه . فلنترجم (19) فدعوته هذه 
لا تحدد ‏ وعلی سبيل المثال ‏ ( تفكير نعيمة 
يكره التحديد فهو بتحه دائما اتحاهات عامة ) 
حاجة الناقد الى علوم كعلم النفس والفلسفة 
والتاريخ » وأية ضرورة تقتضيه على ذلك » 
أوليس مرد النقد قبل وبعد كل شيء الى 
اللوق والبصيرة ؟ اوليس الناقد ايشا 
كالشاعر يولد ولا بصنع ؟ ولكن هل بصيب 
الذوق وحده فى كل مرة ؟ فلطالا احس نعيمة 
بهذا الهاجس الذى كان يقلقه » باستمرار » 
فتراه فى كل مرة يسارع الى الطرف الآخر من 
الحذر والاحتمال ولا بجزم فى الوقف الواحد 
جزما قاطعا فيس تدرك « غر ان الناقدين 
طبقات . كما ان الشعراء والكتاب طبقات , 
فما يصح ان يقال فى الواحد منهم لا يصح ان 
بقال فى كلهم (۷۰) . وهکذا فان نعيمة هنا پلزع 
الى تقسیم (۷) النقاد والشعراء الى طبقات 
منزع النقاد القدامى الفسهم فى تصور الشعراء 
على انهم طبقسات ( ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء ) فيهتمون بالمفاضلة اهتماما بنانس 
التحليل والکشف . غير انه لا بين لٹا ابضا 
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۳۳۷ 


۱1۰. 


عالم الفکر ب الجلد السایع ب العدد الرایع 


على ای اساس بجری هذا التقسیم الطبقی ؟ 
وانما كل ما نعرفه ان الناقد كلما ملك من قوة 
التمپیز الفطرية كان ناقدا اکبر ۰ وبمقدار ما 
بسسير شور الادب ویعرف کنهه ویحاور 
المبدعين الكبار بمقدار ما بكو نناقدا : « فظاهرة 
التقاد الكبار الاعجاب بالشعراء » ( هوغو ) . 


الناقد بناته : 


وکان طبيعيا أن صل به هذا الحذر الى 
النهابة الحتمية فیستنتج بأن « ... الناقد 
لا نجو من زلة أو هفوة . ققد بری القبیح 
جمیلا » أو بحسب الصحيح فاسدا وما ذاك 
الا لأنه بشر والعصمة ليست لبتی البشر (۷۲). 
أوليس فى هذا القول ثمة تعارض مع ما قدمه 
من أن « الناقد مرشد » أو انه حاجة ضرورية 
فى المجتمع لانتشال الناس من الخرافات 
والترهات , ورہما يصدر هذا الرأى عن ايمان 
عميق عنده » بمبداً الصدقة » ای أن النقاد 
_ كذلك الكتاب ‏ نتيحة لعوامل معلسومة »© 
يكتبون ما تمليه عليهم ملکاتهم المبدعة » وما 
صدف أن حمل من طاقة الحياة وامكاناتها 
بستطیع البقاء ونکون سليما صائبا » والا فلا 
وعلى هذا يمكن التفسير الوحيد لكثرة تطلبه 
بان اه كن خب ضر ان وا نت 
ناقد . لان المسألة برمتها عند نعيمة » انمنا هي 
مسألة نسبية » فما هو صحيح او خطأ وما هو 
جميل أو قبيح هو كذلك بالنسسبة للحياة » 
فهى القوة الخفية التی تحفظ للاشياء بقاءها 
أو تحرمها اباه . ویجب أن نأخل معثی الحياة 
هنا لا على انها مجرى المیش اليومي ‏ وهو 
جزء منهنا ‏ بل هی الحاجات والشابیس 
المشستركة بين بنى البشر » والتى تخاطب 
جوهر الانسان الحميم والذی لم تغیر عبر 


الازمنة والأمكنة . فالحياة عنده خبرة شعورية 
وفكرية . ثم ليس من یقین مطلق فى الحياة > 
فما هو خطا الآن قد يبدو صحیحا فى لحظة 
اخرى وتحت عوامل وظروف أخرى > وما 
يبدو جميلا فى حالة قد يفقد شیٹا من جماله 
فى حالة أخرى . من هنا كانت تخف وطأة زلة 
النقناد وبتعدم خطرها الفادح . « فلنحاسب 
الناقدين بنياتهم اولا » فان الخلصوا النية 
فزلاتهم مففورة لهم (۷۲) فالهم ان تکون النية 
سليمة » ای طبيعة نفس الناقد واصالته » 
خالية » من اب شائبة » عندهالا قيمة لخطاه » 
لان جوهره الاسانی صاف فيس تطيع ان 
بموض تلك الهفوة » خاصة اذا كانت مقابيسه 
محكمة متناسقة واجاد استعمالها فذاك حد ما 
بحق لنا مطالبته به (۷8) ب لیس لا ان نال 
الناقد لماذا بقف هذا الو قف من هذه السالة . 
له ان يذهب فى ذلك مع ما ترتضیه نفسه . 
انه حر . الهم ان يئيثق عن نفسه » کالادیب . 
واذآ لا بمکن درسه على آساس ما قال » بل 
على أساس ما پرتبط باللفس وما یکشسف 
عنها فى عرض مترابط منظم منسق الاجزاء 
والکلیات . وعندنا أن الامر بنطلق من مو قف 
واحد من الادب والفن عند نعيمة » اذ لا هتبر 
الآديب أو الناقد من غير طينة البشر ( وهنا رد 
عنیف وقاس على اصحاب النظرء المیزه 
للادب عن سائر الناس والقائلة بتفوقه النوعي 
على البشر ) بل هو بتهکم من الادیب الذی خال 
انه جبل من غير جبلة الناس ٤‏ فراح پلیس 
غير ما بلبسون » ومن ذلك قوله بلسس‌ان 
میشلین موجها کلامه اللاذع لجبران ذلك العهد 
« انت خلقت للشعر والفن وانت تعتقد أن 
الشعر والفن رزق من السماء . وانا - كما 
قلت لى مرءة - من التراب وللتراب . وقد 
كنت اظن فى سساطة قلبي ان التراب الذی 





( ۷۲ ) الفربال ص ۱۵ - ۱۱ ۰ 
(۷۲) الفربال ص 15 , 
( ۷۲ ) الرجع نفسه . 


YA 


ينبت القمح الغذی والزنبقة الطاهرة والوردة 
الجميلة بصلح كذلك تربة للشعر والفن (۰) ۔ 
فهو اذا لا ینم عن منظور ارستقراطي فى فهم 
وظيفة الادب والنقد » وانما بريد ان برى 
الاشیاء والجمال والقوالب ... عبر حقيقة 
النفس والحياة » لان لا شيء فوق النفس 
والحياة اللتين تعطیان الوجود قیمته ( الموجود 
قيمة روحية : سنفصل هذا عند الحدث عن 
القاییس النقدية ) من هنا اذا لم یکن للناقد 
من فضل سوى فضل رد الامور الى مصادرها 
وتسميتها باسمائها لكفاه ذاك ثوابا ۷۵ لان 
اساس العملية النقدبة السعى الى اكتشاف 
ومعرفة حقائق الامور والاشياء . الهم ان يبقى 
منارا ضابطا لعالم القيم ٤‏ فالسواد الاعظم من 
الناس لا يمكن ان بحافظوا او ان بقوا 
باستمرار » ودون « مرشدين » ؛ فى کل مرة » 
ضمن الاطار الروحی والحی السبیل الوحید 
لادذراك الوحودات وجوهرها . فليس عند 
جميع الناس القدرة على النفاذ الى لب: 
الأمور » بل کثیرا ما يتناولونها عرضا » فليس 
عندهم دائما هم التحرى والسبر فى الاعماق. 
من هنا كان الناقد ضرورة بتمامل مع اذواقهم 
وطبائعهم وملكاتهم » بحاول ان بنظفها من 
الشوائب عن طریق الهدی فهم منضوون تحت 
لوائه , و لکن التمامل مع الناس صعب وشائك : 
فعدا کون النقد عملية معقدة » فان طبائلع 
الناس ايضا ( والنقد فى سبيلهم بالدرجة 
الاولی ولاجلهم ) مختلفة ومتعددة . من هنا 
صعوبة التحدث الى جميعهم بالر خی والقبول 
فیکون حظه منهم قلیلا لان النقاد « لا برضون 
فريقا من الناس الا بافضاب فريق آخر » غير 
ان القوی بينهم - والقوی من اخلص الثية ب 
لا بحفل بمن يرضى وبمن بفضب لانه یخدم 
غاية اكبر من رضی الئاس وسخطهم »© ویتم 


وظيفة هى من أهم وظائف الحباة ۷۷ . 
وهکذا يبقى الاخلاص فى النية العیار الأوفى فى 
الحکم على كفاءة النقاد ومقدرتهم وصلاح 
مذاهيهم ٠‏ 


وعلى هذا سم الناقد الأدبى موازيا 
للأديب : له نظرة بتدبرها خاصة به ٤‏ تكونت 
بطريقة عفوية طبيعية » فيصبح بالتالی‌صاحب 
دعوة أدبية جمالية من خلال نقده فیضع النص 
الأدبى باعتباره مجالا متحركا . فليست 
مظاهر الاستحسان او الاستقباح الجمالى 
فحسب » بل هی وظيفة تشريحية ایضا تفتش 
عن « لسسمة الحياة » وعن « المدى » بناء على 
مقرابيس واضحة » واصول تنبع من نفس 
الناقد » لان النقد بدور حول الفهم والتذوق 
بالدرجة الاولی ۰ غر ان هذا لا بعنی ابدا ان 
الفهم .شيع والتذوق شيء آخر » ای أن الاول 
بخضع للعقل والاخر , وضحه . أن الناقد 
يقوم بمهمة النقد لانه انسان ( لا مجرد آلة ) 
له اهتماماته وسادئه ومعتقداته ٤‏ ومر ستحارب 
ادبي 2 ور ادبی 3 | فیهتم بتحويل تجاربه 
وخواطره وانفعالانه الى مفاهیم . 


© © © 


من الطبيعى أن مفهوم الادب هو الذى 
بحدد » فى شكل او ی آخر » مفهوم النقاد 
واتجاهاتهم » وبصدق هذا اكثر حيئما یکون 
الناقد نفسه أدبا » فيصدر عن خلفية وجودية 
هى روح نظراته وجوهرها على تعدد مناحيها 
واشكالها ٤‏ والمقاپیس النقدية هى كل مفهوم 
للنقد » وكمثل الادب » هی محصول لوعي 


3 





( ۷۰ ) تعيمة » كتاب ( جبران خليل جبران » ص ۱۲۲ , 


(75) الفربال ص ۱۸ء 
( ۷۷) الفربال ص ۲۱ . 


۳۹ 


۱۱۰۲ 


عالم الفکر ب الجلد السابع ب العدد الرایع 


لناقد له صفات وخصائص اصيلة فيه » 
ومرتبطة أيما أرتباط بطبيعة مو قفه من الاشياء 
والوجود عامة . ولا كان النقد قراءة متعمقة 
للآثار لاكتشاف ما فیا من أبعاد فکربة 
(لا تخد كلمة فكر هنا بمعتاها التجريدى بل 
من حيث هى تصدر أو تشحن بطاقة وجدانية 
وشعورية نافذة ) ولا كان هذا الاكتشاف 
مرتبطا بقدرة الناقد ۸ وملكاته ( بحيث انه 
لا يمكن تصور العملية النقدية بلا ناقد بقوم 
بها ) كانالنقد » تبعا لذلاك» عملا فنيا فردیاء 
يختلف باختلاف النقاد ومنازعهم » ولا كانت 
الحقيقة نسبية ( لا تظهر الحقيقة الا من خلال 
منظور معين ولا بمکن‌اآن « نراها » كما هی (۷۹) 
ای هی لا تكون الا با وتبعا مدارکنا لها ) كانت 
القاییس‌التی‌تبتی‌علیها نسبية أيضاوبالتأكيد . 
من هنا كان النقد عند نعيمة » فى اساسے » 
عملية فردية لا تنقاد الى التصنیف العلمی 
تماما کای نشاط آخر » والعمل الفنى عملية 
معقدة لانه عمل نفساني ٭ ولیس حدیثتا عن 
تكويئه ونموه فى نفس الفنان » ثم عن ولادته » 
غير ضرب من الرجم بالغيب . فكيف بتذوقه 
وتفهمه من قبل الذين لم يجعلوا به ولم یلدوہ ؟ 
انه #مر مود فى النهاية الى فطرة المتذوق 
والمتفهم » والى مزاجه وميله وثقافته ومجمل 
ركه آلخس تدای الفلا والروحاتن:. 
لذلك لم بخضنسبم تقدين الفن ولن بجع 
سات امه 4 وس فة ارد 
لا تنقزاد الى التصنیف العلمی (۸۰ ففی الواقع 


لنت هة لاس ال 6 الا ككل حاص من 
التفكير لانتاج هذا أو ذاك من الآثار » وبحب 
تبعا لذلك اعتماد الحالة النفسسية ابضا فى 
تذوقها وتقديرها حق قدرها أن كل عمل فني 
بمثل حالة خاصة ویجب ان بحکم عليه 
باعتباره حالة خاصة . ان التصنیف العلمى 
وای شكل اتخذه » لا يمكن ان بحيط بالانتاج 
الأدبى » لان الادب » فى النهابة » « مفارقات » 
والناقد بتذوق وفقا لطبيعته ( ای السليقة ) 
وصدر احكامه نتيجة لذلك ( ای للتأثير الذی 
أحدثه الانتاج الأدبى فى نفسه ) بالجودة أو 
الرداءة فى صورة عفوية وان كان لها فى واقع 
الأمر أساسها الجمالی الدفين فى نفسه > 
فيقول سانت بو ف « ان النقد لا بمکن أنيصبح 
لها وه سیت کالما فتاه متا ىق بد 
من بحاولون استخدامه وان یکن قد أخذ 
يستفيد واستفاد بالفعل من كل ما انتهى اليه 
العلم أو كشسف عنه التاريخ من حقائق (۸۱) 
( سانت بوف ) . فالمسألة اذا مسالة احساس 
فردى ( ذاتى ) فبقدر ما تحب الأثر وتنقعل 
فيه کون لحكمك قيمة ( الحب هنا کون 
شخصیا أصيلا ونابعا من‌الذات نتيحةالاحتكاك 
الباشر بالنتاج الادبی » ولا بعنی ذلك الحب 
التولد عند الآخرين من مجرد قولك لهم بان 
هذا النتاج جيد ) ومع ذلك « فالنقد مذهبيا 
كان أو غير ذلك ٤‏ ومهما تكن أهدافه » لا بصل 
الا الى ان بحدد الآثر الذى بخلقه فى نفوسنا 
فى وقت ما هذا الكتاب أو ذاك » وقد دون فيه 


( ۷۸ ) بری نعيمة دائما انه « لابد لكل مذمب جديد » انف الادب أو فى سواه » من شخصية قوية توجه خطاه وعبقرية 
فذة تتعهد نموه » تعيمة : وولت هنتمان او الشمر النسرح : الادب ص ۱ ( ۱۹۳۰ )اع ؟ ص ٩‏ ۰ 


( ۷۹ ) یری دولان بارت أن ما يطلب الى الناقد ان یصدر عن‌خلفية لا تری الحقيقة بل تحاول إن تکونها » بحیث يحق 
لنا ان نداعیه لا بان یجملنا نعتقد بما يول » بل یجملنانومن ہما قرر قوله » وهو یستعین فى ذلك بقول « کافکا » 
الشاعر ان کل العالم لا یمکنه روية الحقيقة بل يمكنه آن‌یکونها 


Roland Barthes, critique et vérité, ۳. ۰ 


( ۸۰ ) نعيمة : من رسالة الى رضوان الشهال بمناسبة کنابیه( فالشعر والفنوالجمال » ١.‏ و ابو الطيب التنبی » 


بسکنتا فى ۱۰ کانون الثانى ۱۹٦۲‏ , 
(۸۱) راجع محمد مندور : ق الادب والتقد ص ٦٦ء‏ 


۳۳۰ 


او لف نفسه الاثر الذی تلقاه هو الآخر من 
العالم الخارجی فى وقت ما ( جول لومیتر ) » 
وعلی هذا ببنی نعیمة اساس عمله النقدی 
الذی بصدر عن نفسه وذوقه وثقافته التی 
تبتدع لنفسها القاییس والوازین » فلو كان لنا 
« قواعد » ابتة لتمییز الجمیل من الشنیم» 
والصحیح من الفاسد » با كان من حاجة بنا 
الى النقد والناقدین . بل كان من السهل على 
كل قارىء ان بأخذ تلك « القواعد » ويطبق 
عليها ما شرژه (۸۲) من هنا » ومن جميع ما 
تقدم » بتأتى لنا بان نعيمة » فی مذهبه » ناقد 
تائری یعتبر الذوق (۸۲) السبیل الوحید للقیام 
بمهمة النقد والادب » والذوق الفنی هو الذی 
بدل الشاعر على الکنوز الشعرية فى الوضوع 
الذى بنتقيه » ثم بهدیه الى الطريقة الثلی 
لعرض تلك الکنوز وابراز ما فيها من روعة 
وجمال وتئاسق ومعان . فلا بكثر الطلاء حيث 
يكفى القلیل . ولا بصرح حيث یکفی التلمیح . 
ولا سهب حيث الایجاز أوف بالغرض وأوقع 
فى اللفس . ولا بعظ حیث الوعظ بلادة . ولا 
شالی حيث الفالاة تصنع وتکلف وتدجیل © 
وتعفیر خد وجبین » ونسخیر کرامة ووجدان » 
واهانة للفن الذى يجب ان شسامی ابدا عن 
التملق والذل والامتهان )۸٤‏ , فهو عتقد على 
نحو ما بعتقد برك (۸۰» وبصر بان يكون الحکم 
على الشعر بحسب ثأثيره (۸1) فى العاطفة » آی 


۱۰ 


میخائیل نعيية ۰ ناقدا ادا 


النقد بمفتفی القیاس الذاتی الصرف . 
« والحق ان لکل جيل نمطا من التدوق الفنی » 
والاجیسال فى ذلك كالافراد من الناس لكل 
طريقته ومذاقه ومطالبه واغراضے الفنية 
الخاصة . والتذوق الفنى الخالص حين لا 
یکون مجرد حکم مصطنع انما هو فى رای مثال 
أعلى » ويجب أن ظل كذلك ما دامت عملية 
التذوق قضية اناسيطوون الحياة وهم‌مقیدون 
فى وجودهم بحدود الزمان والکان ( ابليوث ) 
فتكون السمة الاولی للدراسة الادبیة هی 
العئاية بالعواطف والشناعر ٤‏ ومعرفة ما اذا 
كانت متكلفة وعاجزة او صادقة ومؤئرة . 
ولعل مبعث هذا الاهتمام » عند نعيمة ) 
بالعاطفة والتاثیر انما برجم عندنا الى ظواهر 
طبيعية كان لها الفعل الاکبر فى توجيهه الى 
ذلك نذکر منها : 


١‏ ردة فعل ما ورث نعيمة فى مستهل هذا 
القرن من شعر ردیء وعا ومستوی مه 


۲ - اعتبار اللفة ؛ قبله » غاب الابداع 
ومنتهاه وهو فى الحقيقة امتداد لوظيفة الشاعر 
العربی د بفعل عوامل ساعدت على انحرافه 
عن مبدثه الاول - فى العصور التقدمة اذ کان 
النقد العربى القديم نفسه یکرس جانبا عظیما 
للحديث عن الشعراء الذين سحرون الئاس 


بالفاظهم . 





(۸۲) الفربال ص ۱۷ ۰ 


( ۸۳ ) بدا الثقاد - فى الادب الانجلیزی ب يعتبرون اهمية( الذوق » ووجوب توفره فى الناقد البصم ملق اواخر القرن 
الثامن عشر : « والذوق هنا معثاہ الادرالد الغريزى لخصائص العمل الفلى » او الحدس بطبيعة الثتاج وبقيمته , ولاشك 
ان الثاقد حینما يعتمد على الذوق بهذا المنی لایلجا الی‌النواعد الملقلة ولا یکتفی بتطبيقها تطبیقا اليا . كما ان 
اعتبار الذوق العیار الاخم فى تقييم الادب يعلى احلالالمنصر الشخصي او الفردی » ای شخصية القاریء محل 
القاعدة العامة التي کان يطبقها الناقد تطبیقا موضومیا من‌قبل . 

( ۸6 ) نعيمة : خلیل مطران فاتح عهد وخاتم عهد » الرسالة ۱۹۰۷ ع ٥‏ ص ۲ , 

( ۸۰ ) يصر برك على ذلك فى رسالة موضوعها (( بحث فلسفی‌عن‌منشا آرائنا فی الجلال والجمال ظهرت عام ۱۷۰۱ فکان اصراره 
هذا اول مناداة بحوق الذهب الحر فى النقد الادبي , راجعفى ذلك : لاسل آبرکرمبی : قواعد اللقد الادبی ( ترجمة 
محمد عوض محمد ) ص ۱۷۵ ۰ 

( ۸۱ ) يلحظ هنا آن دموی نعيمة هذه ليست جديدة بل‌ظهرت تباشيرها واسبابها مند مستهل هذا القرن مع سلیمان 
البستاني ومصطفى لطفی النفلوطی قبل هذه الرحلة , 


۳۳۱ 
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۳ - لقد وصلت دراسات الأدب فى القرون 
الوسسطی الى جمود » وعنابة بال كل > 
واستفراق فى التقسیمات والتفرهات »© مما 
قتل روح الحمال الأدبى وخرحتذوق‌الفصوص 
وایجاز أو اطئاب » وجناس أو طباق » واصبح 
الناشئون لا بتذو قون من روائع الآثار الادبية 
الا معرفة اجراء الاستعارة أو تقرير الكناية » 
أو تمییز هذه الناحية آو تلك عن ےرت 
البدبعية (۸۷) . 


غير أن هذا التجدید » عند نعيمة وأمثاله » 
فى قشسييد دعائم التأثرية فى النقد العربى 
الحديث ٤‏ هو » شکل أو آخر » من قبيل 
« الاحياء » للنزعة النقدية العربية القديمة . 
أى أن لهذا التجديد منطلقا فى القديم . ولقدر 
ما استفحل امر النزعة التأثرية فى النقد 
العربى ٤‏ قديما ٤‏ عم شيء من الفوضى النقدية 
حاول المرزوقى تصويرها « وزعمت ) ... 
قانك مع طول مجالستك لجهابذة الشسعر 
والعلماء بمعانيه » والمبرزين فى انتقاده » لم 
تقف من جهتهم على حد يؤديك الى العر فة 
بحیده ومتوسطه ورديئه, حتی تجرد الشهادة 
فى شيء منه » وتثبت الحکم عليه أو له © آمنا 
من المجاذبين والدافعین » بل تعتقد أن کثرا 
مما ستحجیده‌زید یجوز الا بوافقه عليه عمرو » 
وائه قد بسستحسن البیت ویثنی علیسه ثم 
ستهجن نظره فى الشبه لفظا ومعنی حتی لا 


بخالفه » فیعر ض عنه اذ كان ذلك مو قو فا على 
استحلاء الستحلي واجتواء الجتوی (۸۸) . 
فاذا بالحکم النقدی العنام يصبح » فى آساسه » 
طبعا واستمدادا متمکنن فى النفس وقادرین 
على التمییز والابداع . وید هذا النحی 
وسلکه القاضی الج رجائى اذ ول « وملالد 
الامر فى هذا الباب خاصة ترك التکلف ور فض 
التعمل والاسترسال للطبع وتجنب الحمل 
عليه والعنف به » ولست اعنی بهذا کل طبع » 
بل المهذب الذی قد صقله الادب » وشحذته 
الروية » وجلته الفطنة » والهم الفصل بین 
الردیء والحيد » وتصسویر أمثلة الحسن 
والقیح 49 . ومع ذلك بقی النقد مهمة لا 
تقتصر على تعلیل استحساناتنا » بل تندفع 
ايشا الى معرفة طبائع لاشیاء من منظشور 
مقبول عند الطبائع السلیمة الاخضری » على 
غرار ما نحا الامدی ( ۹۰ ) اذ بقسم الذوق الى 
ثلاثة أقسام ۰ الطبع والحذق ثم جماع الائنین 
ای الفطنة . من هنا فان ( التذوق نفسه 
بستطیع ان یکون ذا معایر بقیس بها صحته 
ور‌صانته » ولا بد لکی بكون مکتملا من أن ندل 
على فهم « دائم » لغابة هی التتيجة الضر ور بة» 
بل هی الغمرة الصحيحة لا فيه من صحة 
ورصانة ( بلا كمور ) . 


اما العایر أو القاییس الاخضری ( والتی 
اساسها الذوق دائما ) التی بعتمدها نعيمة فى 
النقد فيشفي »© سهیلا للدرس والبحث » ان 
نقسمها الى قسمين : واحد تناول فن النقد 





( ۸۷ ) محمد خلف الله : من الوجهة النفسية فى دراسسةالادب ونقده ص )۱۲ . 
( ۸۸ ) الرزوقي : مقدمة شرح دیوان الحماسة ( القاهر۱۹۵۱8 ) ص ) , 


۸٩ (‏ ) القاضي الجرجانی : 


الوساطة بين التشبی وخصومه( ط صبیح ۱۹6۸ ) ص ۱ . 


)٩۰. (‏ « ویبقی مالم بمكن اخراجه الى البیان ولا اظهاره الی‌احتجاج وهی علة مالا يعرف الا بالدرية ودائم التجربة وطول 
الملابسة وبهدا يفضل اهل الحذاقة بکل علم وصناعة من‌سواهم » ممن نقصت قریحته وقلت دریته » بعد ان یکون 
هناك طبع فيه تقبل لتلك الطباتع وامتزاج ٤‏ دالا لایتم ذلك »واکلك بعد ذلك الى اختيارك وما تقضی عليه فطنتك و تمییزلد 
فينبغي ان تنعم النظر فيما برد عليك ولن ينتفع بالنظر الامن بحسن أن يتامل » ومن اذا تامل علم ومن اذا علم انصف » 
راجع الآمدى : الوازنة ( ط العارف الاولی ج ۱ ص ۳۸۳ -86؟ ) , 


۳۳۲ 


بعامة » وواحد بتناول العمل النقدی بذاته 
و ستخرج من خلال النقد التطیقی عله 4 
على ان كلا القسمین واحد فى روحه وشکله » 
ويؤلف فى النهابة اصول مذهبه فى النقد . 


انه بری اولا ان لكل ناقد موازینه ومقایسه 
الخاصة به ۹۱) . وهذا بنطلق من اعتباره 
النقد ذاتیا لا موضوعیا . وقوله بقوة التميير 
الفطر دة قبل الموازين فصحیح » لان فقدانها 
لا تعو ضه القابیس والقواعد ( وهو هنا بتفق 
مع ابلیوت فیما ذکرناه آنفا فى ان کل جيل 
بختلف عن الجیل الاخر فى فهم الادب » و لذلك 
باتی بمعابير خاصة 4 والدوق الفنی الطلق 
مثل اعلی ۰.۰ ) ۰ ويدعو ثانیا الى التمییز 
باصرار ما بين شخصية النقود وآثاره الكتابية 
والا « فلا کون الناقد من حاملی الفربال أو 
الدائنین بدئنه » 99) ولشد ما يشبه هنا 
۵ ۸2076 فى اعتباره ان اهتمام الناقد 
یتعلق بالنتاج الادبی ولیس باعتبارات شخصية 
تخص صاحبه . وعيبه ان یجمل من ااؤلف 
هدفا له عبر الثتاج نفسه » عندما ينال من 
صاحبه سواء بالهزء به أو شتمه . ولقد 
اسهب‌ق‌شرح‌هد! البدا الناقد الماصر Riha‏ 
لأهميته » ولکن نميمة المح اليه بایجاز ٤‏ ورای 
ريتشاردز أن على الناقد أن بلحو جمیع 
العوامل التي تفسد عليه حكمه كالاختلاف فى 
المذهب والاتفاق فيه أو وحود استحابات 
جاهزة فيكون الانفعال من مخزون القارىء لا 
من القصيدة نفسها أو دقة الحس أو 


110 


میخالیل نعيمة ۰ ناقدا أدويا 


اللاحساسية ۰.۰ ویقول ریتش‌اردز « علینا 
أن نتجنب الحکم على العاز فين على البیانو 
بشعرهم » )١‏ فقول نعيمة اذا على ابجازه على 
جانب كبير من الاهمية للوأصول الى الحكم 
الصحيح » ولابداء الرای بحرية وشسجاعة ء 
وللدسمو بالنقد الى الرتبة الخليقة به . واذآ 
على الناقد ان يفتش عن الفكرة التى تسسكن 
الولف فجعلته ١‏ اداتها » فيكون النقد تحلیلا 
وخلقا اکثر منه صوغ احكام واطلاقها 6 فکما 
بخلق الكاتب نفسه فى ما کنب بخلق الناقد 
نفسه فيما ينقد . وما الاثر الذى بنقده غر 
الحافز والمشحذ . اما النور الذى بلقيه على 
ذلك الاثر فنوره 19) أذ الناقد الجيد من بروی 
مغامرات نفسه وروحه في الاثر النقود 
( اناتول فرانس ) . من هنا كان الاثر الخالد 
هو ما فيه بعض من الروح الخالدة () , 
والروح الخالدة هی » فى نظره » قوة الفن 
الذی مهما تسامی فى نظر صاحبه ونظر الناس 
لیس‌من الا همية على شيء مالم بترجمه صاحبه 
والناس الى قوة ل تخل بهم من علاقات 
العیشة الحدودة الى حرية الحياة التي لاتحد 
من الانسان فى الله » الى الله فى الانسان 0 
أنه ؛ فى النهابة » وبكلمة واحدة 3 هو الحياة 
والحياة هو (۷) لذا کان على الناقد أن بفهم 
الجمال » والالوان البهجة لاتصنم الضعف 
فلا الکلام الجمیل برفع الشناعة الى مستوی 
الجمال »© والالوان المنهجة لا تصنع الضعف 
قوة » و قو لك ان الحب هو الله لا بحم لالشهوة 





( ۹۱ ) القربال ص ۱۱ , 
( 59 ) الفربال ص ۱۳ . 


٩۳ (‏ ) راجع اسحق موسی الحسيئي : النقد الادبي العاصرق الربع الاول من الفرن العشرین ص ۹۸ ۰ 
(94) نعيمة : النقد والكلمة : الآداب ص ۹( ۱۹۹۱) ع اص ؟ ۰ 


(56) الغربال ص ۲۱ , 
(51) لعيمة : جبران خليل جبران ص ۷ ۰ 
٩۷ (‏ ) الرجع نفسه ص ۱۱۷ ۰ 


۳۳۲ 


۱۱۰1 


عالم الفکر - الجلد السایع ب المدد الرابع 


الجسدية الھاا ولا اللذة الحيوانية ناموس 
الحياة (۹۸) فليس هم؛ نعيمة فى النقد ابراز 
قيمة الآثار الضئيلة » بل رد الموضوع المنقود 
الى حقائقه العقلية والاخلاقية والعاطفية 
فيتعرفا الى هذه الحقائق کمحموعات متصلة 
محاولا ابرازها بابضاح الانطباعات دون تلسيق 
أو مبالفة . على اننا نفهم بالانطيامات هذا 
لا كونها ردة فعل امام الآثار الادبية وحسب © 
بل هى تمتد الى الحالات النفسية ذاتها التی 
تتاتی امام الطبيعة والاشیاء . واذا ليس النقد 
مجرد قراءة او تطبیق قواعد . انه قبل کل 
شيء « تجربة » تلتزم الکیان الحي »© بأسره 
فى ظواهره الفردية وظواهره الحمالیة على حد 
سواء ۰ فعنده بقدر مانکون الاثر الادبى كبيرا 
يكون شخصیا ( ماحس الناقد التأثری أن 
ایکون له هدف غير التحدث عن نفسه ) لان 
فى امکان الذاتية الفتية والنافذة وحدها ان 
تستنیش من ضمیر الجماعة رؤيتها الى العالم 
ومو قفها منه ٤‏ فالحقائق لایمکن أن تکون 
الا فردبة » ای لا بمكن اکتشاف ابعاد الکون 
ال" بالسیر فى اعماق الشيء والنفس ( فى کل 
شيء ينطوى العالم الاکبر ) ۰ ومن هذا النطلق 
الصو في كان منطلقه النقدی » اذ الفن عنده 
ب کها مر معنا - لابعلمنا ان نری فقط بل ان 
نکون ایضا . انه یؤمن بان التواصل الحقيقي 
الوحيد » والمکن » مع الآخرين » هو بالخلق 
) الابداع ) الصادر عن جميع الانسان ٠‏ فكره 
وقلبه وجسده . وهكذا فنعيمة لايكتب 
لیشتھر بل لیحدد علاقته الخاصة مع العالم . 
من هنا لاتكون الثورة الادبية فى اسلوب التعبیر 
بل فى الانسان مصدر کل تعبیر . والبحث عن 
النفس الانسانية ( اننا فى كل مانفعل وكل 
مانقول وکل مانکتب انما نفتش عن آنفسنا (۹۹) 
والعالم هو جوهر نظامه الفكرى والادبى : 


فالحياة والفن والاسان ثلاثة اشکال لوحود 
واحد : اللفس الكلية او الروح الخالدة كما 
سماها آنفا . فاذا توقف النقد عند اديب ما 
او عند أى اثر ما » فلا بعنى ذلك اعادة تأليفه 
فة اما بقل تابزع ان افطاله الل 
ا ةاسب له بين الموحودات . 


الفردية والحرية : 
سمة النقد النعیمی 4 الفردبة والحرية ٠‏ 


وهما مفتساح جميع عمله النقدى وظاهرته 
الأصياة ( لقد تأثر المجریون بالادب الغربی 
ولا سيما بالادب الرومئتیکي الذى يعزز النزعة 
الفردية والتعبير عن الذات وخلجات النفس فى 
بأسها ورجائها وحزنها وفرحها وصحتها 
ومرضها وفقرها وغناها وآمالها وآلامها: 
فنزعوا الى الشعور الوجدانی الذاتی وكرهوا 
الادب التقليدى الذى لایصدر عن شعور 
واحساس ) . وهذه هی الخلفية الفكربة التى 
بصدر عنها نظامه النقدی . وهی نفسها التی 
در عنها نظامه الادبی . من هنا ترابط 
نظراته » احيانا » الى حد ما » بحیث لم تعد 
لمات او محرد آراء مفككة بل ببقی النقد عند 
نعيمة ( ای القاییس ) خواطر انما تصدر عن 
منظور واحد لابتغیر ( اولم بقل بعد نحو من 
اربعين عاما من صدور الفربال « فى الکتاب 
نظریات وآراء وتوجیهات لو سئلت فیها اليوم 
لسنیتها دونما تردد ‏ (۱۰۰) ۰ 


ولنا ان نستنتج سرعة ان نعيمة » على 
مایبدو » بريد أن بجعلنا ثری العمل الادبي 
بعينيه لابعیوننا وان نفهم مئه مافهمه هو 
نحکم عليه بحکمه . وف هذا امکان ان یکون 
النقد اذا عقبة بیننا وبين العمل الادبي بدیل 
ان يقربه الینا . 





( ۹۸ ) الرجع نفسه ص ۱۲۵ , 
( ۹۹) القربال ص ٢۲ء‏ 


( ۱,۰ ) راجع نعيمة : سبعون ( الرحلة الثانية ) ص ۲,۱ . 


۱۳ 


بين الذوق والوهبة 

فاتجاه نعيمة فى النقد لم بعتمد على التراث 
النقدی العربي القديم » كما انه لم بعتمد 
التراث الفربی ایضا » وحسب » بل هو اتداه 


بهضم جمیع هذه الکونات لتتمثل فى شکل او ` 


فى آخر » فى محاولات ذاتية » تعول على الموهبة 
وما تستعيئه فى استحضار نفسها. ولا تعارض 
بين الدوق والو هبة ٠‏ الدوق هو حالة خاصة 
من الاحساس » والموهبة تحتقر الصنعة 
والتعمل لتترجم انطلاق النفس ووثبتها 
بالافعال المعبرة « والموهوب هو الذى يخلق 
بيثته ولا تخلقه البيئة » (۱۰۱) ای ان العمل 
الادبى لايقتصر على مجرد التعلق بسلسلة من 
الافسال والعواطف © بل بقيمتها » بوقعها 
وبنتيحتها ( وما دمكنان نسمیه « ماهيتها » ). 
من هنا كانت مقاییس نقده التطبيقى صادرة 
عن هذه المبادىء العامة بالتأكيد » ففي حديثه 
عن « اغانی الدروش » لاهمه أن بحاسب 
الشاعر لم" اختار هذا الوضوع دون ذاك > 
اولم" يفني هذا النوع من العواطف دون غيره» 
فكل مجال النقد وميدائه ان بقول هل احسن 
الشاعر فى اثره ام اساء , الهم فى الخلق ؛ 
عنده » كيفية التو قيع لانوعه ( لینصمّد رشيد 
ايوب من الزفرات ماشاء وليبك مادام فى 
مقلتيه دموع . فلا شأن لي معه فى ذلك . 
تلك هی أوتاره » وذاك هو أسلوبه فى التوقيع 
عليها . والذى يهمئى هو انه بحسن 
التوقيع )٠١(‏ . ولعله بنطوی على موقف من 
النقد والادب عامة » ابعد واعمق » فيرى ان 
ازدهار الادب او تقهقره لابعودان الى طبيعة 


۱۱-۷ 


میخالیل نعيمة .. ناقدا ادبیا 


القاییس نفسها بقدر ما يرجع ذلك الى حسن 
استخدامها وممارستها او العکس . فیبقی 
الانسان » باستمرار محور العمل الادی 
والنقدی . واذا کان الادب العربی اثنائذ فى 
فقر او نقص ؛ لابعنى ذلك انه فى حاجة الى 
مغ'بيسس ثابتة . فهی متوفرة ۰0 ( لعل هذا 
الوجه من رؤيته یضر لنا مبعث آخذه عن 
التقاد العرب الذین سبقوه أو عاصروه وعن 
نقاد الغرب والکبار » بحيث يفقد الاقتباس 
خطورته وفداحته التى صرح عنها مرة فى 
الهلال « ان الشرق لفى غنى عن اقتباس حرف 
واحد من الدنية الغربية ٤‏ اذ ليس الاقتباس 
الا تقليدا . وكل من يقلد سواه لایکون مخلصا 
لنفسه )٠١(‏ اذا عيب التقليد لا فى الاخذ عن 
آراء الآخرين ومواقفهم بل فی أن تلهج منج 
الآخرين انفسهم وتسیر فى مسالكهم نفسها 
فتفقد بذلك « ذاتيتك » « وحریتك » ) واذا 
كيف تزهر آدابنا وتثمر مادامت مقایسها فی 
اید لا تعرف من الادب کوعه من بوعه (۱۰۰) 
( بقصد الجرائد والمجلات التى تقيس الادب 
بعدد مث شر كيها ومثاصر بھا واعمدتها .... ) 
وخاصة فى تلك المرحلة اذ هى دور انتقال 
( وهو من أصعب الادوار فى الحركات الادبية ) 
غرضه تهديم روح قدبم والتمهيد لبثاء روح 
جديد . فبقدر ‏ ما بنجح فى هذا التمهيد 
ستكون مرحلة البناء التالية » نوعا ومدى » 
ذات شأن , 


وعلى ضوء هذا الفهوم يبين الوازین التى 
قيس بها الآثار المنقودة وخاصة الشعرية منها 
بعد أن بو کد 0 آن لکل قاریء مقاییس عد ردة 





( ۱۰۱ ) نعیمة : راجع جودج صيدح : ادبنا وادباؤنا فىالمهاجر الامربكية ص ۲۸ ( ط القاهرة 1505 ) ۰ 


( ۱۰۲ ) نعيمة : مقدمة ديوان « اغانی الدرویش » لرشيدايوب ص ۷ ( صدر الدیوان ۱۹۲۸ ) , 


( ۱۰6 ) نعيمة : الهلال نوفمبر ۱۹۲۲ رص ۳۱ ) ج ۲ ص۱۲۸ 0 


( 18 ) الفربال ص ۷۳ ب ۷۲ ۰ 


۳۳۵ 


۱۱۰۸ 


عالم الفکر ب المجلد السابع - المدد الرایع 


بقيس بها الشعر والشعراء لست 9 خذها منه 
ولا لابدلها بمقابيس » فما انا الا عارض عليه 
ما عندی » فلینبدہ اذا شاء او لیقله اذا شاء 
۵ . هكذا تتو لد الواقف من بعضها ؛ عند 
نعيمة » فشرط الحافظة على حریته وذاتیته 
الذی تطلبه باستمرار » كان شرطا عليه ابضا 
فى الحافظة على حرية القسراء ومنازعهمم . 
فمهمته أن يعرض » بلا فرض » على الناس ما 
بذهب اليه » فما يجدونه ملائما لهم ولحاجاتهم 
اخذوا به » ومالا يروق لهم نبذوه وهجروه . 
بكلمة آاخری ان ای تفاعل أدبى کون مستحیلا 
بلا القراء ٤‏ والادب هو » فى شکل أو فى آخر ؛ 
مبدع ضمن اطار ایدیولوجی لوسطه وجماعته» 
فیمکن ان بقبلوها أو ان بصمدلوا فیها » ان 
پرفضوها كلية او جزئيه » غير انه لا يمكنهم 
التنصل او الفرار منها . ولهذاايضا كان القراء 
بحاجة الى الناقد وغرضه + فاذا بقوا وحدهم 
مستقردين بظلون خارج نظام الحغائق الاصيل 
وشخدعون . 


البحث عن نسمة الحياة لا عن النوع الادبى 


وهو اذا آراد أن بدا عمله النقدي ؛ « فاول 
ما ابحث عنه نی کل ما بقع تحت نظرى باسم 
الشعر هو نسمة الحياة . والذی اعنیه بنسمة 
الحياة لیس الا انعكاس بعض ما فى داخلي من 
عوامل الوجود فى الکلام النظور الذی اطالمه . 
فان عثرت فيه على تلك اللسمة ابقنت انه 
شعر والاعرفتة حمادا. واذذاك ليس ليخدعنى 
بأوزانه المحكمة ومفرداته اللمقة وقواقيه 
المثرجرجة (۱۰۷) ۰ فبقدر ما بظھر الشعر من 
الاحاسیس کون شعرا . وبعبارة أخرى » 
فان منطلق هذا القیاس هو أن الشاعر عبر 


هما وتا تحن من قل 6 ,وکانتا میا ادناء 
بالقوة » ومزبة الشاعر و فقا لهذا التفکیر ایجاد 
العبارة التی اعوزتنا ( هذا ما براه التاثر بون ) 
فاذا قوی احساس الرء بعمل أو قصيدة خیل 
اليه انه عانی ما بشبهه من قبل . ولطالا تطلب 
نعمية هذا المقياس فى جميع نقده ف فطبقهق 
« الارواح الحائرة » (الفربال ص ۲۷ ) والدرة 
الشوقية ( الفربال ص ۱8۵ ) والقروينات 
( الفربال ص ۱۵۵ ) والریحانی فى عالم الشعر 
( الفربال ص ۱۱۲ ) وکثیر من رسائله ... 
فیکون جمیع نقده مسکونا بهذه الظاهرة نظرا 
وعملا . ولحل نقره هنا على شرووة ( نسمة 
الحياة ) مقیاسا للشعر » غير اننا نخالفه فى 
مفهومه لها . اذ لا بمكن قصر الشعر او الادب 
على اثارة العواطف فقط . فمرة واحدة لم 
تكن قوة الشعور وحدها » وف ذاھا من 
الاسیاب الهامة فى بقاء الادب » فکثر جدا مسن 
الناس اقوباء الشعور غير انهم ليسوا فنانین 
« وليس الشعر كلهمحتاجا الى العواطف القوية 
ولكئه محتاج الى ان يكون خلقا خياليا» 
فالخلق الخيالى صفته الاولى (۱۰۸) غير انه اذ 
بقول فى ذلك فانما بصدر عمنا كرره من مفهومه 
للحياة وعلاقة الانسان بها ٤‏ ولعل ما بقوله هذه 
المرة بلخص ما ذهب اليه هنا وهناك فيعتبر ان 
أنفسنا « لا تستفيق ... الا اذا شعرت 
برعشة الحياة فى داخلها » لان الحياة فينا 
ولیست خارجا عنا » وما التأثيرات التى 
تحدثها فينا الطبيعة او الحياة الخارجية الا 
منبه لا کمن فى داخلنا من العواطف والافكار » 
فلولا عواطفنا ولولا افکارئا لكان ما ندعوه 
« الطبيعة » صحيفة بیضاء . ان الحياة ارث 
مشترك ٤‏ ولي فیهنا مالك . غير ان ما ينتفع به 
كلانا من هذا الارث بتو قف على ما تثبه فيه من 





( ۱۰۰ ) الفربال ص ۱۲۹ , 
( ۱۰۷ ) امرجم نفسه . 


( ۱۰۸ ) راجع مصطفی ناصف : دراسة الادب العربی ص۵۱ . 


۳۳۹ 


العواطف والافکار (۱۰9) من هنا تکون قيمة 
النص الشعری او الادبی بقدر ما بحمل من 
الحياة والانسان لا ہما بحمل من اسالیب بيانية 
او مفردات منمقة » ولیس الوزن هو الذى 
يعطى الشعر شیئا من قیمته الحقيقية . بل 
اکثر من ذلك ليست قيمة الشمر فى ذاته ( فى 
أنه شمر ) اذ أن نعمية لا شیم كبر شأن للنوع 
الادبي » لانه بعتبر النوع الادبی شکلا بتو سله 
الشاعر أو الإديب لغرض آخر » ببرر وجوده» 
الا وهو » « الافصاح عن الحياة اى عن کل ما 
شتابنا من العوامل النفسسية (۱۱۰) ولا ضير فى 
اى أسلوب او مظهر اتخذته هذه الح'حة . 
فما آبواب الادب الا أساليب ( راجع «الريحانى 
فى عالم الشعر » : الغربال ) حیث بو کد أن لیس 
من فة فى ان سنقل الکاتب من هذا الباب الى 
ذاك من اپواب الادب ٤‏ ولیس ما بمنع کاتب 
القالات من ان ی لف الروابات » ولا مولف 
الروابات من أن بزاول الدراما » 
ولا كاتب الدراما من ان بقرض الشمر 
۲ . فلا تمييز لنوع فني على آخر » ای 
ليست القصة ارقی من السرح ٠‏ أو أن الشعر 
بفضلهما لاعتبارات فنية تقنية . 


ومتی یوقن أن فیما بطالعه شعرا يعتبر 
العنصر الثانی فى تمییز الاثر الادبی من غيره 
0 باتساع مداه » بعمقة وعلوه وانفراج ارحائه 
مقیاس لا حق بسابقه ومنه‌بمتد . ولطالا راعاه 


۸ 


ميحائيل نعيمة .. اتدا ادہیا 


فى مجمل نقده (۱۱۲) . اذ بقدر كالعقاد ان 
الشاعر يمتاز على سواه « بقوة الشعور وتیقظه 
وعمفه واتسناع مداه ونفاذہ الى صميم الاشياء 
9 فما الذى بعطى الابیات کیانها الشعری 
غير الرسم الجدید والفکر البتکر والعاطفة 
الحية والتطورة ارتقاء دائما (۱۱۰) . من هنا 
كان مقیاس الصدق والاخلاص اساس النقد ؛ 
لانه القیاس الذى بکشف عن حقيقة ارتباط 
الاثر بصاحبه بل بعين فىتلمس مناخیه واعماقه 
بصر ف النظر عن قالبه والسبیل الذى اعتمده 
صاحبه فى اظهاره ۷ وانا حیشما اطل على الصدق 
والاخلاص فى ای عمل أدبي قلت : انه لعمل 
مبارلد ۰ ولا شأن لى من بعد ذلك مع الناشر 
او الناظم اذا هو خاطبتی بهذه الطريقة او تلك 
واذا هو اختار ان ست افکاره واحاسیسه في 
قوالب بيانية قد تبعد کل البعد عن اتقوالب 
التی فیها اسکب افکاری‌واحاسیسی . قلست 
من الجهل وضیق الصدر بحیث انكر على غیری 
حقا اعده من اقدس حقوقی . وهو أن أعبر 
عن ذاتیتی بالاسلوب الذى برتضیه ذوقى 
وطمثن اليه وجدانى (111) . قلعيمة لا بعر 
الاثر الاديي ای انتباه فنی » ولا بنطلق من أية 
فلسفة فنية جعالیة فى ذلك » ولمل السیب 
سود الى أن الظروف الزمنية التی راح نعيمة 
بطلق فیها آراه النقدية ونتاجه الادبی لم تكن 
لتسمح‌بالاتجاه اتجاهافنيا کبیرا.ذلك‌ان الناخ 
العربی السائد حیئثد لا ینم عن نضح راق فى 


سیہہسس رسس ور رر اس سس سس سس ت 


( ۱.۹ ) الغربال ص ۱۲۲ د )۱۲ ه 
( ۱۱۰ ) الرجع نفسه ص ۷۰ ۰ 
(۱۱۱) الرجع نفسه ص ۱۱۳ ۰ 


( ۱۱۲) الغربال ص 1۲۹ - ( مقالة الارواح الحاثرة ) ٠‏ 


( ۱۱۲ ) راجع الغربال تبیانا لذلك ص۱66 » ۰٦ء‏ ۰۱۷۹۰۱ ۲۱۲ 6 ۲۲۹ » وراجع مقدمة الجداول لابي ماضي ۰ 


( ۱۱6) الفربال ص ۲۱۲ ۰ 
( ۱۱۰ ) الفربال ص ۱۵۰ . 
( ۱۱۱ ) نعيمة : رسالة الى نقولا قربان . 


۲۷ 


۱۱۹۰ 


عالم القکر - الجلد السابع - العدد الرابع 


البحث الفني الاستطیقی الجمالی » ثم ان 
احداث العصر نفسها و قضاباه لم تكن لتنحو 
بالادب غير ذلك المنحى . من هنا فان ما بميز 
الخلق الادي الكبير » عنده » هو هذه الهالة 
السحرية التى تمتد فى فکر القاریء ووحدانه 
اثناء التعرف عليه . ای ان خير مقياس لنجاح 
الاثر الادبى انما هو فى الفعل الذى بحدثه فى 
النفس التي تستطلعه . فکما فى الادب كذلك 
فى النقد . سره وقيمته فى مدى صدق الناقد 
واخلاصه التفانیین لانهما «سر الابتكار والابداع 
عند الادیب » ( پې ) وهکذا لم بعد النقد » مع 
نعيمة » تصنیفا لاثار على آساس مطلق 
ومجرد » بل على اعتبار العلاقة الحميمة بين 
النتاج وصاحبه من جهة » وبين النتاج نفسه 
ونتاحات قبله سبقته » ولا بأس اذا كانت 
للكاتب نفسه او لفیره » فیوول النقد نمطا 
من دراسة العلاقات القائمة والتی بمكن ان 
توصل فى النهاية الى الحکم الصحیح . أن 
السوال عن المدى هو » عندنا » فى غاية من 
الاهمية ٤‏ اذ ینم عن ارتقناء فى المفهوم النقدى 
عهدئذ » بل هو فتح من جملة ما أعطاه نعيمة 
فى هذا المضمار . انه يعنى انتقالا من الجانب 
الوصفی الی‌الجانب التقييمي “اى ان الناقد 
تحول من جو التأمل النظری - خاصة بعد 
ما سوق فى طريقة من القارنات والفارقات 
والتو ضیحات وضرب التحلیل والتمثیل - الى 
هجير حلبة الصراع فى المارسة الادبية العملية. 
فكان اذا ثمة تدرج منطقی وطبیعی فى منهجه » 
فتطلب الدی بعد تبینه نسمة الحياة عن طریق 
التأمل فى اللص » كما ورد معنا . فلا سلامة 
اللغة » ولا سعة الاطلاع » ولا براعة التعبیر » 
ولا حسن الذوق هی النشودة لذاتها ؛ بل 


القيمة للقدرة على الاتصال بالناس عن طریق 
القلب والفكر » بصرف النظر عن أى اعتبار 
مادى آخر كالجنس ؛ او الذهب او غيرهما 
لقد جمع ( عمر فاخورى ) الى سلامة اللفة 
سعة الاطلاع واستقامة التفكير وبراعة التعبير 
وحسن الذوق . ولكن هذه كلها ليست بذات 
بال مالم بترجمها صاحبها الى عواطف انسانية 
تصل قلبه وفكره بقلوب النناس وافكارهم اينما 
كانوا » ومن اما جنس أو ملة كانوا 6۱۸ . ومن 
العروف ان هذا الناقد الذى عتبر هذه 
المقابيس فى استکشاف الادب وتقدير مدى 
الصحة والعمق فيه » هو ولا شك الناقد 
الحصيف الذى تكونت عنده قوة التمييز 
الفطرية . 


قضية الشكز 


أما العنصر الثالث فهو ثوب للاثر الادبى 
الخارجى » أى دقة تركيبه وحلاوة رنته( وبعد 
ذلك فحصت عن سرواله الخارحی » عن دقة 
تركيبه وحلاوة رنته وطلاوة آلوانه وما آشبه 
(۹) وطبيعى مو قفه هذا لان » الازباء البيانية 
ظلال لا تستقر على حال »والستقر هو الانسان 
وحاجته الى التعبير عن كينانه (۱۲۰) . فالكاتب 
أثناء الكتابة لا بنصرف الى التفئن في صئاعة 
التعبير » بل يعتمد الاسلوب السهل والقريب 
لافراغ التفتق الابداعى الذى بتوتر » کالنهر ٤‏ 
ولا مود مرة آخری . ثم أن الکاتب كما آشرنا 
همه الانسان لانه وحده ستحق کل جهد 
وکل قيمة . غير أن نعيمة فى هذا لا يتقصد 
اهمال الاساوب التعبيرى » وانما یفھم الجمال 
والفن بقالبهما »> كما يفهمهما بجوهرهما ) 





( ۱۱۷ ) نعبمة : الراحل ( ط ؟ بروت ) ص 55١‏ , 


( ۱۱۸ ) نعيمة : عمر فاخورى آديب وانسان : الطريق ۱۵۰6 ع) و ٥‏ ص ‏ . 


(۱۱۹ ) الفربال ص ۱۲۹ ۰ 


( ,۱۲) تعيمة : رسالة الى یوسف الخال , 


۳۳۸ 


ويفهم القتالب على أنه « لا بنحصر فى تنمیق 
الكلام وتنسيق الخطوط والالوان 4 بل ما 
بفرغ فيه الكلام من بعد التنميق » والخطوط 
والالوان من بعد التنسيق » والفنان بعنى 
بقوالبه عنايته بما يسكبه فيها من روحه لعلمه 
ان جمال القالب يزيد فى جمال ما يسكب فيه 
۷ ذلك لانه باعتبار منطلقه الفلسفي 
والادبي كما بينا بعتير بوحدة 
واحدة فى الجمال والکون . فكيف لایعتبر فى 
النتاج الادبي ومقیناسه وحدة واحدة أيضا . 
فلا شكل بلا محتوى » او أن ای محتوی لابد 
له من شكل بتجسد به . الفرق فى الموقف 
اذا : بديل ان بعطی الشكل قيمة المحتوى 
( كما فى النقد القديم ) فان الشكل » عند 
نعيمة » انما يزيد فى جمال المحتوى . يضغى 
على ماهو موجود شینا ما فيكتمل . ولا باس 
بالاستعانة بالفتون الاخری وطبيعتها الخلاقة » 
لان لاتناقض فيما بينها » بل هى فى الحقيقة » 
اساليب متنوعة للابداع الانسانی الواحد . 
ويقرب هنا كثيرا من نظریة تولستوى فى الفن 
التی تقول بان‌الفن فعل انفعالات انسان ما بفیة 
ان بشاركه الآخرون اباها » وذلك عن طريق 
الحركات والخطوط والالوان والاصوات 
والاشكال العسر عنها بالكلمات . ای لاہد أن 
تکون هناك فكرة جديدة تهم الانسانية ويكون 
التعبیر عنها بوضوح لیفهمه جمیع الناس . 
واخیرا ان کون دافع المؤلف الى انتاحه هو 
الحاحة الداخلية » فالضمون هو الذی سطی 
العمل الفني قیمته ( الخير ) والتعبیر بعطیه 
قيمته من حيث هو عمل جمیل ( الجمال ) » 
اما علاقة الفنان بعمله فیعطیه قيمته من حيث 
هو عمل حق ٠‏ ۱۲۳) 


( ۱۲۱ ) نعيمة : جبران خلیل جبران ص ۲۲۱ ۰ 

( ۱۲۲ ) راجم مجلة الاداب ۱۹۵۲ ص ۸۸۱ ۰ 

( ۱۲۳ ) راجع فاتحة کتاب « جبران خلیل جبران » ۰ 
( ۱۲6 ) راجع الفربال ص ۱۲۹ ۰ 


( ۱۲۵ ) ابن قتيبة : الشعر والشعراه ص ۲۰ . 





1111 


ميخائيل نعيمة ۰۰ اقدا أدبيا 


القرابة الروحية : 


معنی كل هذا ان التحولات فى الموقف 
حول نفسها فتنتهی حيث تبدأ » كل مرة ) 
وامام ای ظاهرة » فاقتصرت محاولة احیساء 
الروح فى العمل الادبي بکٹسرۃ تطلب عنصری 
الشعور والحرية . أنه لا تقدر فنا ولا أدبا 
الا بقدر ما يرفع من نفسه ويفتح عليه من 
الآفاق الجديدة » وهو لایرضی بالفن الحلق 
دون الفنان » ولا بالخيال الطائر بغير الشاعر 
آن 2159 . من هنا كان آخر ما سره انتباها 
العروضية والقواعد اللغوية ... فالشسعر 
الذى شزرل بفکر ه الى اغوار تحتها أغوار » 
وبعلو بهذ! الفكر الى سماوات تلوح من ورائها 
سماوات » ويفتح لخياله آفاقا خلفها آفاق » 
وبفسح لعاطفته مدی بجرها الى امداء » هو 
براعم ١‏ لحياة فى داخله (۱۲4) . وهکذا فان 
نعیمة حين شف امام الائر الادبی - وخاصة 
الشعری شیس‌نفسه به حيئا » فاذا بالشعر 
يكتسب قيمة من الشخصية التي يوجه لها 
عهد كان تكتسب ا ف قيمته من الشخصیه التى 
صدر عنها . وهو فى كل هذا بعرف ظاهرة 
« الانحاد الفني » حيث تفنى الذات فى 
الموضوع » فاذا به بقترب كليا من ابن قتيبة فى 
حكمه النقدى « أشعر الناس من أنت فى شعره 
حتى تفرغ منه » )۱۲١(‏ فالطلوب من الشاعر ان 








۳۳۹ 


۱۱۱ 


عالم الفکر - الجلد السابع - المدد الرابع 


الشعر ۰ انه سعی باستمرار وراء « القر ابة 
الروحية ۱۳۷ بيثه وبين الشاعر » . 


آراؤہ فى فن الرواية : 


الا اننا تشر آخیرا » الى آن هذه القاییس 
النقدية عند نعيمة » وان اقتصرت فى معظم 
الاحيان على الشمر دون غيره من الفنون » فقد 
تطاولت ایضا الى فن الرواية فرای انها تحتاج 
« عدا الفکر العلل‌والحلل الى بد التفنن لابراز 
اثسخاصها الى الحياة ولتطبیق مشاهدها على 
فکرتها الاساسية (۱۲۷) . فتتطلب » بالتالی » 
خبرة فنية تقدر على اللاءمة ومراعاة اص ول 
هذا الفن . فالروائی الفنان اذا ما خلق 
شخصين أو اکثر نودّع الاغراض التي برمی 
اليها من وراء كل منهم (۱۲۸) . أى أن التأليف 
الروائى ليس کتابة مقال ثم يأتى للمؤلف 
ليوزع كلامه على عدد معين من الابطال » بل 
لكل بطل حضور خاص فاعل فى سير الرواية » 
وله غرض بساعد على نمو الاحداث وتطورها . 
« فالشخص فى يد الروائى كالحجر فى بد 
المثال بخلق منه ما بشاء 4وامثال الماهر لیس 
كالمرائين الذين يحسسبون - كما قال فيهم 
سوع ب ان بكثرة صلواتهم يستجاب لهم . 
فهو قد يبرز معنى بارعا بضربة ازميل مثلما 
قد يخلق المصور العبقری آبة من الحسن 
بلمسة ريشة » والكاتب الفنان آفقاً من الجمال 
بشطحة قلم ۱۲ ومنتهی ذلك » عنده » ان 
مقیاس جودة الرواية هو فى القدرة على التاثیر 
( کما فى الشعر وس ائر الفنون الادبية ) فى 


لا بد من التأكيد على آمرین : 


أ- اذا كانت الرواية مش هدا حيا من 
مشاهد الحياة الحقيقية . 


ب . اذا كان الممثل قادرا على فهم افکار 
ا اؤلف وغابته وتفسير هذه الافكار وتأدية تلك 
الغاية الى السامع بواسطة الصوت 
والحركات (۱۳۰) . فالرواية عنده » تكتب 
لتمثل » لا لشيء آخر » فکثیرا ما بتو كأ الکاتب 
على المثل والمثل على الکاتب . الا ان قيمة 
ما كتبه نعيمة فى هذا الباب كبيرة نظرا لا كان 
النقاد عليه من عدم اعارتهم ای انتباه لهذا 
الفن . فافرد نعيمة له فصلا كاملا « الروایة 
التمثيلية العربية » فى كتاب الغربال ( وهى 
نفسها مقدمة مسرحيته « الآباء والینون » ) 
كذلك كان يلمح بين الحين والآخر فيما نقد من 
روايات مترجمة ( شكسبير خليل مطران ) أو 
قصص موضوعة ( العواطف لجبران ) ... 
وهو بذلك بتقدم على سابقيه أو معاصريه من 
النقاد . لان مجمل تلك المقاييس التى حاولوا 
ان بو کدوها ( العقاد » المازنى ۰۰۰ ) انها تهتم 
بالشعر بل لا تنصر فالا الى فن محدد منه هو 
الشسعر الفنائی المتوارث من القديم « وأخذ 
نقادنا ومفکرونا يقتتلون حوله خلال الربعالأول 
من هذا القرن بل الى سنوات بعد ذلك » 
مغفلين فنونا آخری اخذت تظهر فى ادبنا 
المعاصر مثل فن المسرحية الشسعرية » وفن 
القصة والاقصوصة وفن السیرة وفن المقالة > 
فهذه كلها فنون لا نكاد نعثر على آراء فيها وى 





( ۱۲۹ ) نعيمة : مقدمة ديوان الجداول لابي ماضي ( ۲۱حزیران 1519 ). 


( ۱۲۷ ) الفربال ص ۱16 . 


( ۱۲۸ ) نعيمة : رسالة الى گرم هلحم کرم عن روايته( الصدور » . 


( ۱۲۹ ) الصدر نفسه . 


۳1۰ 


مناهج نقدها عند نقاد الحیل السایق > واذا 
كان نعيمة يمس بعضها حینا » فانما کان ذلك 
من قريب » حیث انك لا تجد تحریا لوضع 
اصول مترابطة فى هذه الفنون » بل خطوات 
تتولد من حراء التعلیق على قصة أو التمهید 


لروانة + ۰ ۰ 


هذه هى أهم المقايس التی اعتمدها نعيمة 
فى نقده » وهو بری أن الامة المتيقظة بحاحة الى 
«تقويم» مفهومياتها الادبية » وتعديل مقاییسها 
وموازننها الروحية باستمرار (05) أن النقد 
فى تحد مستمر لاله فى نبض مستمر . فعمل 
الناقد لا ينتهى » انه عمل بیدا من جديد فى كل 
مرة » لانه على استمداد دائم لواحهة الاشياء 
والحقائق لتبیانها . ولکل حقيقة نمط تظهر 
به . واذا كان یؤکد بان للزمان غربالا ابن منه 
غرابیل الئاس ؛ أو أن الحياة للحياة وحدها 
القول الفصل والحکم الاخير ١١‏ لا یعنی 
ذلك ٤‏ عندنا » الا ان الحياة والزمان بعطیان 
الناقد « خبرة نقدية » و « تجربة معر فة 0 
تسیران بالناقد أو بالبدع الى النضج ( للزمن 
فعل كبير فى تطوير اللكة الشسعرية عند 
الشاعر ۳ لان لایس النقدبة » بالتالى » 
غير منفصلة عن الحياة أو هی من‌خارجالحياة. 
من هنا كان الشاعر فى حاجة الى غربال » لكنه 
يحب أن کون هو الغربال والمغربل معا (۱۲4) . 
على هذا تأثلف جميع الظوامر : الادب 
( الادب ) - النقد ( الناقد  )‏ المقابيس 
النقدية ( الحياة ) . فلا تمييز ولا تفریق بين 
الابداع والنقد والقاییس النقدیة » بل كلها 
فى الحقيقة وجوه متعددة - مظھرا ‏ لشيء 


۱۳1 


میخائیل نعيمة ۰۰ ناقدا ادبیا 


واحد ۰ هو الانسسان محور الاشیاء والوجود . 
ولکم بذکر حکمه هذا بقول ابسن « اذا اردت 
الکتابة فانك تستدمی نفسك الى محكمة انت 
قاضیها » . 


النهج الانطباعی : 

مهما كان المنحى الذى سلكه النقد الانطاعی 
او الموض وىعى أو العقائدی او اللفوى أو 
الجامعى ... وايا كانت مقابيسه الذاتية او 
العلمية أو التاريخية او الفنية .. قى له 
منهجية » تنطلق من هذه المفاهيغ وتحتویها » 
ای هو بعتمد اصولا معيئة فى فهم الادب » وق 
تبیان القیم النفسية والفكرية والجمالية . غير 
ان هذا لا بعتی اخضاع کل عمل آدبی » الى 
مقاییس ثابتة جامدة » فتتجمد بذلك شخصیة 
الناقد » وتتعطل عنده حساسية التذوق 
الذاتية » القادرة على اکتشاف القيم الخاصة 
فى کل اثر ادبی بذاته . من هنا كان من الخیر 
لژدب أن تتعدد مناهجه ووظائفه قلا سمل 
الکتاب كلهم عملا واحدا . قبناء الحياة الذى 
هو شغل الأدب لا بختلف من هذا القبيل عن 
ای شاء (۱۲۰) . او" لیس كل اثر هو نتاجا 
شخصیا فریدا قائما بذاته ( التجربة الواحدة 
لا تتكرر عند فنانین بل هی لا تکرر نفسها فى 
نتاحین لفش۹4ان واحد ) واذا فمنهج تقد بر ۵ 
والبحث فيه لا بصدران عن مناهج سابقة 
لانهما لا بحملان احكاما سابقة مستقاة من آثار 
اخرى . وعلی هذا يكون المنهج النقدی » عند 
تاقد معين » صادرا من نوع مقابيسه ؛ بل هو 
كيفية عرض لها ٠‏ 


ااا سس سس سس سس پش 


(۱۳۱ ) الفربال ص ۲۰۸ ء 

( ۱۲۲ ) نميمة : دروب ص 185 ۰ 

( ۱۳۳ ) راجع الفربال ص ۱۵۵ ۔ ۱۵۱ ۰ 
( ۱۳ ) الفربال ص ۱۱۱ ۰ 


( ۱۳۵ ) دروب ص ۵51 ۰ 


۳۱ 
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ونعيمة » قبل کل شيء » بصدر فى نقده 
النظرى والتطبيقى على حد سواء » عن مقصد 
واحد هو الاقناع ( التأثير ) لا الفرض . ولا 
بكون الاقناع الا بالحجة (151) ۰ والسبيل الى 
ذلك بتحصل عن ضبط البحث وتصميمه 
ودقة تأليفه ومتانة ثرابطه بعضه سعض » فهو 
مقدمة فشرح فاستنتاج ٤‏ وكأن هذه العناصر 
حلقات فى سلسلة واحدة (۱۲۷) تقوم على 
التبسيط والوضوح آلی أقصى حد » فهو 
عندما بخاطب القارىء تراه ينتقل به خطوة 
خطوة » بكل بساطة » وهذا ضروری عهدئذ 
زيادة فى سبيل تأكيد الاقناع وفعله فى العقلية 
التحجرة السسائدة 6 فيعرض ویشرح ثم 
ستنتج مكثفا ما برمی اليه (۱۳۸) . 


وهو من منطلق الاقناع أو التائیر هذا » 
وعبر مقالته « القربلة » بتبين لنا ان منهجه 
فى النقد منهج تاثری ذاتی ( لكل ناقد غرباله 
ہے ولا قوة تدعم مقابيسه غير كوة التمييز 
الفطرية. ٠٠.‏ ) أى هو منهج لا یقوم علی‌التفسیر 
والتقييم ٤‏ ہل ينتهى الى خلق أدبي مبتكر . 
« أجل ان كل ما بفعله الناقد فى نقده هو أن 
بعرض نفسه بما فيها من قلق وشوق › وذلك 
فى عرض الکلام عن غيره » . فقد بقلقه اشد 
القلق أن بقع فى كتاب ما على مجرور بحرف 
اللام بدلا من الباء فیثور ثاثره ولا بهدا باله > 
حتی بعلن على اللا انه ارسخ قدمنا فی علم 


النحو من مؤلف الكتاب (0159 ۰ وباللسبة 
للقارىء فله مقايسه واعتباراته » فغرض 
نعيمة فى النقد العرض لا الفرض « فما أنا الا 
عارض عليه ما عندى ) (150) , والقالة النقدیة 
التی يعرضها انما ھی « مزیج من فلسفة وأدب 
وانتقاد » (ې) نحو بذلك نحو بيلنسكي الناقد 
الرومی فى تنویع القالة بحيث تضفي جوا من 
الخصوبة وتبعث على الارتياح والامتاع » فلا 
مود النقد متطلبنا لذاته » لذا کان بطلب من 
القراء مطالعتها» فربما يجدون فیها ما ستحق 
النظر « لا بل طالعاها » قبلتم أم لم تقبلوا » 
ولماذا الداجاة » فانا لم اکتبها لذاتی » ٤١‏ 
على ضوء ما تقدم » بسلك نعيمة فى عمله 
النقدی منهجا نحاول ان نرسم خطوطه فیما 
و 


( انتھیت‌الساعة ( من « منشود » ) وسرنى 
أن آنقل اليك بغير ابطاء بعض ما ترکته هذه 


على السنتهم ۰۰۰ ۱:۳ ۰ 


واذا هو منهج انطباعی تاثری ذوقي » ينقل 
مباشرة عند الفراغ من قراءة النتاج ردة الفعل 
التی تکونت لدبه . وهذا هو مادة نقده » آولا 
وآخیرا » فاذا لم تتوفر لا يمكن کتابة ای نقد » 
عنده . ثم یبدا كتابة البحث النقدی بالتعر یف 





(۱۳۱ ) الفربال ص 1۸١‏ ۰ 
( ۱۳۷ ) انظر الفربال ص ۱۸۸ ۰ 


( ۱۳۸ ) هذا هو المنهج الذى اتبعه بوضوح كبير فى مقالته " القربلة » راجم النربال ص ۱۳ ب ۲۲ ۰ 


(1۲۹) دروب ص ۱۷۹ ۰ 

( .۱ ) الفربال ص ۱۲۹ ۰ 

( ۱۸۱ ) امرجم نفسه ص »۲ » 
( ۱۲۲ ) الرجم نفسه ص 6١‏ ۰ 


( ۱۴ ) نعيمة : « منشور كما براه نعيمة ٤‏ راجع الحکمتس ۱۹۵۵ 6 ع هج ص © . 


۳ 


بلاثر النقود » وذکر موضوعانه ومحتویاته 
ووصفه ©14) . وهو بهتم کثیرا بعرض جانب 
الحيناة الخاصة والوسط اللذین بعيشهما 
الشساعر أو الکاتب النقود » بکل تفاصیلها 
ودقائقها » حتی تکتمل ٤‏ فى رأبه » صورة 
النقود » فى أكمل وجه » ثم بتحدث عن ثقافته 
وتعلمه ذاکرا اول اطلالاته الادبية ( ابن ومتى ) 
ثم ینتقل الى القسم الثانی وهو دراسة 
مؤلفات (أو مؤلف واحد بعد ذكرها 
جميعا ) (۱:۰) , أىبامكائنا تذوق النتاج الادبی 
دون معرفة صساحبه » ولکنه لا بمکننا فهمه 
وتقديره حق قدره » وبالتالی ٤‏ فان نعيمة 
بحاول ان یلم » فى طريقة للفهم » بكلية الادیب 
فى شكل مؤتلف . فما بهمه من النتاج » أولا 
وآخيرا » هو اكتشاف الانسان وراء الآديب 
اكثر من اهتمامه بالفنان . ان الاشر الأدبي 
وحده » منفصلا عن صاحبه » ومعتير؟ لذاته » 
لیس هو غرض نعيمة فى البحث. وهكذا ينتهى 
الى النقد الاخلاقي الذى عرف فى آوروبا منذ 
القرن التاسع عشر وقصاراه « ان حمال الاثر 
الفنی بحب‌آن لا واجهبصورة محردة ومستقلة 
عن الوسط الذی نتج فيه رینان : مسستقبل 
العلم ) . ای لیس للادب قيمة أو جمال الا 
باعتباره شهنادة للانسان . فلا قوانین مجردة » 
ولا قواعد مطلقة . فلا بمکن الاعجاب بالنتاج 
الادبی الا على اساس معرفة صاحبه وزمانه 
ومکانه معرفة حقةوسليمة . وکان عادسعز۷ 
( ۱۷۹۰ - ۱۸۷۰ ) اول من اراد أن شرح 


۱1۹ 


میخالیل لعيمة ۰ ناقدا أدبيا 


العمل الادبی بسيرة الکاتب وبالعصر الذی 
عاش فيه (151) ۰ ولعل نعيمة بحذو فى ذلك 
حذو سانت بوف ؛ الناقد الرومنسی الکبیر » 
فى منهجه الذى بتلخص بالعنايةبالكاتب ودرسه 
قبل نقد مولفاته » واعتبار شخصية الولف 
اساسا لفهم ما یکتب ولتقده « ليس الادب 
أى الانتاج الادبی - منفصلا فى نظرى عن 
الانسان » فباستطاعتى أن أتذوق مڑؤلفا ادبا » 
ولكن من الصعب ان احكم عليه دون معرفة 
للكاتب نفسه » وذلك لانه كما تكون الشحرة 
کون ثمرها ٤‏ وهكذا تقودنى الدراسة الاديية 
الى الدراسة الانسانية قينادة طيعية (۱8۷) . 
وقد بلغ به هذا الاتجاه ان راح تطلبه لیس فى 
الدراسات النقدبة‌البحتة وحسب هبل حتى فى 
كتب « المنتخبات » أو ما نحت نحوها . 
فاسمعه بعائب احدهم لدم ذکر 
ترجمة عن حياة کل شاعر ذكر له قصيدة فى 
كتابه » ويقول « تمنيت لو أنك اوردت فذلكة 
عن حياة كل شاعر ترجمت منه . ففي ذلك 
نفع للقارىء العربى الذى لا یعرف شیٹا عن 
أولئك الشعراء والذى بطل عليهم لأول مرة من 
خلال كتابك ٤‏ ۱ لان النقد الحق ( بتکون 
ب كمنا اجده ‏ من دراسة کل شخص » آعنی 
کل موّلف » اعنی کل ذی موهبة » حسب 
احواله الطبيمية لکی نقیم له وصفا حیوبا 
حافلا » حتی بمکن ان ينزل تب قيما بعد بت 
فى موضعه الصحیح عن سلم الفن 6 (۱49) ۰ 


ا سس تست 


( ۱66 ) انظر الفربال ص 144 ومجمل رسائله النقدية ۰ 


( ۱6۰ ) انظر رسالة نعيمة ( تولستوی عملاق الروح والفلم )ورسالته غوركى من القاع ,الى القمة ايار ۱۹۵۸ ) ومقائة 
( عمر فاخوری الفنان ) التشورة فى الرسالة ۱۹۰١‏ ع 1 ص١‏ » ومعظم رسائله الاخری ۰ 


۱6٩ (‏ ) راجع فان تیشم « اذاهب الادبية الکبری فى فرتساص ۲۴۲۰ ۰ 
( ۱6۷ سانت یوف : احادیث الائئین الجديدة ج ۳ : مقال‌هن شاتوبریان ٠‏ 

( ۱6۸ ) رسالة نعيمة الى صاحب « قصائد من‌الادب‌الاجنبي»توفیق الیازجی » الادیب ۱۹۱۳ » ع ۸ ص ۶۷ ۰ 
( 146 ) داجع ستانلی هایمن : النقد الادبي ومدارسهالحدیثه ج ۱ ص ۲۰۸ - ۲۰۷ ۰ 


۳۲ 


۱1۹ 


عالم الفکر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


الحتوی والشکل : 


اذا انتقل الى القسم الثانی » وهو دراسة 
الاثر النقود نفسه » فتراه بشرع فى عرض 
مقاییسه « قلت فى مقدمة الکلام ان اول ما 
اتطلبه من الشاعر هو الدی ب مدى الفكس 
والعاطفة والبیان . ومن ثم اتفحص قوالب 
شمره الخارحية . اما الدی فليس من ننکره 
فى شعر ( نسیب عريضة ) ... واما قوالبه 
ہے ۰ , وتراه فى معظم الاحیان ينهي فى 
احکامه نهجا فحواه « ضربة على الحافر وضربة 
على السمار » » فكلمنا ذکر الردیء ذکر الى 
جانبه الجید فى آن ٤‏ وعن قصد © وكفي ان 
نتمثل هنا ببعض ما جاء فى نقده « للدرة 
الشر قية امثال كثيرة من . ۰ .الو صف السطحی 
الذی لا بحرك فكرا فى راس ولا برسم صورة 
فى مخيلة » ولا پھیج عاطفة فى قلب . غير ان 
فيها من الوصف الشعرى ما يكاد يشفع بتلك 
الترهات لو لم يكن ضائعا بین آبیات جاءت 
حشوا » فبان كضمة من الزهر فى حقل من 
العوسج » (۱۰۱) ولشد ما کان بزعجه الاثر 
السیء التأليف ( بدلیل ظاهرة التکلف والتفکك 
فى القصيدة » وانعدام الوحدة العضوية فیها > 
ثم تقلب الشاعر السريع فى بناثها ) کل ذلك 
يبعث عنده شعورا بالحيرة » فلا بعود يملك 
أمرهأو تدبر عمله النقدی » متى تقلب 
الشاعر ۰.۰ التقلب السریع بین مطلع القصيدة 
وختامها ولم بترك فى النفس سوی رنة القافية 
المتتابعة ٤‏ حار فى آمره الناقد وسدت فى وجهه 
السبل . فلا حول ولا ٤‏ (۱5۲) © لذا يتأتى لنا 
ان بحث نعيمة النقدى يقوم على التنظيم ودقة 





التصميم » والمنهجية»وليس هو مجرد خطرات 
متباعدة أو متئاثرة » اساسه التحرى النفسى. 
وهو » بعد كل ذلك » يعتمد فى منهج البحث 
ظاهرة « الربط » بين مجمل نتاج الشاعر 
فیتاتی له باخلاص وأمانة وسلامة » كيفية 
تطور الشاعر أو الكاتب فى خسراته الادبية 
وتجاربه الحياتية . وهذا ما تفق مع منرعه 
التاثری » بكل تأكيد » اذ « تقول التاثریة على 
« الربط » فاذا عرضت قصيدة انتقل متلقيها 
۰ الى اشياء ترتبط بها ... وقد بأخذ 
الربط شكلا خاصا نسميه التشخيص»؛ و بحكى 
المتلقى فى وص ف العمل الفني مؤشرات 
نفسیة(١١١)‏ وبيولوجية ويخضعالمتلقى لسلطان 
الذاكرة واحكام التداعى 160) . واذا يعتمد 
المقابلة بين مختلف موّلفات الادب الواحد 
لينتهى الى الحكم الصحیح على النشساط 
الخاص به (۱۰۰) . ذلك أن «المقابلة» والتحليل 
هماق رای السوت » علتا الناقد 
الاساسیتان » ویقومان على تشریح النقود 
وتفسره تفسيرا مستمدا دائما من عند الناقد 
یکمل به نواقص الائر فیسد بعض الخلل 
الواضح فيه . الا ان اعتماد القابلة هذه سبیلا 
فى النقد لا يعنى » عند نعيمة » الانتهاء الى 
تحديد مراتب الکتاب وطبقاتهم ٤‏ فاذا کان 
للنا قدين ولع بتحديد مراتب الكتاب والشعراء 
والقابلة بين واحدهم والآخر وتفضيل هذا على 
ذاك أو ذاك على ذلك - وقد یکون فى مقابلاتهم 
وتفاضيلهم نفع لهم او لقارئيهم « اما انا فان 
عثرت على كاتب له قلب يخبر وعقل يفكر وقلم 
سطر شکرت ربي الف مرة ومرة . وتركت 





٠٥. (‏ ) راجع الفربال ص ١٤٢۱ء‏ 
( ۱۶۱ ) الرجع نفسه » ص 155 ۰ 
( ۱۵۲ ) الرجع نقسه ء٤‏ ص 106 , 


( ۱۰۳ ) راجع متالة « الاروح الحائرة ) فىالغربال ص ۱۲ . 


ز ۱۵4 ) مصطقی ناصف : دراسة لادپ العربي ص ۲۲ ۳ 
( ۱۵۵ ) القربال ص ۱۱4 ۰ 


ف 


للقاریء القارنة بينه وبين سواه ومحاسیته 
نفسك وعنها فى سطوره وبين سطوره لا ہما 
بغرؤه سواك () , ولکنه فى رفضه لظاهر ة 
تحديد الراتب وتقسيم الشعراء الى طبقات 
هذا البحث حين صرح بوضوح بأن الكتناب 
طبقات وكمثلهم النقاد ٤‏ وما يصح ان يقال فى 
الواحد منهم لا يصح أن بقال فى كلهم « کما ان 
الشعراء والکتاب طبقات ) (۱5۷) ه 


ومن حانب آخر » كان احیانا » بنتيحة هذه 
القابلة أو القارنة » بحد نفسه على غرار النقاد 
القدامی فى مو قف بطلق فيه « الاحکام الطلقة » 
عن الاندفاع الشعوری التحمس . فبعد أن 
سود فقرة من مقول النفود بردف بسرعة 
حکمه التالی وکانه ضرورة حتمية فى السياق 
النقدى منده : « فهل قرات ارق وادق وأبدع 
من هذا الوصف (۱۰۸ . أو بکثر فى حديث آخر 
من « صیغ » التفضیل کمثل «ما اظن فنانا من 
أبرع الفنائین كان بستطیع أن بر سم ۰ صورة 
آو قع فى اللفس ۰.۰۰ و « ابلغ من تهکمه کا 
و « الغابة فى الابداع ۰۰ » فى مقال بمتد الى 
صفحتین تشغل الاستشهادات قسسما كبيرا 
مثهما (۰۹) . او تراه فى موضع آخر بطلق 
لنفسه العنان لیحکم فى بيت واحد من الشعر 
على أنه « اجمل بيت وصفي فى دیوان الشاعر 
على وجه الاطلاق .., ۱0۰ . ( کل هذا بصدر 
عن منهج تأثرى ذو قي ) وهذه هی عادة القدماء 
فى النقد كما هو معروف ؛ ذلك ان الناقد كان 


۱۱۹۷ 


میخائیل تعيمة ۰۰ ناتدا أدبيا 


بحکم بأن هذا البیت من الشعر أو ذاك هو خر 
بيت قيل فى هذا العنی أو ذاك أو أن مدا 
الشباعر هو آحسن شاعر فى هذا الغرض أو 
غيره ) + ولعل تفسر هذا عندنا سود الى 
اعتبار نعيمة أن العمل النقدی استنفاذ لقوى 
الناقد « هذا حد مداركنا وغابة ما بلغته قوة 
التمييز فيئا (۱1۱) فيصدر الاحكام داعمها بكل 
تأيده . 


التهكم والسخرية : 

من سمات منهجه فى النقد » ابضا ) روح 
التهکم والسخرية اللاذعين . وكثيا ما 
استعائهما فى مجمل ابحائه النقدية النظرية 
والعملية . فكأني به » قد تحول بظاهرة 
التهديد والتجريح والانتقنام من شخصية 
المنقود الى ظاهرة تهكم موضوعى على النظرة 
والعقلية فى فهم الادب وتقديره . وهذا وجه 
آر قی ۰ واكثر مواضع هله الظاهر ة بروزاً 
عنده فى مقالته «الصاحب» ( الغربال ص ۲۷ ) 
والدرة الشوقية (الغربال ص ١55‏ ) 
وابتسامات ودموع ( الغربال ص ۱۸۲ ) 
ومستهل «اغائى الصبا» ( الغربال ص ۱۸۹ )۰ 
واماكن آخری ٠‏ ولكم كان موفقا فى سك هذا 
المسلك » فتأتی سخريته تدمر حيث تبدو 
و کائها تتحاثی ان تمس مسنا . فهو هنا لابقل 
حودة وفنا عنه فى رصانته واتزانه . فیصقل 
تالیفه لتشف مله خواطره الحية ۰ وارانی 
مضطرا لنقل هذه الاسطر لتبیان هذا اللمح 


عنده » فیقول فى « الدرة الشو قية » ( قصيدة 


سس ...٣س‏ سس سس سس سس 


( ۱۵۰ ) الفربال ص ۲4۵ + 
( ۱۵۷ ) الغربال ص ۱۷ ۰ 


( ۱۵۸ ) نعيمة ‏ عمر فاخوری ادیپ وانسان » راجع الطریق,۱۹۵ ع ؟ و ٥‏ ص ۸ ۰ 


( ۱۵۹ ) راجع مقالة نعيمة : عمر فاخوری الفنان » الرسالة”1565 ع ۱ ص ۱ ۰ 


( .+1 ) انظر مقالة تعيمة « القرویات ) فى الفربال ص ٠١١‏ ۰ 


( ۱۹۱ ) الفربال ص ۱۲۷ ۰ 


{o 


۱۸ 


عالم الفکر - الچلد السایع - العدد الرابع 


لاحمد شوقي كان قد نشرها فی الهلال ) مرتفعا 
بالهزء فى تصاعد مستمر مبطن « لقد سمعت » 
بدرر « شعرية كثيرة ولا اعملت فیها طرف 
البرد وجدتها صدفا لامعا ... ولولا ما للهلال 
عندی من الاعتبنار والثقة بحسن ذوق صاحبه 
الفني والادبي ما اقبلت على مطالعة « الدرة 
الشوقية » . لکن للهلال فى عینی منزلة خاصة 
به بين سائر الجلات والجرائد العريية : فقد 
تعودت من آبامی الدرسية ان اصدق ماقوله 
الهلال وان أعتبر من ستبره » واحتقر من 
بحتقره » لذلك عندما رایته بقدم لي درة قلت 
لاشك فى انها درة ۰۰۰ ووكفت قلیلا لاتأکد مما 
اذا کشت اطالع قصسيدة جاهلية ام 
عصرية .., (۱۱۲) . غير أن نعيمة لم بجر على 
ذلك فى جميع منتوجه النقدى » فهو فى كتابه 
« حبران خليل حبران » الصرف الى النقد 
البانى » بحلل ویدقق فى اصول فنية متكاملة » 
مما دفع خليل هنداوى الى التعليق على ذلك 
بان قال « لصناحب الغربال روح كانت تظهر 
بتهكم لاذع ٤‏ تسلك به السبیل الذى تريد »> 


( ۱۱۲ ) القربال ص ۱41 د ۱6۷ ۰ 


ولکن هذا التهکم لاتجد له اثرا فى هذا الکتاب 
( کتاب جبران ) وانما هو النقد الجاد الصارم» 
الذی يمتزج بالحياة الجادة » فهو يبح ویبکت. 
ولا يتهكم 4 واذا تهکم فلا ببتسم 059 ۰ 

ان عملية الهدم » عند نعيمة » وعملية البناء 
وحدة متكاملة تتحبه فى عملية الخلق » آلتى 
لاتكون الا مع الانسان » الذى هو اعظم من 
الزمان والمكان 114) . انها الروح الخالدة التى 
تمتد وراء الحدود رالاصطلاحات . ای ان 
الادب والنقد استثمار للاشیاء ومصالحتها 
وبالتالی ابتماد عن التسلیم واتصراف الى 
التامل - من هنا لم يعتمد نعيمة » النظور 
اللغوی » لینتهی الى الدوق الادبي ۱۱۰ » بل 
اتخذ » فى نقده » منهجا روحیا يبدأ بالنظر 
الفکری والروحی الى الاشياء والكائنات 
( الآثار الادبية ) لينتهى الى الذوق الادبي » 
فالنظر اللفوی . ذلك لان النقد نفر من 
الهياكل الجاهزة والقواعد المحددة . انه تفتق 
شعورى و فني ۰ 


( ۱۱۲ ) خیل هنداوی : التصوير والنقد والفن عندمیخائیل نعيمة فى کتاب جبران خليل چبرآن » صسوت 


الاحرار » ٥‏ کانون الثانی ۱۹۳۱ ص ٦ء‏ 


( 154 ) راجع نعيمة في فصل « خراب ماهول » من کتاب‌موامش ( بيروت دار صادر ۱۹۱۰ ) , 


( ۱۱۶ ) هذا 


۳۹ 


هو النهج الفهمي فى اللقد وقد اتبعه فیما بعدمحمد مندور 


: راجع کتابه ( فى الیزان الجدید » ص 1٩‏ . 





عرض وتحلیل ونقد لکتاب : 


ان انت 9 بین ال 
۷ ۹/۹ 


تمثل هذه الدراسة التی وضعها الیجر 
۱ ادجار آوبالانس » بعنوان « قوة الفدائین 
العرب * ۱۹۳۷ ب ١۱۹۷۲‏ . 
تقع فى خمسة عشر کتابا نشرها الولف فى ربع 
القرن الاخیر . وتختص هذه او لفات بمعالجة 
مواضيععسكرية الطابع ٤‏ تشمل ابحائا محددة 
عن جيوش معينة أو عن حروب اقليمية أو 
أهلية» تفطی شريطا عريضا من اابلدان المختلفة 
على امتداد رقعة واسعة من الكرة الارضية . 
فقد كتب « آوبالانس » عن « الحرب الهندية » 
الصیلیة : ۱۹۴۲۵ ب ۱۹۵۲ » وعن ( كوريا ؛ 
۰ - ۱۹۵۲ » وعن آللایو : حرب العصيان 


الشیوعی بين ۱۹۲۸ ب ۱۹۹۰ » وعن ١‏ الجيشن : 


الا حمر الروسى )و( الحیش الاحمر الصینی» 
كلا على حدة ٤‏ وعن « الحرب الاهلية 
اليونانية : ۱۹۲۲ + ۹۲۹ا » وعن « حرب 
العصابات » بشكل عام .. وعن « حکابة الفرق 
. الاجنبية الافرنسية » بالاضافة الى سبعة 


حلقة فى سلسلة . 


بالحروب العربية ‏ 


۱۱۹ 





عرض رکال کت اش این 


کتب ( آخرها هذه الدراسة ) عن حركات 


مسلحة وثورات وحروب وفعت یق الوطن 


العربی »سواء فى شمال العراق أو الحزائر أو 
الاسراثيلية الثلاث الاولی. 


وتمتاز دراسة « اوبالانس » : 


٠‏ أولا : بتسلسل منطقي وزمنی وتقسسيم 
جغرافى یجمل محتوياتها تشساب الى ذهن 
القاریء عبر آحد عشر فصلا دونما ای 
تشویش . وستظهر معالم هذا التسلسل 
وذاك التشسیق عندما نعرض للمادة 
المتضمنة فى الدراسة ..وق هذا الخال ؛ 


" .سیشکل استمراضنا لمحتوبات الكتاب الجانب 
الرئیسی الأول فى هذه الراجعة. . 


ثانيا : تتمتع الدراسة بمادة ومعلومات 
غزيرة تشهد على اطلاع او لف واتصالاته وعلى 
۱ ۲2۷ 


۱۱۰ 


عالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد الرابع 


المامه » وبالتالی » وفى کثیر من الاحیان » بادق 
التفاصیل . على أن ذلك لا بعنی ان الدراسة 
خالية من الأخطاء الفادحة أحيانا » على 
مستوى العلومات . وسیشکل تعدادنا لابرز 
هذه الاخطاء الجانب الرئيسى الثانی فى هذه 
المراجعة , 


ثالثا : « تفاخر » الدراسة بأنها نجحت فى 
معالجة الموضوع بقدر من الموضوعية بجعلها 
أقل تحيزا من غيرها لصااح وجهة النظر 
الاسرائيلية ‏ الصهيونية ‏ الغربية المناهضة 
لوجهة النظر العربية . وستشكل اشارتنا الى 
بع ضأو ضح المغالطات حول هذه السالة الجانب 
الرئيسى الثالث فى هذه الراجعة . 


الجانب الاول 3 الحتويات 


بخصص ااؤلف الفصل الأول » (( عسادة 
الفدائيين » The Cult of Fedayeen‏ 
لاستعراض جذور اللنشاطات الفدائية 
الفلسطيئيةمن نقطةزمنية تبدا معاسدالالستار 
على أحداث الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الاولى فى العام 1۹۲۸ ۰ فيشير « أوبالانس » 
الى أن غارات العرب بشکل عام٤واافلسطیئیین‏ 
بشكل خاص » كانت فى مطلع الخمسسيئات » 
غارات فردية لم تحركها دوما الاعتبارات 
الوطنية ( ص 16 ) » وبقى الحال كذلك الى 
أن بداتالجبهة المصرية ب الاسرائيليةبالالتهاب 
ف العام ۸۰۴ مما أدى الى هجمات 
فدائية منظمة ومتسقة ومدعومة من الثظام 
الصری ااجدید . وقد تبلور رد الفصل 
الاسرائیلی فى غارات آنتقامية كبيرة و قع العديد 
من العسکریین‌والدنیین الصر بین‌والفلسطینیین 
ضحية لها ( ص 1۹) ۰ وبقی الحال على ما هو 
عليه على الجبهة المصرية حتی ازداد تصاعدها 
فشمل الجبهة الاردنية وأدىبالتالى» الی‌حرب 
السويس ( الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الثانية ) فى العام 11657 . ومع انتهاء تلك 
الحرب خيم على تلك الحدود هدوء نسبى 


۳۸ 





([ ,۲ بت ۲۱) ۰ الا أن هذا التو قف ‏ الیحمات 
والفغارات لم بمنع فكرة العمل الفدائي من 
التفامل فى العقل الفلسطينى . ومع نهاية 
الخمسینات ومطلع الستينات بدات الفكرة 
بالخروج الى حيز العمل فبرزت عدة تنظیمات 
فلسطينية تدعو جمیعها الى اعتماد الکفاح 
السنلحاسلوبا اساسیا من‌اجل‌تحریر فلسطین . 
وبالرشم من انشاء « منظمة التحریر 
الفلسطینية » فى العام ۶ فان الانظار 
اتجهت الى « حركة التحسریر الوطنسی 
الفلسطینی ب فتح » آثر مباشرتها اللضال 
السلح فى مطلع العام ۱۹٦١‏ ( ۲۲ تب ۲۱ ) . 
وهنا يتابع الوّلف حدیثه محاولا تاریخ حركة 
فتح مستعرضا » دونما تو فیق کبیر » جذورها 
وردود الفعل الاسرائيلية والعربية ازاء اعمالهاء 
مشيرا الى ازدياد شعبية عملها فى الاشهر التی 
سبقشت حرب حزیران - پونیو ۱۹۱۷ - 
(۲۹ = ۲ ) ۰ 


فى الفصل الثانی « السمكة والبحر » ٤‏ 
بوضح « آوبالانس » الترابط ما بين موقف 
الرفض العربي كما تجلی فى لاءات موتمر 
الخرطوم الشهيرة وبدء موجة العمل الفدائي 
٠)۹ [(‏ وبعد أن بستعرض ااؤلف سقوط 
قيادة منظمة التحربر الفلسطينية وصعودٍ 
فتح عير القاومة وعبر تجمیع السلاح من 
سیناء ( ۲۸ ) وتشکیل خلایا سرية داخل 
الناطق الحتلة ( ۳۹ ) و ( 1۲ ) ۱ يقرر » فشل 
العمل الفدائي فى تطبيق منطق السمكة 
( الفدائیون ) والبحر ( الجماهير الفلسطينية 
داخل الاراضى المحتلة ) هما دفع المنظمات 
الى اقامة قواعدها شبه الثابتة على الحدود 
ویدء حرب استنزاف ضد اسرائیل ( 4۲ بت 
۳ ) . وقد تمثلت قمة الفارات الاسرائيلية 
الانتقامية فى « معركة الکرامة » التی منیت 
بها الفطرسة الاسرائيلية بضربة موجمة » فى 
حين شکلت تلك المعركة بدابة الزخم 
الفلسطيني الجدیدفی العمل الفدائیالفلسطینی 


(55--9؟ ) لیس فى مواحهةاسرائیل فحسب 
بل وفى مواجهة السلطات الاردنية ابضا ( ۰41۸ 


يركز ال لف فی الفصل الثالث ( توسع 
الفدائیین » » على معالجة ما بمكن تسمیتسه 
بالراحل الاولی من العمل الفدائى العلنی » 
( ۵۱ ) » شارحا التزاند الستمر فی اعداد 
رجال القاومة وکیف مکنهم ذلك وضع من 
فر ض وحودهم الملنی وتحسین احوالهم, المالية 
٩ (‏ ) . كما ستعرض « آوبالانس » نشاه 
النظمات! لفدائية الاخری ( ۵۰) (0۲- 4)0۲ 
ا اا ع بلاوق ا کو سا شرع مواقت 
الاتحاد السو فیاتی من العمل الفدائي فى تلك 
الفترة ( ٥١‏ ۵۷ ) ومشتا ازدیاد مكانة 
النظمات فى الاوساط الشعبية والرسمية 
العربية وسيطرة حركة فتح وباقى المنظمات 
على منظمة التحرير ( 5ه مه ). كما 
واستعرض الولف الازمة الرئيسية الاولى بين 
منظمات المقاومة والسلطات الاردنية فى شهر 
تشرين الثانی ‏ نو فمبر ۱۹۱۸ ( ٦٥ - ٦۲‏ )۰ 
وبنتهی هذا الفصل مع سرده لبداية العملیات 
الخارجية التی ابتکرتها « الجبهة الشعبية 
لتحربر فلسطین » وما تلا ذلك من ردود فعل 
اسرائيلية كان آبرزها الهجوم الاسرائیلی 
الشهیر على مطار بروت ( ۱۸ - ۹۹ ) ۰ 


اما الفصل الرابع « تعاظم الفدائین » فانه 
بتضمن تثبيتا لحقيقة کون العمل الفدائي قد 
وصل ذروته فى العام 1159 »© وذلك بسيطرته 
الكاملة على منظمة التحسریر ( ۷۱۰۰۷۰ ) 
وتحقیق بداياتف الوحدة الوطنية الفلسطیلیة 
(۷۵) على الرغم من معاناة أحد اكبر التنظيمات 
الفدائية ( الحبهة الشعبية ) من سلسلة 
انشقاقات من حهة ( ۰-۷۱ ۷۲) » وعلی الرغم 
من عدم تبلور مو قف ایجابی - حسب اعتفاد 
املف - من قبل الاتحاد السو فییتی من جهة 
ثانية ۷۷ - ۷۷) . وقد شهد ذلك العام 
تطورا ومیا فى عمل حركة القاومة » اذ تمكنت 
۱ فتح » من رفع العلم الفلسطيني فى بلدة 


111 


قوة الفدائیین العرب ٤‏ ۱۹۷ ب ۱۹۷۲ 


( الحمة » بعد تحریرها لمدة بضع ساعات 
(۷۷) ۰ كما شیر الولف الى تضارب مصالح 
ونشاطات بعض فصائل القاومة ( الجبهة 
الشعبية بالاات ) مع مصالح بعض الدول 
العربية » خاصة بعد أن نسفت الجبهة جزءا 
من خط أنابيب التابلاین ( ۷۸ ۔ ۷۹) ۰ هذا 
وقد حرص « آوبالانس » على رصد ردود 
الفعل الاسرائيلية ( غارات خارج الناطق 
الحتلة واللحوء الى آعنف الوسائل داخل 
تلك المناطق ) ازاء الهمحمات الفدائية . كما 
يتحدث « آوبالانس »© عن ردود الفسل على 
حرق السنجد الاقصى فى ۱۹۱۹/۸/۲۱ (۸۲ ب 
م ) وعن ازدداد حدة التناقض بین الفدائيين 
والسلطات الاردتية ( )۸۲ - ۸۵) . وآخیرا 
لا يفوت الولف الاشارة الى التوترات بين 
الاطراف المشاركة فى 8 الجبهة الشر قية » والى 
التمارضات بين فصائل القاوسة وبخاصة 
« حرب الدعایة » التى اندلعت فيما بينها 
(۸۸۔ ۸۸). 


ينتقل ااؤلف بعد ذلك الى لينان فيشرح 


فى الفصل الخامس(( ارض فتح ) العوامل التى 


أدت الى بدء تركز العمل الفدائي فى بعض 
مناطق جنوبی الجمهورية اللبنائیة ( ٩۱‏ 15) 
وبربط « أوبالانس ٤‏ بين هذا التطور والازمات 
التى حکمت العلاقات الفلسطينية - اللبئانية 
٩۱-۹6 (‏ ) والتي أدت الى « تحریر » 
الخیمات من السلطات اللبتانية والى سلسلة 
من الاقتتالات( م1 ۹٩‏ ) کان ابرزهاصدامات 
تشر ن‌الاول - اكتوبر 6 . تلك الصدامات 
التي انتهت . عبر الوساطة المصربة ‏ الى عقد 
اتفاقية عرفت باسم « اتفاقية القاهرة » 
۱۰۲۰-۹٩ (‏ ۰ كما وبستمسرض الؤلف 
التو ترات و الصدامات التي و قعت بین الفدائيين 
وبعض الفثات اللبنانية مثل' حادثة الكحالة 
( ۱۰۹ ) ویتضمن العرض وصفا لا اشتهر 
فیما بعدباسم معركة العر قوب( ۱۱۰ - ۱۱۱) 
التی‌واجه فیها الفدائیون الفلسطینیونالقوات 
الصهيونية ٤‏ وما تلا ذلك من التهاب فى الجبهة 
السورية ‏ الاسرائيلية ( ۱۱6 ۱۱۵) ۰ 


۹ 


۱ 


مالم الفکر - الجلد السادم - العدد الرا 
لم الفکر 7 بع لرابع 


وف الفصول الثلاثة التالية سود الولف 
بالقاریء الى الساحة الاردنية » فیشرح عبر 
تتابع زمنی الاحداث التی شکلت (( مدخلا الى 
الحرب الاهلية » ( الفصل السادس ) منردکتز؟ 
فى الفصل الذی بلى ( السابع ) على و قاشع 
« الحرب الاهلية فى الاردن » ومنتهیسا ( فى 
الفصل الثامن ) الى « هزيمة الفدائيين فى 
آلاردن » . 


وشن میات التصل السافاس عرفا 
وافیا بسلسلة العملیات السی قامت ها 
« الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین » فى أكثر 
من مكان خارچ الشرق الاوسط ؛ والتي 
تضمنت بالأساس ٤‏ خطفا لطائرات متنوعة 
الجنسيات » وهجوما على اكثر من مطار فى 
أوروبا ٤‏ ونسفا لعدد من الطائرات ( ۱۱۷ س 
٠ ) ۱‏ وف تلك‌الاثناء كانت العلاقات الاردنية 
الفلسطينية ترداد تشنحا واقترابا من درجة 
الصدام الحاسم ٤‏ الا أن اللك حسين عرفا 
اکثر من مرة ب کیفیحنی واسبه للرباح 
الفدائية الشديدة فحافظ على « شعرة معاوية 
بینه وبين الفدائيين وكان ذلك كله مدعاة 
لاستياء القبائل البدوية ومعظم قطاعات 
الجیش ( ۱۲۲-۱۲۱ ) و۱۲۷ ۱۲۹) «وفي 
هذه الاثناء » قام عرفات بعدة زیارات شملت 
الاتحاد السو فياتى والصین وفیتنام ( ۱۲۲ س 
5 ) فى حين كانت الهجمات على اسرائیل 
متصلة وكذلك الفارات الانتقامية الاسرائيلية 
(١٢1۔۔-١٢۱)‏ .وقد ازداد التوتر بين اطراف 
المسدام الثلائی الجوانب ( الفدائيون ‏ 
اسرائيل ب الاردن ) بعد اعلان ولیم روجرز » 
وزير الخارجية الاميركية » عن مبادرته السلام 
والتی وافق علیها عدد من الرژساء المرب 
کان فى طلیعتهم الرئیس جمال عبدالتاصر واللك 
حسين( ۱۳۱ ۱۳۳) ٠‏ وکانت الحصيلة أن 
ساءت علاقات الثورة الفلسطينية لیس بالاردن 
فحسب © بل ومع الجمهورية التحدة آیضا » 
وبدا کل من الغدائيين واللك حسين يعد نفسه 


۱6۰ 


لواجهة بات وقوعها امرا متوقعا ووشیکا 
( ۱۲۵ ۱۳۷۱۰ ) ۰ 


وفى الفصل السابع بستعرض الولف 
التصاعد التسارع في التوتر بين السلطات 
الاردنية والفلسطينية وصولا الى انفجار 
« الحرب الاهلية فى ایلول ‏ سبتمبر من العام 
۷۰ ) . وقد بدا هذا التسارع مع خطاب 
املك حسین الذی اعلن فيه موافقته على بادرة 
روجرز ( ۱۳۷ ) ٠‏ وفى تلك الاثناء » قامست 
( الجبهةالشعبية» بتنفيذ سلسلة منالعملیات 
التى استهدفت خطف طائرات عدد من البلدان 
العادية واجبرتها على الهبوط فيما عرف 
باسم «مطار الثورة» ( مطار داوسون المهجور) 
باستثناء طائرة الجمبو التابعة للبان أميركان 
والتي نسفها فدائيو « الجبهة » على أرض 
مطار القاهرة ( ۱۳۸ ۔ .15 ) + هذافى الوقت 
الذى بدات فيه الاششاکات المحدودة بين 
الفدائيين والسلطات الاردنية تزداد قوة 
وانتشارا حتى شملت معظم. مدن المملكة وحتى 
بلغت قمتها باندلاع الحرب الاهلية يوم ۱۷ 
ایلول ب ستتمین ۱۹۷۰ ( ۱8۲ تب ۱8۵ ) ۰ 
وقد خصص ١‏ آوبالانس » الصفحات التالية 
( ۱6۵ - ۱۹۰ ) لشرح ادق « التفاصیل عن 
معارك ابلول ہما فى ذلك الدعم السورى . 
للفدائيين » وتمحور الوضع الدولی بين موند 
لهذا الفريق ومؤبد لذاك ( ۱۵۰ - ۱۵۳۲ ) . 
وبقى الحال كذلك على الرغم من انعقاد المؤتمر 
الطارىء للرؤساء واللوك العرب » والذى مثل 
الاردن فيه البر بحادیر محمد داوود؛الذىعينق 
وقت سابق رئيسا للحكومة العسكرية الى 
أنيطت بها مهمة القضاء على الفدائيين (۱۰۳). 
وق مرحلة لاحقة ٤‏ واثر ایفاد متسر القمة 
الرئيس السودانی ( جعفر الثميري ) الى عمان 
نجح الؤتمرون فى اعلان « اتفاق القاهرة »بين 
عر فات واللات حسين الذين كانا قد وصلا الى 
العاصمة الصرية اثناء احتدام المعارك فى الاردن 
( ۱6۲ - ۱۵۵ ) هذا وقد أعقب ذلك اتفاقية 


اخری عرفت باسم ( اتفاقية عمان ») نسحب 
الفدائیون بموجبها خارج الدن لیتمر کزوا عند 
الحدود مع اسرائيل ( ۱۵۹٩‏ ) . وما كاد 
الاقتتال پتو قف حتی قام اللك حسین بتعيين 
وصفی التل ۱۹۷۰/۱۰/۲۸۱ ) رئيسا للوزراء 
( ۱۹۰ ) ۰ 


اما الفصل الثامن « هزيمة الفدائین فى 
آلاردن » فیستعرض شريط الاحداث التی‌ادت 
الى اخراج الفدائيين من الدن وفسلیم اسلحة 
الیلیشیا فى الخیمات » بالاضافة الى محاصرة 
الفدائیین التمر كزين فى احراش جرش وعجلون 
الى خارج الاداضی الاردنية وکل ذلك تحت 
سمع وامام أبصار لجنة الراقبة العربية 
٦۱٦٦١ ۱۱۵۰۲ ۱۸۱(‏ ۱۷۲ ¢ ۱۷ ۱۷۰۲ ). 
ويعتقد ااؤلف ان ما كشفته « هزيمة» 
الفدائيين فى الاردنيتلخص فى افتقادمسےم 
للاسترائيجية الواضحة » وفقدان الوحدة » 
و تعدد وحهات النظر »؛ وعجز القيادة ۱1۲(6). 
ومع ذلك يشي الکاتب الى نجاح النظمات 
الفدائية فى تثلیص عددها من احد مشر تنظیما 
الى أربعة او خمسة نتنظیماث © وذلك عبر 
سلسلة اندماحات فى حركة فتح ( ۱۱۲ ) » 
الا أن موجات النقد والنشد الذانی ملأت 
الساحة الفلسطينية واستمرت « الجهة 
الشعبية » فى مو قفها التصلب الرافض تسلیم 
اسلحة الیلیشیا وای صيغة للتعاون مع نظام 
املك حسين ( 115 ) . ومع بدء الربیع بات 
واضحا أن الصدام واقفع لا محال / وان 
اسرائیل - عبر ما اعلله مسق‌ولوها ب ستکون 
جاهزة ومستعدة للتدخل اذا ما بادر ای طرف 
( المقصود سورية والعراف اساسا ) لساعدة 
الفدائیین ( ۱۷۵ ) . هذا وقد تعاظم, القتال 
فى شهری أبار ب مابو وحزیران ب يوليو وبلغ 
فمته فى تموز م بولیو حیث‌دارت معارك عئیفة 
فى جرش وعجلون ٤‏ خسر آلفدائیون نتیجتها 


۱۱ 


ترة الفدائیین المرب » ۱۹۷۷ ب 1۹۷١‏ 


وجودهم علی‌الاراضی الاردنيقق حی‌استشهد 
ابو على اباد ؛ احد ابرز قادرة فح 
۱ - ۱۸۲ ) واثناء انمقاد مؤتمر الدفاع 
العربی الشترلد فى مقر جامعة الدول العريية 
فى القاهرة قام بعض انصار ابو على اباد باغتیال 
وصفی التل الذی كان يمثل الاردن فى ذلك 
ااؤتمر بوصفه رئیسا للوزراء ووزیرا للدفاع » 
وقداعلن الفدائیون انتماء‌هم الى منظمة جديدة 
حملتاسم ١‏ أيلول الاسود» ( 1۸9 ۱۸1 ). 
أثناء ذلك » كان الوجود القدائى فى لبنان يتعزز 
يوميا بمن بفد اليه من الساحة الاردنية 
۰۱ ) فى حين كانت اسرائيل توجه ضربات 
قاسية لبعض الخلابا الفدائية فى الناطق 
الحتلة . وعندئد لم يكن قد بقى فى الساحة 
الفلسطينية أية نقطة ضوء متوهجة سوى 
غزة ( ۱۹۰ ) ۰ 


والفصل التاسع برمته مخصص للحديث 
عن صمود وتمایز غزة > ذلك الصمود الذى 
للقطاع » وذلك التمایر الذی جعل غزةمختلقة 
عن باقی الناطق من زاوية حدة مقاومتها 
للاحتلال الاسرائيلى . ویذکر 3 أوبالانس » 
ان البداية فى النضال الحقيقى جاءت مع نجاح 
كل من فتح والجبهة الشعبية فى الوصول الى 
غرة والانتشار فيها بدءا من العام ۱۹٦۹‏ 
(111) ۰ وقد ترافق العمل العسکری مع 
انتفاضات طلابية ونسوية ( ۱۹۳ ) على الرغم 
من لجسوء اسرائيل الى املف الوسائل 
( الطاردة والقتل » نسف المنازل » حظر 
التحول .۰ ) استمرت العملیات الفدائیة‌لیس 
ضد قوات الاحتلال نحسب ‏ بل وضد کل 
الافراد الذين تعاونوا مع اسرائیل . وعندما 
لم تؤثر مجازر أيلول ‏ سیتمبر على تصاعد 
العمليات فى القطاع ٤‏ قرر موشيه دايان ٤‏ 
وزير الحرب الاسرائيلى آنذاك » آلقيام بتنفید 


۱۱ 


۱ 


عالم الفکر - المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


حملة واسعة للقضاء على « الارهاب » وذلك 
مع مطلع العام ۱۹۷۰ ( ۰-۱۹6 ۱۹۵ ) + وقد 
تضمنت الحملة الاسرائيلية ترحیل النازحین 
من مخیماتھم الى آماکن آخری لتقلیل كثافة 
السکان والتقلیل من امكانية اختفاء الفدائین 
بينهم ۱۹۹-۱۹۸ ) . ثم بتحدث الولف 
بنوع من التفصیل عن العلاقات بين قوات 
الاحتلال من جهة ورژساء البلدية العرب من 
جهة انية ( ۱٩۵‏ » ۲۰۰ + ۲۰۲) ۰ 


ويختار الإلف للفصل العاشر عنوانا له 
مغزاه الكبير : ۶( الجمر یخبو » وكأنه يقول ان 
العمل الفدائي آصبح يعانى حشرجات الوت ! 
فالفدائیون طوردوا الى خارج الاراضی 
الاردنية » وقیدوا فى سورية » وهم فى طریقهم 
لان بحاصروا فى لبنان . هذا الوضع الصعب 
جملهم بلجاون الى طرق وأساليب جديدة : 
مزيدمن خطفالطائرات ( ۲۱۵ » ۲۱۷ 4 ۲۱۹) 
مزید من « قتل الرهائن والاغتيال » ( ۲۱٤‏ › 
۷ء ۲۱۹ ) » وبدء لحملة الرسائل الملغومة 
التبادلة ( ۲۱۴ » ۲۲۳ » ۲۲۵ ) » ثم بتحدث 
المؤلف بنوعمن التفصیل عن الهجوم‌الاسرائیلی 
الكبير الذى تعرضت له الاراضی اللبنانية » 
طوال اربعة ایام فى شياط ‏ فبراير ۲ م 
ذلك الهجوم الذى اختتم بدخول الجيش 
اللبنانی الى الناطق التي كانت القوات 
الاسر ائیلیية قد احتلتها » والتی كان الفدائیون 
قد انسحبوا عنها اثناء المعركة ( ۲۰۷0۲۰۲ )۰ 


وخصص « آوبالانس » الصفحات التالية 
للحد بث عن العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية ؛ 
وعن الازمات التی مرت بها تلك العلافات ٤‏ 
والاتفاق الدی « جمد » الفدائیون بموحسه 
نشاطاتهم عبر الحدود اللبئانية بشکل مو قت 
۲۸٩ (‏ بت ۲۱۲ » ۲۲۱ بت ۲۲۲ ) ۰ 


o 


وأخرا بلخص الوّلف فى الفصل الحادى 
عشر ( عودة الى الوراء ونظرة الى المستقبل 
« الا فکار الرئيسية السواردة فى الدراسة 
مستنتجا أن العم لالفدائي » فشلف(تحقیق) 
هدفه فشلا کلیا « ( ۲۲۹ ) اذ أن اسرائیل 
لا تزال تسیطر على جميع الناطق التى 
احتلتها فى العام ب ٠ ۱۹٦۷‏ و عزو «آوبالانس» 
ذلك « الفشل » الى : عدم فهم الفدائیین 
المرب لاصول الحرب الثورية » تعدد فصائل 
القاومة وتعارضها » وعدم ظهور زعامة وقيادة 
حقيقية قادرة » وعدم قدرتهم « على فهم 
حقيقة موداها أن ليس من دولة » والحال 
ينطبق على آلدول العربية - یمکن ان تسمح 
بوجود « دولة » أخرى ( غير مسوولة » ضمن 
حدودھا ( ۲۲۹ بت ۲۳۲ ) . 


الجانب الثانی ۰ آبرز الاخطاء 


تعانى الدراسة » على الرغم من سعة 
اطلاع الكاتب © من التشوش ف المعلومات 4 
ومن أخطاء عديدة تتضمنها صفحات الكتاب . 
ومن الامثلة على :هذا التشويش وتلك الاخطاء 
ما ورد فى ( صفحة ۱۷ ) من أن الملك عبد الله 
ابن الحسين قد اغتيل فى العام ۶۹ مم ان 
اغتيالهكان يوم .؟ تموز ب يوليو ۱۹۵۱ > 
كذلك قوله بان حركة فتح تأسست فى الانيا 
الغربية معددا أسماء باسر عرفات وهانى 
الحسن وخليل الوزير على انهم کانوا الطلبة 
الذين أسسوها ( ٢٢‏ ) !!! وفداحة الخطأ فى 
المعلومات هنا لا تحتاج الى أكثر من مجرد 
الاشارة » اذ أن منشا فتح واسماء مو‌سسیها 
لم بعودوا خافين على ذوى المستوى العادی 
من الاطلاع + ثم أن « أوبالانس » بخلط بين 
« فرقة عبد القادر » وهی احدى الوحدات 
التابعة « لجبهة التحرير الفلسطينية » وبين 
كونها تنظيما قائما بحد ذاته ( ۲۲ ) . 


ومن الامثلة الاخری على الاخطاء المتفشية 
فى الکتاب قول الولف فى « ص ۵۳ » بان حزب 
. البعث فى العراق قد قام باعتقال آلدکتور 
جورج حبش ف العام ٦‏ و « معلومات » 
کهذه لا اساس لها من الصحة » اذ لم بعتقل 
الدکتور حبش فى العراق لا فی العام ۱۹٦٦‏ 
ولا فى ای عام آخر ۰ ولا بضاهی هذا الخطأ 
فى العلومات سوی قول ال لف بأن « الجبهة 
الدیمو قراطية لتحریر فلسطین » تبنت الدعوة 
الى اقامة « دولة مزدوحة القومية فى فلسطین 
(۷۱) » وقوله بان احمد جبریل الامين العام 
«الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة »هو رئیس 
« حبهة النضال آلشعبي الفلسطینی » ( ۷۲) 
ثم بقع الولف فى تناقض. فادح عندما بقول ان 
علاقات « الحبهة الشصية » كانت علاقات 
خاصة وجيدة مع الحکومة السورية ( ۷۱ ) 
واغلب الظن انه بخلط هنا ما بين « الحبهمة 
الشعبية لتحرير فلسطين » وبين « الحبية 
ااشعبية ب القيادة العامة » . ولعل أوسع 
الفجوات فى معلومات ااؤلف هى تلك التى 
جعلته بقول بأن « الحبهة الشعبیة » اتصلت 
بشكل مباشر بالملك فيصل » عاهل السعودیة 
طالبة منه دعمها مالیا ( ۷۸ ۷۹) وغنی عن 
الذکر ان علاقات « الشعبية » مع الملکة 
السعودية كانت دوما علاقات قطيعة کاملة . 
هذا وتتکرر الشواهد على تشوش ١‏ آوبالانس» 
وعدم تمییزه بين « الحبهة الشعبية لتحردر 
فلسطين » التی بتزعمها الدكتور جورج حبش 
وبين « الحبهة الشعبية ‏ القيادة العامة » 
التى برئسها احمد حبريل فى الصفحة( ۱۱۱۸ء 


ولا تتوقف الاخطاء عند هذا الحد . ففى 
الصفحة ( ۱۵۱ ) بشم الولف الى اعتقال 
السلطات الاردنية لثلائة من زعماء الفدائیین 
اثناء مجازر ابلول ب سبتمبر ۱۹۷۰ مشیرا الى 


۱1۳۵ 


قوة الفدائيين المرب ۱۹٦۷ ٤‏ - 1۹۷۲ 


أن احدھم بنتمی الى فتح فى حين ينتمى 
الآخران الى « الجبهة الشعبية » . مع العلم 
أن القياديين الشار اليهم هم صلاح خلف 
( أبو اباد ) وهو أحد زعماء فتح » وابراهيم 
بكر وهو قائد فلسطين مستقل » و فاروق 
قدومى وهو قائد فى فتح . وفى الصفحة 
(۲۰۸ ) يقدم « اوبالانس » اكثر من دليل على 
نقص معلوماته عن « الحبهة الشهبية » 
وجذورها . فهو قول 4 مثلا ؛ ان الدكتور 
حبش قد طرد من حركة القوميين العرب » 
فى العام ۱۹۷۰ » مع أن الحركة كانت قد 
اضمحلت قبل ذلك . ام تراه « بقصد حزب 
العمل العربى الاشتراکی » الذی شكل نوعا 
من الامتداد التنظیمی للحر كة ؟ كما انه يقول 
أن الجبهة « تخلت » عن عمليات خطف 
الطاثرات فى العام ۰ مع آنها ۱ حمدت » 
تلك العملیات ولم تتخل نهائیا عنها . ومن 
اندح الاخطاء فى هذا الجال اعتباره الدکتور 
ودبع حداد « قائدا یق قطاع غزة » مع ان عمل 
الدکتور حداد - كما اثبتت العملیات الارهابية 
الاسرائيلية التی استهد فت حیاته بالصواريخ 
الوجهة فى بروت منذ العام 1۹1۹ د لم يكن 
فى غزة فحسب » بل ولیس له أبة علاقة 
نضالية مباشرة بغزة . والشیء ذاته بنطبق 
على ١‏ اتهام » الولف للدکتور ائيس صایغ ؛ 
وهوشخصية فلسطينية مستقلة ويعمل مديرا 
مركز الابحاث فى بيروت » بالانتماء الى ااجبهة 
الشعبية . ثم بعود اوبالانس فیقول بأن وديع 
حداد » الذى سبق وان صنفه ۱ كمائد فى غزة» 
( ۲۰۸ ) هو نائب زعيم « الجبهة الشعبية » 
وانه التجأ « طلبا للامان » الى أوروبا الشرقية 
( ۲۱۲ ) !!!ا كما أنه فی مكان آخر ( ۲۱۸ ) 
بقف » بدون داع » محتارا ازاء الجهة 
التى قادت الهحجوم الانتحاری الیابانی على 
مطار اللد . هذا مع العلم أن ١‏ الجبهة 


{of 


۱۹ 


عالم الفکر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


الشعبية » والحیش الاحمر اليابائى « اعلنا 
اکثر من مرة مسو‌ولیتهما المشتركة عن تلك 
العملية . 


الجانب الثالث ؛ ابرز الفالطات 





على الرغم من أن كاتبا عربیا واحدا على 
الاقل بعتبر ١‏ أدجار أوبالانس » من أشسهر 
المؤرخين الماصرین المعرونين بالدقة والامانة 
ورجاحۂ الرآی المسكرى « )١(‏ فاننا دی 
تحفظنا الشدید على تقييم كهذا . وقول 
الاستاذ كيالى فى ختام مراجعته للكتاب » 
«ان بعض اللا حظات والآراءالشخصية للمو لف 
وان كانت قليلة » قد تضلل القاریء لاسيما 
الفربی » ففيها احكام جائرة وغير صحيحة » 
() ان هذا القول فى رژینا هو أضعف ما يمكن 
ان یوصف به تحيز ١‏ أوبالانس » + ولیس 
معنی قولنا هذا » ان المؤلف قد استخدم » 
بالقارنة مع غيره من الكتاب الغربيين » اقذع 
العبارات وأشدها للهجوم على العرب » دائما 
قصدنا القول بان کتبا مثل كتاب أوبالانس » 
واسلوبا مثل اسلوبه السستخدم في هذه 
الدراسسة يشسكل خطرا اکش من غيره على 
القضية العربية » ويمثل بالتالى تحيزا افدح 
من زاویة قدرتة على الاضرار بوجهة النظر 
العربية . فالهجوم قير الباشر » وا تمرير » 
المفالطات بشکل هادیء »> والدس من خلال 
التظاهر بالسذاحة اوالبراءة »)هذه كلها تساعد 
على « بیع » ۱فکار الكاتب « الشخصية » والتي 
هى احكام جائرة وغير صحيحة للقارىء لاسيما 
الفربی « - كما ذكر أعلاه , 





وسدو أن الثل القائل : « بعر ف الکتاب من 
عنوانه » فيه كل الصحة أحيانا . فان حمل 
الولف عنوان كتابه « قوة الفدائيين العرب ۲ 
مسالة لا يجوز ان تمر ببساطةو بحب ان تفهم» 
ضمن سياق المغالطات التي يمتلىء بها الکتاب» 
على آنها محاولة اطمس الهوية الفلسطينية فى 
اكثر المواضع حساسیة من الزاوية الاعلامية . 
ثم ان توقف الولف فى عرضه عند العام ۱۹۷۲ 
وعند هجوم میونخ على وجه اكثر تحديدا > 
أن هذا التوقف عند هذه النقطة الزمئية 
بالذات كأنما بقصد به أن بترسخ فى ذهن 
القارىء ذلك الحدث الدموي الذي دفع اليه 
الفدائیون دفعا . وهو فى تبريره لتوقفه علد 
هذا الحدث يقول أنه - أى الحدث - مثثل” ‏ 
« بداية جديدة » فى العمل الفدائي . وينسى 
« أوبالانس » أو بتناسی ؛ أن يقول لنا كيف 
تشكل كارثة میونخ بدابة جديدة » وما هي 
معالم هذه المرحلة الجديدة التي يشير 
اليها ( ۱۲ ) ۰ 


ثم ان ابو لسغ بحر ص على ان تون 
النتيجة الرئيسية التي صل الیها واضحة : 
الحركة الفدائية الفلسطينية « لا استراتيجية 
لها » و « وفشلت کلیا » وبدات مرحلة 
( انحدارها » ( ۱۲ ۲۲۹ ) ۰ وهو بهذا بقع 
فى تناقض مع نفسه عندما يذكر فى مکان آخر 
بان الستقبل وحده هو الذي سيقرر فيما اذا 
كان العمل الفدائي « ظاهرة مؤقتة » أو «بداية 
ليقظة عربية » جديدة ( ۱۲ » 189 ۲۳ ) ۰ 


كذلك يقرر « اوبالانس » - ولا ندري ان 
كان ذلك ناجما عن سذاحة كلية أو تساذحا 





( ۱ ) انظر مراجعة الاستاذ ماهر كيالي للكتاب » شؤون فلسطينية ٤‏ عند ٦٤‏ » آذار ‏ مارس م۱۹۷ ص ۱۵۲ 


( ۲ ) كيالي » الصدر ذاته » ص ۱۵ 


۱9 


متخابثا أن « الفرور والتقدیر السیء » 
(من جانب الفدائیین) هو الذي آدی الى الحرب 
الاهلية ( فی الاردن ) والقتال فى لبنان ( ۱۱) ٠‏ 
ای ان المؤلف ‏ هكذا وبکل بساطة - یتجاهل 
دور آعداء العرب والعرب الاعداء فى التحضیر 
لتلك الجزرة وتنفیذها . كذلك فان عدم ذوبان 
النازحین الفلسطینیین فى الجتمع العربي 
شحول ‏ فی نظر « آوبالانس » الى « اهمال » 
من العرب للفلسطینیین ( ۱۵ ) ۰ أيضا قوله ان 
« نصف لبنان عربي ونصفه مسيحي » کانما 
يقصد القول بان العربي هو فقط السلم من 
ابناء العروبة » او كأنما السيحي بالضرورة غير 
عربي ( ۱۱ ) . كذلك فان الفمز والفالطة 
واضحان فى قوله بأن الفدائيين لم يكونوا 
( محبوبین بشكل عام » فی لبنان ( 1١7‏ ) . ثم 
هو بتحدث عن اطلاق السوریین نيرانهم بشكل 
مستمر على « العمال الاسرائيليين » من فوق 
.الهضبة السورية قبل ۱۹٦۷‏ > دونما اية 
اشارة الى ان احتلال اسرائيل للاراضى 
المنزوعة السلاح هو الذي أدى الى ذلك الى قف 
الوطني من جانب سورية . ايضا فان الكاتب 
حريص على وصف ما تقوم به اسرائيل بكلمة 
« قتل » فى حين بنعت ما يقوم به الفلسطينيون 
والعرب بكلمات من نوع « اجرام » وعدوانية 
و « ارهاب » (الصفحات ۲١ ٤ ۱٩‏ 4 ۱۱ » 
٢٣ ۲۱۳ » ۲۰۲ » ۲۰۱ » ۱۹6 ۰ ۵‏ ۲۱۹ » 
۱ على سبیل الخال لا الحصر ) ۰ ولا يفوت 
« اوبالانس » افتنام کل فرصة للتشكيك فى 
موقف الاتحاد السسوفياتي من الشورة 
الفلسطيئية بشکل بحس معه القاریء بضحالة 
التحلیل الذي بقدمه الولف (۰)۲۱۲۲۱۲۳۰۷۲ 
ثم ان الکذب - حسبما بقول « اوبالانس » - 
بكاد یکون صفة ثانية للفدائیین عندما بکتبون 
بیاناتهم » دون آن بسمح لنفسه بالشك ٤‏ ولو 


۱۷ 


قوة الفدائین العرب » ۱۹۷۷ - 11۷۲ 


للحظة فى مصداقية البیانات الاسرائيلية 
( ۱۱۷ ) » كذلك تتحول السياسة الاسرائيلية 
۔. بقدرة قلم المؤلف ‏ الى سياسة ۱ شجاعة » 
لانها « تحول اللاجئین الى عمال » ( ۱۹۸ ۰ 
۳ ) . اما استشهاد غسان كنفاني فأمر 
بحيط به وفقا لأمانة « آاؤلف ب غموض 
«الجبهة الشعبيةالثوريةلتحرير فلسطین» (۲۱۲) 
واخیرا لا يفوت ااؤلف أن « شرر » بأن العربى 
انسان لا همه آلا ( حه الفردى للحياة 
وتحسين وضعه الالی » وان العرب شتهرون 
تقلیدیا بصفات « البلادة أو اللا مبالاه»(۲۳۰). 


وبعد »6 


ثمة فجوة كبيرة بين ما يتصوره وما 
بقوله الناشر فى معرض وصفه للمسائل 
الرئيسية التي یعالجھا الكتاب » وبين ما يقوله 
الكاتب ذاته عن طبيعة محتوات الكتاب . 
فالناشر » فى سعيه لتشويق القارىء » لاسباب 
معروفة » لمطالعة الكتاب » سسارع ب وعلى 
الصفحة الداخلية للغلاف الخارجي للدراسة ب 
الى الادعاء بان المحتوبات تجيب على الاسئلة 
الركزية التالية : 


١ «‏ ما الذي جعل الفدائیین يخطئون 
فى تقدير الوضع ؟ 
؟ ‏ ما هي التقديرات الخاطئة التي ادت 


ال , اصطدامهم الکارثوی مع الجيش الاردنی ؟ 
مهم الکارثوی مع الح ي 


۳ - کیف تم دفعهم خارج 0 رض فتح» 
فى لبنان ؟ 


Yeo 


۱۱۸ 


عالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد الرابع 


؟ س ولاذ! كانت الحر کات الفدائية غير 
قادرة على تحقیق وحدة فعالة فیما بینها ٩‏ . 


٥‏ - وكذلك ‏ والکلام للناشر ب یو ضح 
الکاتب « السائل التي تهز السالم, العربی » 
يحلل الشخصیات المنفمسة فى العمل > 
ويستقرىء الماضىء » ويصف الحاضر ٤‏ ويعالج 


المسقبل » . 


د٦‎ 7# 


۲1 


أي بعبارة موجزة : بعدنا الناشر بدراسة 
وعلی صعید آخر » بصف الولف کتابه 
ب بتواضع بعکس الحقيقة ”ب بانه « سرد » 
للوقائع ( ص ۱۲ ) وهو فعلا ٤‏ سرد » بتمتع 
بالالام بالتفاصیل من جهة » ويعاني ب كما 
رأينا ب من كثير من الاخطاء والفالطات ٤‏ من 


التموالاسان 
1 2 ال ہے 3 


الدکتور : ثرون الکساندر 





المؤلف : الدکتور یرون الکساندر عضو 
هيئة تدریس بجامعة تمبول بولاية فلوربدا 
بالولابات التحدة الامريكية . وقبل أن سدأ 
بتأليف هذا الکتاب فقد قام بعدة تشاطضات 
خاصة فى البحوث والدراسات التي تدور 
حول مشاکل العوزین والفقراء من الاطفال 
والشباب . وقد تأثر فى نظرته الى التطزر 
الانسانی من دراسانه فی العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية فى جامعة شیکافو » وسن 
خلال خبراته كعضو هيئة ندرس فى كليات 
الآداب والطب والتربية فى الولابات التحدة . 
وقد استفرق العمل فى اعداد هذا الكتاب مدة 
أربع سئوات كاملة اقتنع خلالها بضر ورۃ!یجاد 
منظور آخر لسيكولوجية اللمو فى الآونة 
الحالية . وقد ازداد اهتمام الوّلف فى الجمع 
بين مبادیء النمو والاوضساع الاجتماعية فى 


۱۹ 





عون رکاس اولي رتك نشي اقب 


الكتاب ؛ بعتسر الكتابمن ال لفات الحدثة: 
اذ صدر عام ۱۹۷۲ من قبل دار النشر برنتس 
هول فى بلدة انجلود کلیفس بولاية نیوجیرزی 
بالولابات المتحدة ٤‏ وقد سجل فى مكتبة 
الكونجرس الامریکی . ويقع الكتاب فی ۲۲۳ 
شا ساق ذلك سوب بوالجه اول سم 
مجموع المراجع التي استخدمت فى فصولسه . 
الثلائة عشر ۰۹۷ مرجما ای بمعدل )٦٤‏ مرجعا 
للفصل الواحد ٤‏ وقد تکررت بعض الراجع _ 
بين الفصل والآخر » وتنوعت میادینها بحیث 
اشتملت على مختلف قروع علسم اللفس 
والاجتماع والانشروبولوجیا والتربية . 


تضمن كل جرع عا۔دا من الغصول بتراوح بین 
فصلين وثلائة » ببلغ متوسط عدد صفحات 





Theron Alexander, Human Dovelopment in an Urban Age, Prentice- Hall, inc: N.J 


1973. 
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۱۱۳۰ 


عالم الفکر ب المجلد السابع ب العدد الرايع 


الفصل الواحد حوالی ۲۵ صفحة بما فى ذلك 


بتنارل الجزء الاول بيئة الانسان ونمو الدن 
وقدرة الانسان على تطوير بيئته ۰ ون الجزء 
الثاني يناقش ااؤلف اعداد الفرد للحياة فى 
مجتمع المدبئة الدىيتميز باختلافاتف الثقافة 
وانماط الحياة فى هذا العصر . ويعالج الجزء 
الثالث النمو الانسانی فى مجالات الذكاء واللفة 
والابداع » ويتطرق الى ااؤثرات الثقافية 
والورائية . ويتناول الجزء الرابع النظريات 
ونتائج البحوث والدراسات فى مسائل التعلى 
والحوافز والاحاسيس عند الانسان . اما فى 
الجزء الخامس والأخير فینحو ااؤلف منحى 
جديدا فى دراسة الئمو الانسانی » بحيث 
پناقش موضوعات وقضايا تدور حول ضبط 
السلوك ٤‏ وعدم قناعة الشباب بالمجتمع 
آلعاصر ومشاكل السلطة والحرية الذاتية . 


ويختلف الكتاب عن غيره من الكتب التى 
تناولت مثل هذه القضايا والموضوعات فى 
ثلائة اشیاء : الأول » ينظر المؤلف الى نمو 
الانسان من خلال حيز الحياة وکجزء من 
النظام الانکلو حی للكرة الار ضية ۰ ژالثانی ¢ 
قربط النمو الانسانی الى اوضاع مجتمسم 
الدينة فى الوقت الحاضر وتؤكد على عواتب 
التفير الاجتماعی . وثالثا » ترود القاریء 
باتجاه حديد مفاده أن مبادیء النمو دجب أن 
تفهم من خلال علاقتها الباشرة لاوضاع 
الاجتمامية المحيطة بها . وبعبارة اخضری 
قالکتساب يركز على تحقیق الهدف النھائی 
وهو الخبرات التي یکتسبها الانسان فى النمو 
والتنشئة الاجتمامية » وبالتالی تحدد دوره 
فى الجتمع الساصر . ویعتبر هذا الکتساب 
مساهمة علمية جادة في میدان سيكولوجية 
النمو ٤‏ أذ يعالج مراحل التعلم من حييث 


۲۸ 


علاقتها بالبيئة » وتاثر الانسان بها وتانیره 
فیها . ای‌ان ااؤلف یحاول التوصل الى قواعد 
وافتراضات مشتقة من اطر سیکولوجية النمو 
وعلم الاجتماع والانشروبولوجیا . 


البيئة والانسان : 
ان دراسة اللمو الانسانى لا تقتصر 
فقط على عملية التعلم وكيف بسستجیب أو 
بتغیر خلال سنوات نموه » بل ایضا على تأثير 
المعطيات البيئية التى نتم عملية التعلم, من 
خلالها . وهنه المعطيات تشمل الخصائص 
الكونية والطبيعية » مشل الارض والجبال 
والوديان والانهار » وكذلك البیئثة الاصطناعية 
من مدن ومنشات . هذا بالاضافة الى خصائص 
التركيب الاجتماعی الذى سهم فى الئمو . 


لثل هذه الدراسة عدة مداخل تتخللها دة 
وجهات نظر » والانسان كأى عضو آخر هو 
ويتعلم كيف يستجيب لهذه الثیرات ويتكيف 
معها ٤‏ أى أن البيئة تتکون من الاشیاء الشى 
بدرکھا الفرد . واستحابة الفرد للبيئة تتأثر 
للمثيرات المختلفة . وتختلف الآراء فی الاطار 
النظرى للسيئة والانسان . 


بربط كيرت ليفين ( م1۳ 5 ) علاقة 
الانسان بالبيئة فى مجال مدى توفر الفرص . 
للانسان فى تلبية احتياجاته الاساسية . أما 
بياجيه ( 218861 ) فيرى علاقة الانسان 
بالبيئة تدريجية تبدا بالتعمق مع نمو الطفل 
وادراكه لما حوله للوصول الى حالة توازن من 
خلال عمليتين اساسيتين وهما التكيف 
والتمثيل ٠.‏ وسيجموند فرويد (7684 .8 ) 


بری أن الخبرات السارة فى تفاعل الانسان مع 
البيئة تظهر فى الادراك الواعى » اما الخہرات 
غير السارة فتدفن فى الضعور اللا ارادى » 
وكلاهما یؤثر فى تكوين شخصية الانسان . 
والانجاه النظرى الثالث بتصل بنظرية الثير 
Stimulus (‏ ( والاستجابة ( Response‏ ) 
للعالم السلوكى<ون واطسون( ۷۷2۱۵0۲ .[). 
الذی بری أن البيئة بمكن ان تصقل وتهذب 
استجابات الانسان » خاصة عندسا کون 
الثواب على السلوك متوافرا . 


وقد أشار الولف الى أساسيات التفاعل 
مع البيئة » فاشار الى استخدام الفضاء أو 
رقعة الارض التى بتواجد عليها كعوامل 
أساسية فى التأثير على سلوك الانسان » مثل 
المأوى ونوع المسكن وملائمته للتقلبات الجوية 
من حرارةورطوبة وانخفاضفى درجة الحرارة. 
أن هناك علاقة بين الخصائص المناخية 
والوظائف العضوية والاجتماعية للانسان . 
وقد قسم الوّلف » حسب وجهة نظر مخططى 
الدن أن مساحة المدينة يمكن تقسيمها الى 
ست تصنیفات منها: ( ۱ ) قطاع المدينة العام 
ر Urban Public‏ ) » ( ۲ ) و قطاعالدينة شبه 
العام ( Semi Public‏ ) » ( ۲ ) قطاع الجماعة 
ب العام ( Group Public‏ ) © ( € ) القطاع 
الحماعی الخاص ( Groub Private‏ 2 
(ه) القطاع العائلی الخاص ( Family. Private‏ ( 
واخسیرا القطاع الفردى الخاص 
ndividua1 Private )‏ )2 كما بر تبط 
استخدام مساحات الدن بعدة عوامل 
اجتماعية مثل الطبقة الثقفة ومفهومها فى 
الا فادة من الساحة » ثم طبقة العمال ورجال 
الصناعة ورجال التجارة » ای أن لكل جماعة 
اتبحاه فى استخدام بیثة المدينة ٭ 


وال وامل‌التي توثر فى ضبط وتوجیه السلوك 


۱۱۳ 


اللمو الانسانی فى عصر التحضر 


والحافظةعلی هوية الجتمع‌وبقاءه واستمراره. 
وشرح مقومات وخصائص النظام والعلاقات 
الاسرية فى الجتمع العاصر » وذکر أن الکانة 
الاجتماعية للاسرة لا تزال مرتبطة الى حد كبير 
بمهنة الاب . آما بالنسية الى النظام التربوی 
الذی آخذ بتصل بالانسان فى السنوات المبكرة 
من حياته والسنوات التأخرة ( التعلم مدى 
الحياة ) وبواجه النظام التربوی العدید مسن 
الشاکل التعلقة بالنهج والاسلوب والاختیار 
والتنظیم والادارة وحرية التعلیم وغیر ذلك 
من الشاکل. وفیما بتعلق بنظام السلطة الذی 
یتکون من الجانب‌التشریمی والجانب‌التنفیذی 
فانه یتمیز بالبيروقراطية والمركزية فى اتخاذ 
الترارات على كافة المستوبات » وتزداد 
مشکلات السلطة تعقیدا مع التقدم والتحضر . 
وبالئسية الى النظام الا قتصادی فان التفیرات 
التى طرات فى عمليات الانتتاج والتسويق 
والاستهلاك والاستثمار كان لها آثار نفسية 

واجتماعية واسعة النطاق . وأما بالنسبة الى 
النظام الديني فانه يواجه مراحل تغير الى 
مواجهة تحديات العصر بالنسبة الى الوظائف 
الروحية والنفسية والاجتماعية التي تؤديها 
المؤسسات الدينية ٠‏ 


ثم تطرق الؤلفالى موضوع التنظیم الطبقی 
والحراك والتغير الاجتماعى ولاحظ أنه طراً 
تغييرات حوهرية فى العلاقات الاجتماعية و قلت 
السافة بين الطبقات بسیب عوامل متعددة 
منها نفسية واقتصادية ٤‏ ذاتية وجماعية . 
ومیز الوّلف بین التفیر البطیء والتغیر الثورى 
الشامل والسریع » وحئر من نتائج التغير 
السريع فى تفكك العلاقات والبناء والتنظيم 

الاجتماعى . 
وبخلص ال لف‌الی‌آن الابحاث والتغيرات 
الاجتماعية هی مسئولة فى خبرات التنشئة 
التى تؤثر فى التغير فی عملية النمو الانسانی ٠‏ 
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۱۱۳ 


مالم الفکر - المجلد السایع ب العدد الرايع 


التنشئة الاجتماعية 


كان دظر الى التنشئة الاجتماعية من خلال 
نمو الخصائص الفردبة للسلوك الاحتماعی » 
ولم بقتصر المؤلففى مناقشته لموضوع التنشمة 
على المهارات الاحتماعية أو على عملية اکتساب 
السلوك المتعارف عليه » بل تطرق الى 
الحدیث‌عن تأثيرات البيئة التىتشمل الجوانب 
الطبيعية» النظم الاجتماعية وما تتضمنه القیم 
والعطیات الثقافية . 


وی هذا الحال بتعرض ااؤلف الى عدد من 
القضابا ذات الصلة بنظرية النمو والبحوث 
الخاصة بها وهی : ( ١‏ ) أهمية خبرات الطفو لة 
المبكرة وانماط الاستجابات فى مراحل الطفولة 
التأخرة . 


المبكرة وفالادوار السلوكيةفى مرحلة المراهقة. 


( ۳ ) منشا العقبات التي بواجهها الاطفال 
اثناء نموهم فى الاطر البيئية التي تختلف عن 
الاطر الطبيعية للثقافة الإمريكية مثل الذين 
بنشاون ف المناطق المتخلفة فى آلدن( ٩6‏ ). 


) € / دور ومکانة ووظاثف إو سسات 
الاجتماعية فى تنشئة الاطفال . 


ره ) علاقة العمل ووقت الفراغ فى المجتمع 


ان هذه القضایا تضع الاساس لفهسم 
ضوابط السلولد لاستفلالني الشخصي © 
الصراع الاحتماعي والسلطة . ویضیف الو اف 
ان الثقافات تتفاوت من بيثة الى آخری من 
حيث الضمون وما توارثه الاحیال ٠‏ وأهم 
الخصائص 'الثقافية التي توثر فى السلو لد 
الانساني هي نمادج السلوك المعيار » حیث ان 
هذا السلولد متعارف عليه وينتقل من جيل الى 
آخر . أما فى حالة المجتمعات المعقدة المعاصرة 
فانه صعب الثقل العثاصر الثقافية نی و حدات 


۳۹۰ 


متکاملة بسبب التغیرات الاحتماعية السم بعة. 
وغالبا ماتسبب عملية النقل الثقافي الاحباط » 
وهذا بالتالي يؤثر فى الحافز الفردي لتطو بر 
نماذج من السلوك المقبول أو العياري و ضر ب 
ا الف مثلا ار فض الشباب العدید من اساليب 
العيشة التي يسير بموجبها ا جتمع » وبالرغم 
من ان هذا الرفض یمثل وجود الحاجة الى 
التغير فان مؤسساتالمجتمع لم تبداستجابات 
واقعية لهذه المطالب ٭ 


ويتناول ااؤلف موضوع التفاوتالثقافي 
الاجتماعى فى آنماط الاستجابات ویکد ان 
مكان ولادة الفرد » ومدى مشاركة أسرته فى 
النشاط الاجتماعي © ومكانة والدبه فىالنظام 
الطبقي فى المجتمع » ومدى نجاحهم فى اكتساب 
معابير سلوكية يؤثر فى مكانته فى المجتمع . 


الذكاء واللفة والابداع : 


تو قف الرضاء فى التفاعل الاجتماعي 
للفرد والمجتمع على قدرة الفرد للاستجابة 
بكفاءة وبسلوك خلاق . وتنمو القدرات بفعل 
الخصائص البيولوجية والمعلومات وفرص 
التعلم والخبرات المكتسية فى اطار البيثة . كما 
بتکون ادراك الفرد بفعل قدرته على الاستيعاب 
والتذكر وفهم الرموز وتطوير المفاهيم ٠‏ الامر 
الذي ینطبق على خصائص آلفرد الذي يتفاعل 
مع الطبيعة . وتعتبر اللفة عنصرا أساسيا فى 
تيسير التفاعل مع البيئة والنمو الادراكي . 
والقدرة على استخدام اللعَة عن طريق النطق 
من العناصر الهامة فى الذكاء » اذ أن عدماللياقة 
للتخلف العقلي . كما تهم اللفة اولئك الذين 
بعنون بالحرمان الثقافي للاطفال فى المناطق 
المنحلة من المدن الكبيرة . والاطفال من المناطق 
المتخلفة .هذه عندما بدخلون المدارس بالمستوى 
النطقي الضعيف بواجهون الصعوبة الكبيرة فى 
استيعاب المناهج الدراسية » كما أن اللفة 
تعتبر أساسية ایضا للاطفال فى عملية الحراك 
الاجتماعي . 


ان السلوك الابداعي والخلاق التمشي 
مع قدرة عقلية فائقة بعتبر ذات قيمة فى 
التو صال الى الرضاء فى الحياة العصرية . وقد 
بعتقد البعض أن الابداع والذكاء هما قدرتان 
منفصلتان » غير أنه قد تمت ملاحظة حالات 
عديدة حيث تواجد الابداع فى الاشخاص ذوي 
الذكاء العالي » وكذلك حالات عديدة لا تتمتع 
بذكاء منخفض قلما يمكن تسمية السلوك 
عندھا « خلافا » . 


ويضيف الولف ان البحث عن ١‏ نوع 
الحياة ٤‏ هو هد ف للعدید من الناس فى المجتمع 
العاصر ویعتمد على المنهج الابتكاري الذي 
بمارسه الفرد » ولتحقيق ذلك لا بد من تو فير 
الجال » فى مراحل النمو المختلفة » لاکتساب 
الخبرات والفرصة لاکتشاف البيئة باقل 
توجیه من الآخرين.آن الخبرات التي يكتسبها 
الاطفالق النظام الدرسي العاصر تفتقد بدرجة 
كبيرة الى مثل هذا الانفتاح والتفامل بين 
الفرد والمیثة من حوله ۰ ويعتمد نوع « نمط 
الحياة » الرضي فى آلجتمع العاصر بدرجة 
كبيرة على قدرة الفرد لابجاد حلول للعدید من 
الشکلات . 


المواطف والدوافع والتعلم 

ان النظریات ونتائج البحوث التضاربة 
والدوافع بالرغم من التقدم فى هذه البحوث ٤‏ 
الا أن الکثیر غير معروف بعد . 


و فيما بتعلق بالمواطف نقد تطرق المؤلف 
الى بعض النظریات مثل نظرية جيمس لاج 
James Lang‏ التي تشير الى أن 
الماطفة تتبع الحالة العضوية . اما النظربة 
السلوكية عند جيمز واتسون James Watson‏ 
فتحدد العاطفة على اساس الامتداد والسرور 
والالم . وبالنسسة الى نظرية كانون - بارد 


Canon - Bard‏ فانها ترسی مہ ولیة 
العواطف على الجهاز العصبي ؛ على اساس ان 


۱۱۳۲ 


التمو الاتسانی فى عصر التحضر 


العديد من الاحداث تقع عندما يتم ادراك 
ونبضات القلب »© وتفيرات فى النشاط 
الهرموني »وهناك التفسیر الفرويدي للعواطف 
وارتباطها بمواقف « الاناهو » « الانا ٤‏ و 
« الانا الاعلی » وکذلك النظرية الفیزیو لوجیة 
العصبية التي تنص على ان الخبرة العاطفية 

اما بالنسبة الى الدوافع فان السہب 
الذي بعمل الانسان بجدية » متحملا المشاق 
والتعب ف سبيلالوصول الى مركز ما لا بنحصر 
فى الخصائص الذاتية للانسان والتنشئة 
الاسربة فقط بل أيضا فى المجتمع والثقافة 
بضوابط البيئة وعناصرها فان الجتمع السريع 
التغير بعمل كسيب ونتيجة للتغر فى سلوك 
الافراد . وعندما بتغیر نمط الافراد وأهدافهم » 
فان هذا التغير بؤثر فی الجتمع . 


وتقدم امؤلف بعدة افتراضات حول 
القوى التي تفیر الانجاهات نحو العمل منها : 


(۱) تشمب الادوار للوظائف الختلفة . 

( ۲ ) الاتحاه الحديث نحو الال والنقود : 

(۳ ) النواحي التنظيمية نحو الانجازات 
۰ (ع) وحود الانتاج التجميمي . 

ره ) التنظیم الصناعي ٠‏ 

٠ نمط جدید من الثالية‎ )٦( 


( ۷ ) تأثیر ١احكومة‏ التزاید على مصير 
الانان ۰ 

وبعد تحلیل هذه العوامل وعلاقتها 
بالدواقع يتطرق ال لف الى مناقشة التركيب 
الاجتماعي وعلاقته بالدواقع » ویذکر بشکل 
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۱۱۳ 


عالم الفکر ب المجلد السابع س العدد الرابع 


خاص تاثیر الاسرة على التحصیسل وتدعیسم 
مستوی الطموح عند الغرد » كما أشار الى 
دور الدرسة والناهج والنشاط الدرسي فى 
عملية التحصیل » وکذلك النظام الطبقي فى 
الجتمع» والحراله الاجتماعي والاهداف الفردية 
فى الجتمع الحضري . ویمتاز الجتمع الحضري 
العاصر بالر وئة والحرية اللسبية » والاتحاهات 
وبالتالي فى سلوك الانسان . 
آلفرد والجتمع ۔ المراهقة ومرحلة الکت‌سار 
المبكرة 

ماهي مواطن النجاح والفشل فى عملية 
التنشئة ؟ وماهي بعض الاوضاع ى المجتمع 


التي تساعد أو تثبط مصير الانسان ف المجتمع 
المعاصر ؟ 





هذه هي بعض الاسئلة التي يطرحها 
ا )ولف فى الجزء الاخير من كتابه » وقد اخذ 
بعين الاعتبار عند السرد على هذه التساؤلات 
بعض القضايا الاساسية التضمنتق السلطة ؛ 
الاستقلالية » القوة والصراع فی المرحلة 
الحضارية المعاصرة . 


بالنسية الى التنشئة فان السوال المطروح 
هو كيف يمكن للفرد أن يتعلم, استيعاب قواعد 
المجتمع بحيث یرامی القيم الاجتماعية وبحقق 
السلوك الاجتماعى دون أن يكون هذا السلوك 
مبنیا على الخوف ؟ وبالتالى كيف يمكن 
لضمون ما يستوعبه الفرد أن یتغیر تدريجيا 
وبصورة منتظمة للوصول الى التفیر الاجتماعی 
بدون تضحیات من قبل الفرد غير لازمة » أو 
تفتيت النظام الاجتماعى . 


ويقترح الف ان مبادىء التعلم يمكن 
استخدامها فی فهم عملية الاستیماب » وبحدد 
آلاوضاع التی تتم بموجبها العملية . مثلا - 
فى حالة الطفولة البکرة حيث تبدا مرحلة 


۳۹ 


اکتشاف الحياة وکما بئمو الطفل باحاسيسه 
وادراکاته واستجاباته فان البیثة من حوله 
سو اه ومن الرافشتی ات لن فى 
ائدرسة مساعدة الطفل فى کل مرحلة تغییر فى 
حیاته عند دخوله الدرسة » عند وصول سن 
البلوغ > وعند وصوله المراحل التي بواجه 
فيها حياته . 


واذا نظرنا الى بيثة المدينة فنجد أن هناك 
العديد من الاوضاع التى تسيب السلوك 
الانحرا في والاحباط والضابقات‌ممایودیاحیانا 
الى انرواء الفرد وتقليل اتصالاته مع الآخرين 
وتجلب الازدحام والاماكن العامة . وعدم 
التفاعل الایجابی بوّدی الى عدم الالترام 
بالقواعد الاجتماعية ويطور السلوك الانحراق 
الفردی ( الذاتی ) الذى بتخد مظاهر متئوعة . 


وللحد منالسلوك الانحراق وتدعيم التنشئة 
السليمة يتطرق ااؤلف الى الضبط الداخلي 
والخارجي متضمنا العقاب الجسمی والعنوی 
بدرجات متفاوتة حسب درحةه ونوع الخالفة» 
ويؤكد أهمية الضبط الذى ستخدم العتاب 
العنوی لزاباه العدیدة , اما كيف بمکن للفرد 
استیماب السلوك العیاری وتطبيقه فانه فى 
التدريب المبكر وفق قواعد تاخد بعين الاعتبار 
أمسس التعلم الحديثة والخصائص البيئية 
والثقافية والتفيرات التى تحصل فى المجتمع 
وادخال التفيرات فى أساليب الثنشئة حصی 
تستجیب للمثيرات المستجدة فى الحياة 
المفاضرة . 


ويستعرض المؤلف بعض القضايا الاجتمامية 
فى مجتمع الدينة فى امریکا خاصة أن المعارضة 
التي يبديها الشباب ترتبط بالتطور التاريخي 
للكيان الاجتماعي لمجتمع الدينة, واهم الاحداث 
التي ساهمت فى ابراز المعارضة بعد الحرب 
ومطالبته بتطبيق الحقوق المدنية » انیا س 
العار ضة الشدیدة لحرب فیتنام © ثالثا ب 


الأقصاء والابتعاد عن المجتمسع مثل تعاطي 
المخدرات و فقدان المعابير السلوكية الجنسية 
۰ الخ 

والراديكالية الجديدة فى المجتمع المعاصر 
لها » فى حد ذاتها » مقومات شخصية 
واحتماعية » ولمواجهة هذه الرادكالية عند 
الشباب فان على المؤؤسسات الاجتماعیة » 
مثل الجامعة » دورا كبيرا فى تقديم المثل الأعلى 
لتوجيه السلوك وتعميق الخبرات العلمية 
والعملية السی تتمشى مع معطيات التفير 
الحضارى . كما أن على الجمعيات والاندية 
والمنظمات التی بنتمى اليها آلفرد بقصد اشباع 
الحاجات الاجتماعية والنفسية دورا هاما فى 
توفير المناخ الصحى واتاحة الفرصة لبناء 
علاقات وقيم اجتماعية معاصرة لتساعد الفرد 
على مسايرة التغير واستيعابه فى حياته وقيمه 
ومادثه . 


وأما فيما بتعلق باستقلالية الفرد فى مجتمع 
الدينة فيقول ااؤلف ان ليس هناك ما يسمى 
استقلالية كاملة . والاستقلالية هي شىء 
محدود وتسبى ومتفيرة خلال فترة الحياة › 
لأنها تتو قف على الاوضاع الاجتمامية من 
ناحية » ولان الفرد لا ستغنى عن اعتماده على 
الآخرين من ناحية آخری ٠‏ 


وحیث أن النشاط الاجتماعی والاقتصادی 
والاسری والسیاسی بحتاج الى الانجاه 
التخصصی فان متطلبات التخصص والتدریب 
و الامداد للادوار الحددة تطلب من الفرد 
التمرض لواقف نفسية واجتماعية معقدة 
وجديدة ٤‏ كما أن البيرو قراطية فى النظمات 
والعمل تشکل العلاقات الهنية والاجتماعية 
الجديدة» كما تعرض الفرد للمواقف والضغوطف 
والانفعالات التي يجب ان بتكيف لها ویتاقلم 
مع البيئة والعطیات الجديدة . ومن الواقف 


116 


التمو الانسائى فى عصر التحضر 


التى بواجهها الفرد فى مجتمع المدينة الصعوبة 
فی تحديد الهدف والعنی لحياته » حتى أن 
البعض يواجه صعوبة فى الانتساب الى 
الضاحية او المجتمع السکنی الذى يتواجد 
فيه ۰ 


وحتى بتمكن الفرد من تلبية احتیاجات 
الدور المتوقع منه فى الجتمع الحضرى لا بد 
آن بتعلم الاشياء التالية خلال سنوات نموه : 
أن بعمل بجلد ولوقت طوبل » دون توقع 
مكاقأة » ومواصلة العمل بعد الجهد الضائع » 
ضبط الحواس والشعور حول متطلبات العمل 
العقد والطويل ٤‏ الاهتمام والمتابعة للتعليمات 
للمواقفالسلوكية المعقدة ؛ استيعاب الحقائق 
والمناهج والاساليب لتدفیذ العمل ٤‏ التفاعل 
والاتصال مع خرن ۰ 


ویتناول الولف فى الفصل الآخير موضوع 
القوة الاحتمامية والتعلم الاجتماعی فى الجتمع 
الديموقراطي ٤‏ ويطرح آلتساژل التالی ۰ هل 
بحصل الفرد على الرضاء بصورة اوفر فى 
الجتمع الديمو قراطي ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما هى الخصائص النظرية والعلمية 
للديمو قراطية ؟ وبالتالى اذا يبدو أن بعض 
افراد اللمجتمع بحصلون على رضاء اكثر من 
الآخرين ۰ 

بالنسبة للديمو قراطية قهناك النظربة 
الكلاسيكية والحقائق التلظيمية ٤‏ وحسب 
النظرية الكلاسيكية يؤثر الافراد فى السياسات 
عن طريق ممثلين بعکس اتجاهاتهم ورغياتهم . 
ویعتہر التنافس اساسا للتنظيم ٤‏ والقيادة 
تسعیٰ حادة لراعاة رای واتجاه الافليية . 

وتتحدد قدرة الفرد على التفاعل مع القوة 
والضبط فى الجتمع الماصر بموجب الخبرات 
التي يكتسبها فى مراحل نموه ۰ ويچب أن 
يكو نالتمليمعن القوة والسلطة والقدرة الذاتية 

۳ 


۱۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابم ب العدد الرابع 


تال فیها او نها حزما من خياد 
واذا كان الشباباليوم بر فضون جميع السلطة 
والقوة » فهم بحاجة الى دراية ومعرفة عسن 
النتائج المترتبة على هذا الر فض . ويمكن 
تحقيق مثل هذا التعلم من خلال الإؤسسات 
الأسربة والتربیة ٠‏ وبحب أن نفر بأن الخبر ات 
التي يكتسبها الشباب اليوم لم تساعدهم. فى 
مواجهة مشكلة ايجاد المكانة المناسبة لهم فى 
المجتمع . واذا اردنا مساعدة الاب فى 
الوصولالى حالة الرضاء عندما یقومون بادوار 
الكبار فلا بد من أن ندرك مزايا وقيم ونواقص 
التنظيمات والمنظمات الاجتماعية . واذا اردنا 
تحقيق التغير الاجتماعى والمجتمع الافضل 
فیجب علینا أن نعير الاهتمام الکافی للوسائل 
والاساليب والطرق المناسبة لتحقيق التغيرات 
المرغوبة . والخبرات التي يكتسبها الفرد فى 
نموه لا بمكن أن تكون ميدانا للبحث بصورة 
منفصلة عن المجتمع والثقافة التي تتم من 
خلالهما عملية الئمو ذاتها . 


یعشر هذا الكناب من ااولضات الحديشة 
التي تنادلت موضوع النمو الانسانى فى بیئة 
الدن فى المجتمعات المعاصرة ومصير الانسان 
وعملية التنشئة الاحتمامية والذکاء واللفة 
والابتكار والعواطف والدوافع والتعلم» وكذلك 
الوُثرات فی مراحل النمو فى فترة الراهقة وما 
بعدها . 


وقد تمكن ااؤلف من اضافة منهج جديد 
اف انا © توفي ون اسے 
بالبيئة الاجتماعية والطبيعية » وقدم 
الدراسات التی تبين مثل هذا الربط ودعا 
الى الزید من البحوث فی مختلف میادین النمو 
النفسى والاجتماعی والبيولوجي . 


۳۹ 


الا ان الولف فى مناقشته للابعاد الشار 
اليها لم يتوصل فى النتيجة الى نظربة او قاعدة 
يمكن تجربتها بالبحوث الميدانية » واكتفى 
بابراز مختلف جوانبالعلاقة بین‌الفرد والبیشته 
مشیرا الى النظريات القديمة والتطورة فيما 
يتعلق بالنمو والتنشئة والذكاء والتعلم . 


والعبرة اتنى يمكن استخلاصها من هذا 
الكتاب » ان الفرد فى بيئة الدينة فى الجتمع 
الامريكي المعاصر نتجاذبه عدة اتجاهات 
متضاربة فى التركيب الاجتماعى وال لطة 
والتنظيمات السياسية والاقتصادية » وتڑؤٹر 
عليه وتعمق فى سلوكه اتجاهات سلبية مثل ما 
بحصل حاليا فى ثورات الشباب والمواقف 
الشلوكية السلبية . 


واذا ما تساءلنا عن مدی الافادة من هذه 
الدراسات والخبرات التي تعرض لها ال لف 
وعرضها بين صفحات هذا الکتاب فى واقع 
مجتمعنا العربی الذی بمر فى مرحلة تفرات 
سریعة وواسعة » لها تاثرات متفاوتة على 
سلوك الفرد وعملية التنشئة الاجتماعية » 
وتقييم الوضع الراهن والسياسات والمفاهيم 
التي تستخدم فى التوجيه الاسرى والمنظمات 
التربوية وال سسات‌الاجتماعية والاقتصادية ؟ 
كما أن هناك حاجة ماسة الى اجراء المزيد من 
الدراسات حول تكيف الفرد مع البیشة فى 
المجتمعات العربية الحضرية . 


هذا وقد اکتفی ااؤلف فى عرض المشكلة 
وتشخيص مثل السلوك الانحرافى والانعزالی» 
كما أنه اكتفى بالتئوبه‌عن دور الاسرة والمدرسة 
فى تكوين الاتجاهات لدى الفرد » ولكن لم 
يتطرق الكتاب الى اقتراح بعض الحلول 
والوسائل التي تحقق التوافق والتمائل بين 
الفرد والنمو الاجتماعیق الجتمعاتالحضر بة. 


۱۱۳۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد السایع - العده الرابع 
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